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ضاحي خلفان يعاتب العرب: »22 دولة ومستكثرين على إسرائيل دولة واحدة؟« الناطقون بالعربية يحصلون
لندن ـ »القدس العربي«: على ثاني أعلى دخل في بريطانيا

دافع الفريــق ضاحي خلفــان، نائب رئيس 
شــرطة دبي، عن إسرائيل واليهود في سلسلة 
تغريــدات، مؤكــدا أنهــم يســتحقون أن تكون 
لديهــم دولــة، وطالب بمنحهم دولة يعيشــون 
فيهــا باعتبارهــم دولــة »مســكينة«، على حد 
قوله.  ووجّه للعرب انتقــادات، لرفضهم بقاء 
دولــة الاحتــال علــى أرض فلســطين، وقال 
إن العــرب يملكــون 22 دولة، فلمــاذا لا يعطون 
إســرائيل دولة؟   وقال خلفــان: »آخر مجرمي 
إسرائيل نتنياهو بزواله يأتي إلى سدة الحكم 
في إســرائيل عقلاء بني إســرائيل... ويحدث 

السلام العالمي«.
وأضاف: »كان للرســول جار يهـــــودي... 
وكان يعامله معاملة إنســانية رفيعة... فأشهر 
اليهــودي إســامه... دعونــا ندفــع بالتي هي 
أحســن، أنا بصراحة لما اشــوف مســلم يسب 

يهودي ازعل«.

وأشار بقوله: »اليهود مساكين يا جماعة ما 
تريــدون لهم دولة! ترى هم مــن الوطن العربي 
مش من امريكا ولا اليابان أو روسيا... عاشوا 
فــي الأرض العربية أجدادهــم، خليكم يا عرب 
واقعيــن عندكــم 22 مــا أدري 23 دولــة عربية 
وشايفينها 1 دولة كثير على اليهود... أما أنتم 

شياطين«. 
وقال: »انا رأيي أن محمود عباس والشعب 
مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  يكونــون  الفلســطيني 
إســرائيل العربية، يــا جماعة اليهــود مبدعين 
وأذكياء وعقول مخططة ومفكرة ويســتحقون 
أن تكون لهم دولــة بيننا بحكم أنهم عيال عمنا 
معنا منذ الأزل، وأنتم في قرارة أنفســكم كلكم 
تعرفون أن اليهود من أيام أبو الأنبياء ابراهيم 

وهم في الأرض العربية... تنكرونهم ليش؟«.
وتابع: »ما زاد مــن حدود عن قرار 48 يعتبر 
جــزءا للعرب محتل... وليس لنا كل فلســطين 
لنــا ما أقر فــي 48، واللــي بيرميهم فــي البحر 
واللي يســميهم قطعان واللي ينفي أن لهم حق 

واللي يهددهم بزوالهم... الخ«. 
واستطرد خلفان »الطامة الكبرى أن اليهود 
يعلمون الطالب في المدرســة بأن العربي عدوه 
ونحــن نعلم الطالــب بأن اليهــودي عدوه رغم 

أننا على أرض واحدة وهذا خطأ مشترك«. 
وقــال: »رفض اليهود لحــل الدولتين يخدم 
العرب واليهود، اتمنى ان حل الدولتين يفشــل 
لأن حل الدولة المشــتركة عربيا ويهوديا يعتبر 
الحــل المثالــي للقضية الفلســطينية، ســيكون 
حتما رئيس الدولة الإســرائيلية فلســطيني«، 

حسب تعبيره.
وأضــاف: »اندماج العرب واليهود في دولة 

بفلسطين حل رائع صدقوني«. 
وتســاءل »من هو إســرائيل الذي تسمى به 
الدولة إنه نبي من أنبياء الله، خذوا ســيناريو 
الحل الذي أطرحــه أيها الفلســطينيون وثقوا 
أننــي لكم مــن الناصحين«، واختتــم تغريداته 
بقولــه: »مع الأســف حوارنا مــع اليهود حوار 

غير منطقي«.

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمود ابو نعمة:

 قالت صحيفة »الإندبندنت« إن الأشخاص 
الذين يجيدون اللغتــن العربية والانكليزية 
يحصلون علــى ثاني أعلى دخل فــي المملكة 

المتحدة.
موقع  إن  بالقول  الخبــر  الصحيفة  وبدأت 
»ادزونــا« المتخصص فــي التوظيف يتواجد 
عليه أكثر من مليون وظيفة شاغرة، وبعد أن 
قام محرك البحــث بتحليل البيانات الخاصة 
بالوظائف وجد أن إتقان الأشــخاص لبعض 
اللغات من المرجح أن يجعلهم يحصلون على 
وظائــف تدفع أكثر من غيرها فــي بريطانيا، 

حيث أن أصحاب العمــل في الغالب يفضلون 
الأشخاص الذين يتحدثون لغتين على الاقل.

وأضافــت الصحيفــة أنــه بالأخــذ بعين 
الاعتبــار أن بريطانيا صوتــت للخروج من 
الاتحاد الأوروبي يمكــن أن يكون للمتحدثين 
بلغتين فرصة أكبر فــي العمل خصوصا لدى 
أصحاب الأعمال الذين ينوون التوسع خارج 

حدود المملكة المتحدة.
المراكز الثلاثــة الأولى كانت من نصيب كل 
من اللغة الفرنســية في المرتبة الثالثة بواقع 
6149 وظيفــة متاحة بمتوســط دخل 32646 
جنيها استرلينيا وجاء متحدثو اللغة العربية 
في المركز الثاني بمتوسط دخل 34122 جنيها 
الألمانية  اللغة  جــــاءت  فيـــــما  استرلينيا 
 34534 دخــــــل  بمتوســط  الأول  المركز  في 
جنيهــا اســترلينيا ويعود الســبب في ذلك 
إلى أن المانيــا هي واحدة من أكبر الشــركاء 
التجاريــن في بريطانيا ولهــا خدمات مالية 

قوية.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
ســجن العقرب واحد من أسوأ الســجون وأخطرها في مصر 
يقول حقوقيون عنه إن »الداخل اليه مفقود حتى إشــعار آخر«، 
ويعتبــرون أن طبيعته فريدة مــن نوعها باعتبــاره مكانا غير 

انساني في المقام الأول، ما يفسر أنهم يسمّونه »حياة القبور«. 
وقالت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« إن هنــاك انتهاكات 
تمارســها قوات الأمن المصرية داخل ســجن العقــرب، جنوبي 
القاهــرة، موجهــة 23 توصية لثــاث مؤسســات مصرية بينها 
الرئاســة لوقف هذه »الانتهاكات« في الســجن الــذي يقبع به 
قيادات إسلامية ومسؤولون ســابقون في عهد الرئيس المعزول 

محمد مرسي.
وأوصت المنظمة الدولية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
بأربعة مطالب رئيسية هي »فتح ســجن العقرب، من دون قيود، 
أمام مراقبين دوليين معترف بهم لرصد أوضاع الاحتجاز، ووضع 

خطة لتحســن الأوضاع في الســجن، واقتراح قانون بسن آلية 
وطنية لمنــع التعذيب وغيره مــن ضروب المعاملة القاســية في 
الســجون، ودعوة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 
إلى زيارة مصر لتقييم الوضع الحقوقي فيها، والسماح لها بزيارة 

سجن العقرب وغيره من منشآت الاحتجاز الأخرى«.
كما أوصــت وزارة الداخلية المصرية بـــ 9 مطالب أخرى منها 
»وقف حظر الزيارات التعســفي، والسماح للنزلاء بكتابة رسائل 
ومحادثات هاتفية، والرعاية الطبية والصحية والسماح بحيازة 

الكتب والصحف والتعاون في تحقيقات وفيات السجناء«.
كما حضّــت هيومن رايتس فــي 5 توصيات وجهتهــا للنيابة 
المصرية بـ« التحقيق مع مســؤولي الســجن وممارســة سلطة 

الرقابة وتفتيش سجن العقرب والتحقيق في وفيات السجن«.
فيما وجهت 5 توصيات أخرى للبرلمــان المصري، مطالبة إياه 
بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديل قوانين متعلقة 

بالحبس الانفرادي وتفتيش السجون وتقديم الشكاوى. 

■ عواصــم - وكالات: هــددت واشــنطن 
موســكو أمس الاربعاء بتعليــق التعاون معها 
حول سوريا فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة 
بتعرض اثنين من المستشــفيات الرئيســية في 
في  المقاتلة  الفصائل  لســيطرة  الخاضع  الجزء 

حلب للقصف مشيرا إلى »جرائم حرب«.
ابلغ  جديــدة،  هاتفيــة  محادثــة  وخــال 
وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري نظيره 
الروسي سيرغي لافروف أن »الولايات المتحدة 
تســتعد لتعليــق التزامها الثنائي مع روســيا 
حول ســوريا، وخصوصا إقامة مركز مشترك« 
للتنســيق العســكري بحســب ما ينص عليه 
الاتفاق الروســي الاميركي الموقع في جنيف في 
التاســع من ايلول/ســبتمبر قبل ان ينهار بعد 

عشرة أيام.
وأعلنــت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة 
»يونيســيف«، أمس الأربعاء، مصرع 96 طفلا، 
وإصابــة 223 آخريــن، شــرقي مدينــة حلب 

)شمالي سوريا(، منذ الجمعة الماضي. 
وقال مســاعد المدير العام لـ »يونيســيف« 
جاســن فورســيث، في بيــان نشــره الموقع 
الرســمي للمنظمة علــى شــبكة الانترنت، إن 
»تزايد أعداد القتلى من الأطفال، التي وصلت 96 
حالة، تكشف عن الكابوس الذي يعيشه أطفال 
حلب، لاسيما في ظل الاعتداءات الأخيرة، التي 
أســفرت أيضا عــن إصابة 223 طفــا بجروح 

متفاوتة الخطورة«.
وقــال قيــادي فــي المعارضــة الســورية 
لـ»رويتــرز« أمــس الاربعــاء إن دولا أجنبية 

زودت مقاتلــي المعارضة براجمات غراد أرض ـ 
أرض من طراز لم يحصلوا عليه من قبل ردا على 

هجوم كبير تدعمه روسيا في مدينة حلب.

وقــال العقيد فــارس البيــوش إن مقاتلي 
من  ممتازة«  »كميــات  على  حصلــوا  المعارضة 
راجمات غراد يصل مداها إلى 22 و40 كيلومترا 

وإنها ســوف تستخدم في جبهات القتال بحلب 
وحماه والمنطقة الساحلية.

)تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ من أثير كاكان: 
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، 
بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض »الفيتو« للرئيس 
باراك أوباما، الذي مارسه ضد مشروع قانون يسمح 
لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ 

أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون. 
واســتطاع المجلس، إبطال »فيتــو« أوباما الذي 
أعلنــه الجمعــة الماضية، مــن أجل وقف مســودة 
»قانــون العدالة ضد رعــاة الإرهــاب« أو ما بات 
يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون »11 سبتمبر«، 
والتي صوّت عليها الكونغــرس الأمريكي بغرفتيه 
)الشيوخ والنواب( بالإجماع، في 9 سبتمبر/أيلول 

الجاري. وحصل قرار إبطال فيتو أوباما على تأييد 
97 عضــوا واعتــراض زعيم الأقليــة الديمقراطية 
هاري ريد وحده، بالإضافة إلى عدم تصويت اثنين 

من الأعضاء. 
ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار نفســه 
فــي مجلس النــواب )الغرفة الثانيــة للكونغرس 

الأمريكي( اليوم الخميس.
القرار الحصول علــى أغلبية  وإذا ما اســتطاع 
الثلثين في الغرفة الثانية، فســيكون هذا أول فيتو 
للرئيــس أوباما يتــم نقضه خلال ســنوات حكمه 
الأمريكي  الكونغرس  غرفتا  وتحتاج  للبلاد.  الثمان 
إلى التصويت بأغلبيــة الثلثين في كليهما، من أجل 

نقض »فيتو« رئيس البلاد. )الأناضول(

عمان ـ »القدس العربي«:
فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعضاء 
البرلمان الجديد بتأجيل انعقاد دورتهم الى السابع 
من تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبــل بدلا من بعد غد 
الســبت المقبل كمــا كان متوقعا، فــي الوقت الذي 
احتفظ فيــه رئيس الوزراء المكلــف الدكتور هاني 
الملقــي بـ 21 وزيــرا من حكومته الســابقة مفاجئا 
بدوره جميع الأصــوات التي توقعت تغييرا وزاريا 

جوهريا.
القديم  ســتة وزراء فقط خرجــوا من الطاقــم 
وعــدم وجود نخبة جديدة شــكّل صدمــة للنخب 
ضمن  المحافظ  التيــار  وان  خصوصا  السياســية، 
سياق المحاصصة التقليدية بقي في مجلس الأعيان.

هذه التغييرات في الأردن كانت خالية من رموز 
الاصلاح السياســي، وبرزت بالتوازي مع الدلالات 

التي رصدها المراقبون اثناء تشــييع جنازة الكاتب 
الصحفي ناهــض حتر ظهر أمس وســط العاصمة 
عمان، بعد اغتياله في حادثة اثارت الكثير من القلق 

والتساؤلات.
بدا لافتــا في مراســم جنازة حتر عــدم وجود 
شخصيات رسمية او محســوبة على الدولة ضمن 
مئات المشــاركين باســتثناء عمــدة العاصمة عقل 
بلتاجي الذي حضر بصفته الشخصية على الأغلب.

جنــازة حتر انتقلــت من جبل اللويبدة وســط 
عمــان حيــث يقيم إلــى مقبــرة ذويه فــي مدينة 
الفحيص غرب العاصمة، ونقــل الجثمان في دلالة 
سياســية ايضا، على أنغام موســيقى أغنية طالما 
ترددت في التلفزيون السوري، وهي »بكتب اسمك 

يا بلادي«، مع قرعات أجراس الكنائس.
وشاركت في التشــييع شخصيات تمثل مختلف 

المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية.

■ عواصــم - وكالات: أكــدت النيابــة العامة 
الهولندية أمس الأربعاء أن الصاروخ الذي أســقط 
الطائــرة الماليزية عام 2014 في شــرق أوكرانيا تم 
نقله من روســيا قبــل إطلاقه، موضحــة أن مئات 

الاشخاص »لعبوا دورا فاعلا« في هذه المأساة.
وسرعان ما عبّرت روسيا عن »خيبة أملها« إزاء 
النتائج الأولــى للتحقيق الدولــي التي أعلنت في 

هولندا مؤكدة أنها »منحازة«.
وأعلنــت وزارة الخارجية في بيان أن »روســيا 
تشــعر بخيبة أمل لواقع ان وضــع التحقيق حول 

الكارثة لا يتغير. لقد أكدت نتائج النيابة الهولندية 
أن التحقيق منحاز ومسيس«.

إلا أن اوكرانيــا اعتبــرت أن النتائــج الأولــى 
للتحقيق تظهر »تورطا مباشرا« لروسيا.

من جهتها، نقلت وكالة الانباء الماليزية الرسمية 
عن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قوله إن »فريقا 
من المحققين خلص إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ 
روســي الصنع، وقد أطلق من منطقة يسيطر عليها 
المتمردون« الموالون لروســيا. وأضاف أن »ماليزيا 

تريد اتخاذ اجراءات حازمة بناء على  ذلك«.

‏ ‏مدريد ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

صــادق البرلمان الإســباني على إنشــاء لجنة 
للتحقيق مع وزيــر الداخلية فيرناديث دياث ‏بتهمة 
إنشــاء شرطة سياســية لتعقب نشــاط الأحزاب 
القوميــة فــي كتالونيــا المطالبة ‏بالاســتقلال عن 
إســبانيا وكذلك حزب بوديموس اليساري. ويقول 
النواب إن هذه ‏المبادرة تأتــي حماية للديمقراطية 
الإســبانية مــن الانحــراف ومنع عودة أســاليب 

الجنرال ‏فرانسيسكو فرانكو.‏

وكانــت الجريدة الرقمية »بوبليكو« قد نشــرت 
خلال حزيران /يونيو الماضي، تســجيلات ســرية 
بين ‏وزير الداخلية ورئيس هيئة مكافحة الفساد في 
إقليم كتالونيا القاضي دانييل ألفونسو ‏يطلب الأول 
مــن الثاني تلفيق تهم، وإنْ كانت واهية، بالفســاد 
ضد زعماء الأحــزاب القومية ‏في هذا الإقليم، وذلك 
لتشــويه صورتهم أمام الرأي العــام وجرهم إلى 
التحقيق ‏القضائي، بهدف منعهم من الاســتمرار في 

المطالبة بالانفصال.‏
وهذه أول مرة يقدم فيها البرلمان خلال العشرين 
ســنة الأخيرة على إنشاء لجنة للتحقيق ‏في ملفات 

أمنية شائكة مثل »الشرطة السياسية«، 

»رايتس واتش« تطالب السيسي بفتح سجن العقرب ووقف التعذيب أمن السلطة يعتقل وزيرا سابقا ومقتل فلسطيني 
في اشتباك مسلح في مخيم بلاطة

 
■ رام الله ـ »القدس العربي«: أعلن لؤي أرزيقات الناطق 
باسم الشرطة الفلسطينية أن مذكرة وردت من النيابة العامة 
إلى الشــرطة تفيد باعتقال رياض الحسن الذي كان مسؤولا 
عن إعلام الســلطة الوطنية سابقا والمشــرف العام السابق 
على هيئة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الفلســطينية 

»وفا« برتبة وزير. وبناء على المذكرة اعتقل الحسن.
وقبل قرابة الأســبوعين نشر الحســن مقالا حمل عنوان 
»المســكوت عنه في غزة«  وجّه فيه انتقــادات لاذعة لوكالة 
الأنباء الفلســطينية خاصة في ما يتعلق بموظفيها في قطاع 
غزة. رغم أنه ذاته من ترأس هذه الوكالة خلال الأربعة أعوام 

الماضية.
 وكان اشــتباك مســلح قد وقع على مدخــل مخيم بلاطة 
بين مسلحين فلســطينيين وأجهزة الأمن الفلسطينية أصيب 

خلاله أربعة من المسلحين توفي أحدهم لاحقا. 

القصف الروسي يدمر مشفيين ميدانيين ومخبزا... يونيسيف: مصرع 96 طفلا منذ الجمعة

واشنطن تهدد موسكو بتعليق التعاون حول سوريا
»الشيوخ الأمريكي« يرفض »فيتو« أوباما

حول مسودة قانون سيسمح بمقاضاة السعودية

تشييع ناهض حتر على أجراس الكنائس وأغنية »بكتب اسمك يا بلادي« 

ملك الأردن يؤجل انعقاد دورة البرلمان 
الجديد وتغيير وزاري بلا طعم إصلاحي

تحقيق دولي يعلن أن الطائرة الماليزية
أسقطت بصاروخ روسي وموسكو تحتج

برلمان اسبانيا يحقق مع وزير الداخلية
بتهمة إنشاء »شرطة سياسية« 

الجزائر ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات: 

لم يقتصر الصراع بين إيران والمملكة العربية الســعودية على 
جانبه السياســي، حيث الملفات الملتهبة بين البلدين في ســوريا 
والعــراق واليمــن، ولكن الصــراع تصاعد أمس علــى الجانب 
الاقتصادي إثر إصرار طهران على اســتعادة حصتها من تصدير 
النفط كاملة كما كانت قبل فرض العقوبات الدولية عليها، ورفض 
الريــاض تخفيض حصتهــا الحالية، ثم رفض طهــران مقترحا 
تقدمت به الرياض لرفع حصة إيران نســبيا مقابل خفض نسبي 

لحصة السعودية، وهو الأمر الذي قوبل برفض الإيرانيين. 
واســتمرت الخلافات الإيرانية الســعودية مع اجتماع وزراء 
الطاقة والنفــط الأعضاء في منظمة أوبك في العاصمة الجزائرية 
أمس الأربعاء، على هامش الدورة الـ15 للمنتدى الدولي للطاقة، 

من دون التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانتاج.
وقد بدا منذ اليــوم الأول أن الخلافات قائمة بين الســعودية 

وإيران، فالأولى ترى أنه إذا قررت خفض إنتاجها فمن الضروري 
أن تبقى إيران عند مســتوى انتاجها الحالي، والشــيء نفســه 
بالنســبة لليبيا والعراق، في حين أن إيــران تعتبر أنه من حقها 
العودة إلى مســتوى انتاجها قبل العقوبات التي جعلتها خارج 
السوق النفطي لسنوات طويلة، خاصة وأن دولا أخرى استغلت 

الفرصة وأنتجت أكثر من حصتها.
وحســب ما تم تســريبه عن الاجتماعات المغلقة فــإن إيران 
طالبت أن يكون التخفيض نســبيا، لأنه من غير العدل حســب 
طهران أن تطالب دول ذات حصة صغيرة بخفض إنتاجها بالقدر 
نفسه مثل السعودية، وهو الاقتراح الذي رفضته الرياض ممثلة 

في وزير طاقتها خالد بن عبد العزيز الفالح.
وبالنظر إلى الخلافات التي حالــت دون التوصل إلى اتفاق، 
تم تأجيل كل شيء حتى اجتماع أوبك في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل في فيينا، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير النفط الإيراني منذ 

افتتاح أعمال منتدى الطاقة أمس الأول.
وقال نور الديــن بوطرفة وزير الطاقة الجزائــري إن الدول 
الأعضــاء في أوبــك مقتنعة أنه مــن غير الممكــن المواصلة بهذا 

المســتوى من الإنتاج، لأن أســعار الخام حاليا لا تخدم لا الدول 
المنتجة ولا المستهلكة.

من جهته اعتبــر الخبير الاقتصادي عبــد الرحمن مبتول أن 
عدم الاتفاق حول الحصة الخاصة بإيران تحديدا هو الذي طرح 
الإشكال، على اعتبار أن السعودية لا تريد أن ترفع إيران انتاجها، 
رغم أن هناك مقترحا برفع الحصة إلــى حدود 3.7 أو 3.8 مليون 
برميل يوميا، بدلا من 4.2 مليون التي تطالب بها، لكن هذا المقترح 
لم يلق القبول من طــرف الرياض، الأمر الذي أدى إلى تأجيل كل 
شــيء إلى اجتماع فيينا المقبل. وفي السياق زار وزير الخارجية 
الإيراني جــواد ظريف أمس تركيا، والتقــى برئيس وزرائها بن 
علي يلدريم، قبل زيارة لولي العهد السعودي محمد بن نايف بن 

عبد العزيز الذي يزور تركيا لبحث العلاقات بين البلدين.
وفي حين رفــض مصدر في الحكومة التركية تحدث لـ»القدس 
العربي« تأكيد أو نفي وجود علاقة بين زيارتي ظريف وبن نايف 
إلى أنقرة، إلا أن مراقبين يــرون أن أنقرة يمكن ان تقوم بدور في 
ردم الهوة في المواقف بين إيران والسعودية لتخفيف حدة التوتر 

في العالم الإسلامي. )رأي القدس ص 23(

طهران تطالب برفع حصتها والرياض ترفض تخفيض إنتاجها... وتكهنات بوساطة تركية

فشل »أوبك« في الاتفاق يؤجج حرب النفط الإيرانية السعودية 

دعوى قضائية تمنع النائب
 مرتضى منصور  من الظهور
 في وسائل الإعلام المصرية

■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي« ـ مــن منار عبد 
الفتاح: أمرت الدائرة الثانية في هيئة مفوضي الدولة 
لمحكمة القضــاء الإداري في مجلــس الدولة، بقبول 
دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الســابق، 
والتي يطالب فيها بمنع ظهور أو اســتضافة أو قبول 
مداخلات هاتفية لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 

الحالي والنائب البرلماني، في جميع وسائل الإعلام. 
وكان ممدوح عباس أقام دعــوى موضحا فيها أنَّ 
مرتضى منصور اعتاد قذفه وســبّه من خلال القنوات 
الفضائية لمدينــة الإنتاج الإعلامي في الســادس من 
أكتوبــر الخاضعة لولايــة الهيئة العامة للاســتثمار 
والمناطق الحــرة، ولم تتخذ الهيئة قرارا بشــأن ذلك 
بإصــدار قرار بمنــع ظهوره أو ســماعه فــي أي من 
القنوات الفضائية، بما يعد امتناعها عن ذلك الالتزام 

قرارا إداريا سلبيا يحق الطعن عليه. 
وكشــف التقرير واقعــات مرتضــى منصور ضد 
ممــدوح عباس الأمــن والســلم والســكينة العامة 
والآداب لما تحمله من تلويح ســافر باستخدام العنف 

والتفاخر بهذه القدرة على الملأ.

مسعف يحاول نقل طفل سوري جريح بعد قصف بالمدفعية على مدينة حلب
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بغداد  ـ »القدس العربي«: 

جدد  رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
انتقاده للبرلمــان لتعطيله عمــل الحكومة وقت 
الأزمة المالية والأمنية، داعيا حكومة كردســتان 
إلى الشفافية في قضية تصدير النفط، فيما رفض 

تحديد موعد بدء عملية تحرير الموصل. 
وأكد في مؤتمر صحافي في بغداد عقب عودته 
من رحلة إلى الولايات المتحدة، »أن تحديد تاريخ 
انطلاق معركة تحريــر الموصل مرهون بجاهزية 
القــوات الأمنيــة والدعم الدولــي وتأمين حياة 
المدنيين، مستغربا من الجهات التي تحدد مواعيد 

لهذه العملية دون أساس«. 
وأضــاف العبــادي أن »تحريــر الشــرقاط 
والقيارة تم بوقت قياسي«، مبينا أن البعض أراد 
ان لا نحرر الأنبار عبر الكذب والاستهداف وكلما 
اقتربنا من تحرير الموصل بدأ الآخرون بالمعارضة 
لأن تحريرها سيكشف الكثير من الملابسات ومن 

كان المسؤول عن احتلال تنظيم الدولة لها.
وتابــع أن قيــادات العالم أكــدت ان الفرقة 
الذهبيــة هي افضل الفــرق المقاتلة فــي العالم، 
مؤكدا أنــه لا يريــد ان يعطي الفرصــة لتنظيم 
الدولة، لذا يجب ضربه بشــدة لأنه يشكل خطرا 

حقيقيا.
وعــن موقفه من اســتجوابات الــوزراء في 
البرلمان، أعرب عن استغرابه من ان تكون الدولة 
خاليــة مــن وزراء أمنيين ووزيــر مالية ووزير 
الخارجية فــي خضم أزمة ماليــة وحالة حرب، 
متســائلا: لمصلحة من يتم ذلك؟ رافضا السماح 

لأية جهــة بفــرض ارادتها على جميــع اعضاء 
البرلمان.

ودعا البرلمان إلى تطبيق العدالة على اعضائه 
اولا قائلا: أين وصلت قرارات رفع الحصانة عن 

نواب مطلوبين للقضاء؟
وطلب العبادي، ان يكون التصويت علنيا في 
جلسات الاســتجواب في مجلس النواب وليس 

سريا، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالأمن الوطني.
وموضحــا ان البعض يدفعنــا للتجاوز على 
القانون واستخدام القوات الأمنية ضد المواطنين 

لكننا لن نفعل ذلك.
وأشار إلى انه سيقبل الوزير الحزبي إذا كان 
مهنيا ويريــد خدمة العراق وشــعبه، مبينا انه 
سيختار افضل المواصفات المطروحة في ترشيح 
الوزراء البــدلاء داعيا البرلمان إلى التعاون بهذا 

الصدد.
وكشــف العبادي ان رئيس إقليم كردســتان 
للتباحث  قريبا  بغداد  ســيزور  بارزاني  مسعود 
بشأن العلاقات بين كردستان والحكومة المركزية 
وتحريــر الموصــل، نافيا وجود نية لــدى إقليم 
كردســتان للانفصال عن العراق، ومستغربا من 
صدور دعوات بإجراء اســتفتاء بشأن مستقبل 
الإقليم. وشــدد على ضرورة توفير الشفافية في 
تصدير النفط من كردستان لضمان عدالة توزيع 
العائدات، مشــيرا إلى »أننا نعمل في الظلام ولا 
نعــرف أين تذهــب واردات النفــط«، منوها أن 
عائدات النفط الذي تصدره حكومة الاقليم اكثر 
من حصتها في الميزانيــة، داعيا إلى »العمل على 
أن تكــون هناك شــفافية بالتعامل بــن الإقليم 

والمركز«، لافتا إلى أن »المجتمــع الدولي يريد أن 
يرى عراقا موحدا ويجب إتباع سياسة واضحة 

مع كردستان لتحقيق هذا«.
التركية شمال  القوات  وعن الموقف من وجود 
العراق، أعرب العبادي عن استغراب من تصريح 
الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغان بشــأن 
تحريــر الموصل، مبينا أننا »نبــدي حرصنا على 
العلاقة مع تركيــا وكل دول الجوار وأدعو انقرة 

إلى التعاون«.
ولفت إلــى انه في حال كانــت هناك مخاوف 
تركية من تواجد حــزب العمال في جبال قنديل، 
فأشــار إلى أن وجودهم هناك منــذ الثمانينيات 
وليس الآن وان أرض العراق ليست مكانا للنزاع 

فيها.
وأكــد أن تركيا ليســت جزءا مــن التحالف 
الدولــي ضــد التنظيم وليــس لهــا أي دور في 
العمليات العسكرية ضده، فيما أبدى عدم رغبته 
بحدوث تصادم مع القوات التركية المتواجدة في 
شمال العراق. وشدد أن »وجود القوات التركية 
غير مرحب به وندعوها للخــروج من العراق«، 
مؤكدا أن »وجود القــوات التركية عرقل جهودنا 

في محاربة التنظيم«.
وكان العبــادي قد عاد للتو إلــى العراق، من 
زيارة إلى الولايــات المتحدة لحضور اجتماعات 
الجمعيــة العامة لــأمم المتحــدة، حيث اجرى 
لقاءات مع العديد من قادة الدول المعنية بالوضع 
العراقي، اضافة إلى لقاءات مع مســؤولي البنك 
مالية  قــروض  على  الحصــول  لبحث  الدولــي 

لتغطية عجز الميزانية. 

العبادي يجدد انتقاد البرلمان لـ»عرقلته عمل الحكومة«
ويرفض تحديد موعد بدء معركة إستعادة الموصل

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعطــى الرئيــس 
الأمريكــي بــاراك أوبامــا الضــوء الأخضر 
أمس الأربعاء لإرســال حوالــي 600 جندي 
إضافي إلى العراق مع اقتراب معركة الموصل 
التي تشــكل آخر معقل مهــم لتنظيم الدولة 
أراضي  العراق حيث خســر  الإســامية في 

واسعة.
فبعــد هجوم كاســح فــي 2014 ســيطر 
العراق  في  شاســعة  أراض  على  الجهاديون 
إلى شمال وغرب بغداد وجعلوا الموصل معقلا 
لهم. وحاليا تســتعد القــوات العراقية التي 
استعادت منذ عامين السيطرة على مساحات 
واسعة لا ســيما في محافظة الأنبار الكبرى 

غرب البلاد، لشن هجوم لاستعادة الموصل.
وأوضح وزيــر الدفاع الأمريكي أشــتون 
كارتــر أن »الدور الأساســي لهــذه القوات 
سيكمن في مســاعدة القوى الأمنية العراقية 
وقــوات البشــمركه الكرديــة فــي عمليات 
اســتعادة الموصل« متحدثا عن مهام تدريب 

وجمع معلومات ومساعدات لوجستية.
وتشــمل مهمة الجنــود الأمريكيين أيضا 
»حماية وتعزيز المكاسب التي تحرزها القوات 
العراقيــة في مناطــق أخرى فــي العراق«، 
على ما أوضح كارتــر أثناء توجهه إلى ولاية 

نيومكسيكو. 

وأفاد مســؤول عســكري أمريكي كبير أن 
615 جنديا إضافيا سيرسلون إلى الميدان.

وحاليــا يبلغ عــدد الجنــود الأمريكيين 
حوالي 4600 في العراق الذي انســحبت منه 

الولايات المتحدة عسكريا في أواخر 2011.
العراقي  الــوزراء  رئيــس  مكتــب  وكان 
حيدر العبــادي أعلن في وقت ســابق طلب 
»زيادة أخيرة« لعدد المستشارين العسكريين 
الأمريكيين لدعم القــوات العراقية في معركة 

تحرير الموصل الوشيكة.
وأكــد البيان خفــض عدد المستشــارين 

العسكريين الأمريكيين بعد انتهاء المعركة.
وفيما اشــار عدد من المسؤولين الغربيين 
إلــى احتمال بدء معركة الموصل في تشــرين 
الاول/اكتوبر تفادى العبادي تحديد تفاصيل 

الجدول الزمني للهجوم.
وكان أوبامــا اعتبر الأســبوع الفائت في 
نيويورك في لقــاء مع العبادي أن الهجوم قد 
يبدأ »سريعا«. وأضاف »ستكون هذه المعركة 
صعبــة، فالموصل مدينة كبــرى«، متابعا إن 
الهــدف لا يقتصر علــى طرد تنظيــم الدولة 
الإســامية من المدينة بل أيضــا على إعداد 
المرحلــة التالية من المســاعدات الإنســانية 

الواسعة النطاق وإعادة إعمار المدينة.
وتتعاون الحكومــة العراقية مع التحالف 

الدولي لمكافحــة تنظيم الدولية الإســامية 
بقيادة أمريكية منذ صيــف 2014 وقد نفذ 14 
ألف عملية قصف في سوريا والعراق، وكذلك 
لاستقبال مئات الآلاف الذين قد يفرون أثناء 
المعارك، وقد يصل عددهم إلى مليون بحسب 

الأمم المتحدة.
كما يسعى الحلفاء إلى تحديد الجهة التي 
المدينة في المســتقبل والتي تحدد  ســتحكم 
بموجب اتفاق بين بغداد وحكومة كردســتان 

الاقليمية.
التحالف  قيادة  المتحدة  الولايات  وتتولى 
الدولي الــذي لعب دورا مهما في دعم القوات 
العراقية، سواء عبر الغارات الجوية أو المهام 
التدريبية والاستشــارية، التي تمكنت خلال 
الأشهر الماضية من اســتعادة مناطق واسعة 

من الجهاديين في شمال وغرب البلاد.
وتمكنت القــوات العراقية خــال الفترة 
القريبة الماضيــة من اســتعادة بلدات مهمة 
بينهــا الشــرقاط والقيــارة، الواقعــة إلى 
الجنوب من الموصل بهدف التقدم لاســتعادة 

السيطرة على كبرى مدن الشمال.
وفــي ســوريا ينتشــر مئــات الجنــود 
وكردية  معارضــة  لقوات  دعمــا  الأمريكيين 
التنظيم الجهــادي الذي يقصفه  تتواجه مع 

التحالف الدولي كذلك.

واشنطن سترسل نحو 600 جندي أمريكي
 إضافي إلى العراق تمهيدا لاستعادة الموصل

بغداد  ـ »القدس العربي«: 
اعلنت العديد من القوى السياسية العراقية، رغبتها في تأجيل 
انتخابات مجالــس المحافظات وجمعها مــع انتخابات البرلمان، 
على ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية والمالية في البلد، وسط 

معارضة قوى اخرى للتأجيل. 
وقد اعلن تحالف القوى الوطنية، عن تأييده لتأجيل انتخابات 
مجالس المحافظات وعزا ذلــك إلى عدم تمكن الكثير من العراقيين 
في المشــاركة في الانتخابات لاســيما في المناطق التي اصبحت 

ساحة للمواجهات بين تنظيم الدولة والقوات العراقية.
وقــال التحالف في بيان إن »عدم عــودة المهجرين والنازحين 
في المناطق التــي تم تحريرها في محافظات صلاح الدين والأنبار 
وديالى وجنوبي بغداد وشــمالي بابل يحول دون مشاركة ابناء 
المناطق المذكورة في الانتخابات بســبب تدهور الاوضاع الأمنية 

فيها وانعدام الخدمات الحياتية«.
ويذكر ان انتخابــات مجالس المحافظــات، يفترض اجراءها 
في نيســان ابريل المقبــل إلا ان الأوضاع الأمنية فــي العديد من 
المحافظــات، وانتشــار الملايين مــن النازحين، ســيجعل اجراء 

الاقتراع ومشاركة الجميع فيه صعب التحقيق.
واكد زعيم حزب الوفاق ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، 
إنه تلقى »ردودا ايجابية« من عدة قوى سياســية حول مطالبته 
بتأجيل الانتخابات المحلية واجرائها مع الانتخابات التشــريعية 
العامة في وقت واحد. وكرر علاوي الذي ســبق ان شغل منصب 
رئاســة الوزراء ونائب رئيس الجمهورية فــي العراق، دعوات 
اطلقهــا زعيم التيــار الصدري مقتــدى الصدر بضــرورة تغيير 

مفوضية الانتخابات التي وصفها بالمسيسة.
وضمن الســياق، التقى زعيم  التحالف الوطني عمار الحكيم 
يــوم الثلاثاء مجلــس المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات. 
وحســب بيان صادر عن مكتــب الحكيم، فان الاخيــر بحث مع 
مجلــس المفوضيــة امكانيــة جمــع الممارســتين الانتخابيتين ) 
المحافظات والبرلمان ( في يوم واحد فضلا عن سبل حث الناخبين 

على تحديث بيناتهم الانتخابية، للمشاركة بتلك انتخابات.
وشــدد علــى دعــم المفوضيــة وتوفيــر مســتلزماتها، عادا 
الانتخابات اهــم مفاصل الديمقراطية كونهــا الجهة الامينة على 

اصوات الناس.
 وتقابل دعوات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، بالرفض 
من قبل بعض السياســيين ومنهم رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكــي الذي يأمــل بالعودة إلى رئاســة الوزراء لفتــرة ثالثة. 
ويدعــي المالكي إن تأجيــل الانتخابات يندرج فــي اطار مؤامرة 
خارجية لتشجيع المواطنين على عدم المشــاركة في الانتخابات، 
بينمــا ذكر في مناســبة اخرى، انه »مخطط يســعى له ســراق 
الثورات« لتســهيل عملية اختراق العملية السياسية وحرفها عن 

مسارها. 
ويتوقــع المراقبون ان تتفق القوى السياســية فــي البرلمان على 
تأجيل انتخابات مجلس المحافظات المقررة في نيســان/ابريل 2017 
لتكون مع انتخابات مجلس النواب فــي يوم واحد، وذلك لاختصار 
النفقات في خضم الازمــة المالية الحالية ولعدم اســتقرار الاوضاع 
الأمنيــة في العديد من المحافظات، ولتــوزع الملايين من النازحين في 
مخيمات علــى امتداد مســاحة العراق، اضافة إلى دعــوات لتغيير 

مفوضية الانتخابات لكونها مسيسة وغير مستقلة. 

تزايد الدعوات لتأجيل انتخابات المحافظات
 حتى استقرار الأوضاع في العراق

عناصر من الجيش في احدى المدن المحررة في الشرقاط

صلاح الدين  ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

أفاد مصدر عســكري لـ »القدس العربي« أن تنظيم 
الدولــة تمكن مــن اســتعادة الســيطرة علــى منطقة 
الزويــة جنوب مدينة الشــرقاط، المصــدر الذي طلب 
عدم الكشــف عن اســمه قــال: إن تنظيم الدولة شــن 
هجوماً واســعاً من عدة أطراف مســتخدماً الأسلحة 
الثقيلــة والمتوســطة علــى البلــدة مــا أجبــر القوات 
العراقية المتواجدة داخلها إلى الانســحاب والتراجع 
إلى شمال المدينة، مبيناً أن عناصر التنظيم تمكنوا من 
اقتحام البلدة بعد هجوم عنيف من جهة جبل مكحول 
مصحوبا بإطلاق صواريخ وقذائف مورتر من ناحية 
الزاب في الضفة الشــرقية من نهر دجلة؛ ما أدى إلى 

انســحاب قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي 
منها بعد تمكن الأخير من الســيطرة عليها لســاعات، 
لافتا إلى محاولــة القوات العراقية اســتعادتها أكثر 
من مــرة، ولكن حالــت جميعها دون تمكــن القطعات 

العسكرية من استعادة السيطرة عليها.
وأضاف: »جهاز مكافحــة الإرهاب يتهيأ لاقتحام 
البلــدة بعــد عجــز القــوات العراقيــة من اســتعادة 
حســب  القــوى«،  تكافــؤ  لعــدم  عليهــا؛  الســيطرة 
قوله، مبينــاً أن قطعات الجيــش العراقي تمكنت من 
اســتعادة أغلب نواحــي وقرى الشــرقاط مع مركز 
الشــرقاط غير أن موقــع القرية الواقــع على أطراف 
جبــل مكحــول وقربها من نهــر دجلة حيــث تواجد 
عناصــر التنظيم في الضفــة الثانية مــن النهر جعل 
استعادتها صعبا في الوقت الحالي؛ بسبب المقاومة 
الشديدة التي يبديها التنظيم لغرض فرض سيطرته 

على تلك المناطق.
 واختتــم المصــدر حديثه: »ســيتم نقــل العمليات 
العســكرية إلى الضفة الثانية من النهــر خلال الأيام 
المقبلــة بعــد أن تتــم الســيطرة علــى جميــع المناطق 
والجيــوب التي تقع جنوب القضاء بهدف اســتعادة 
جميع قــرى وبلــدات قضــاء الشــرقاط الواقعة في 
الضفــة الشــرقية من نهر دجلــة وصولًا إلــى قضاء 

الحويجة الذي لا يزال تحت سيطرة التنظيم«.
القوات المســلحة العراقية و بإســناد من الحشــد 
العشــائري فــي محافظــة صــاح الديــن تمكنت من 
الســيطرة علــى قضــاء الشــرقاط والقــرى المحيطة 
به بعملية عســكرية واســعة بعد حصار دام لأشــهر 
على مركز القضاء فرضته قــوات الجيش العراقي و 
فصائل الحشــد الشــعبي بدعم من طيــران التحالف 

الدولي والطيران العراقي على المدينة.

تنظيم »الدولة« يستعيد مناطق جنوب الشرقاط
 وجهاز مكافحة الإرهاب يتهيأ لاقتحامها

■ العراق ـ  الأناضول: أعلنت قيادة 
عمليــات الجزيرة )إحدى تشــكيلات 
الجيــش العراقي في محافظــة الأنبار 
غربــي البلاد(، امــس الأربعاء، أنه تم 
تحرير 3 قرى من تنظيم »الدولة« غرب 
مدينة الرمادي مركز المحافظة، فيما قتل 

4 أشخاص جراء تفجيرين في بغداد. 
وقــال اللواء الركن قاســم المحمدي 
قائــد عمليــات الجزيــرة، إن قواتــه 
و»بمســاندة مقاتلي العشــائر )قوات 
ســنية تســاند الجيش( تمكنــوا من 
فرض ســيطرتهم على قرى الطهمانية 
والوارديــة والدانكيــة فــي جزيــرة 
الدولاب شمال غرب مدينة هيت 70 كم 

غرب الرمادي«. 
تحريرها  تم  القرى  »تلك  أن  وأضاف 
بعد قتــل 12 عنصرا من التنظيم وإلقاء 

القبــض على أحــد عناصــر التنظيم 
وتفكيــك 117 عبــوة ناســفة وتفجير 
عجلــة )ســيارة( مفخخــة يقودهــا 
أو  مادية  خسائر  إلحاق  دون  انتحاري 
بشــرية )بالجيش والقوات المســاندة 

له(«.
يبســط  »الدولة«  تنظيم  يــزال  ولا 
ســيطرته على نحــو 30 فــي المئة من 
محافظات  كبــرى  الأنبــار،  مســاحة 
العراق، التي شــكلت علــى مدى العقد 
أمنيا لبغــداد بالنظر  الأخير هاجســا 
إلى أن طبيعتهــا الصحراوية مترامية 
المتشددين  بؤر  انتشار  تسهل  الأطراف 
بدءا من القاعدة وانتهاء بـ«التنظيم«. 

وتعادل مساحة الأنبار ثلث مساحة 
هي  أقضية  تســعة  وتضــم  العــراق، 
والفلوجة  المحافظــة،  مركــز  الرمادي 

وحديثة  وهيــت  شــرقيها،  والكرمــة 
)غربا(،  والرطبة  والقائم  وراوه  وعنه 
وكان التنظيم يســيطر على 70٪ من 

المحافظة في صيف 2014. 
وفــي العاصمــة العراقيــة بغداد، 
قتل أربعة أشــخاص، امس في تفجير 
عبوتين ناسفتين في منطقتين مختلفتين 
مــن العاصمة، وفق ما أفــاد ضابط في 

الشرطة. 
ياسر  بغداد  شرطة  في  النقيب  وقال 
مثبتة  ناســفة  عبــوة  إن  المصطفــى، 
بحافلة صغيرة لنقــل الركاب انفجرت 
في منطقة الحرية الثانية شــمال غربي 
بغداد، مما أســفر عن مقتــل اثنين من 

الركاب وإصابة 5 آخرين بجروح. 
المصطفى،  أفاد  منفصل،  حادث  وفي 
بــأن شــخصين آخرين قتــا وأصيب 

8 آخرون بجــروح في انفجــار عبوة 
ناســفة ثانية في منطقة الشعلة شمال 

غربي بغداد، دون مزيد من التفاصيل. 
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن 
الهجومــن على الفور، لكــن العاصمة 
العراقية عرضة لهجمات شــبه يومية، 
يشنها في الغالب عناصر من »التنظيم« 
عبــر ســيارات مفخخــة وانتحاريين 
وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى 

معظمهم مدنيون. 
هجماتهم  »التنظيم«  مسلحو  وكثف 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي 
الحكومة في الأشــهر الأخيرة بالتزامن 
مع انحســار نفوذهم علــى الأرض في 

شمالي وغربي البلاد. 
وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في 
أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.

تحرير ثلاث قرى من تنظيم »الدولة« في الأنبار 
وسقوط 4 قتلى جراء تفجيرين في بغداد 

مواجهات بين الجيش العراقي وقوات تنظيم »الدولة« جنوب الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في ذكرى مرور 38 عامــاً على توقيع 
اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، 
قامت إســرائيل بتغيير اسم معبر طابا 
الواقــع على حدودها مــع مصر ليطلق 
عليــه معبر »مناحــم بيغــن«، تخليداً 
لاسم رئيس وزراء إسرائيل وقت توقيع 
معاهدة الســام، وذلك في حفل أجري 
بحضــور مســؤولين مصريــن بينهم 

القنصل المصري.
الاسرائيلية  الســابعة  القناة  وقالت 
فــي تقرير لها: »أجريت مراســم إطلاق 
اســم بيغن بمشــاركة وزير المواصلات 
الإســرائيلي »يسرائيل كاتس«، وأسرة 
»بيغــن« والقنصل المصــري في إيلات، 
ومديــر عام هيئــة المطــارات، ورئيس 
بلدية إيــات، ومندوبين عن مركز تراث 
رابين، وطلاب مدرســة »مناحيم بيغن« 
في إيلات وغيرهم من كبار الشخصيات 

من إسرائيل ومصر«.
وقال الوزيــر الإســرائيلي في كلمة 
ألقاها خلال الاحتفــال »إنه من المنصف 
إطلاق اســم »بيغن« الذي خطط ووقع 
علــى معاهدة الســام مع مصــر على 
العلاقة الحية بين البلدين، ويقصد معبر 
طابــا«. وتابع: »معاهدة الســام التي 
تواصل صمودها، رغــم كل الصعوبات 

عربية  دولة  أكبــر  أخرجت  والتقلبات، 
من دائرة الحــرب وغيرت تماما الوضع 
الإســتراتيجي لدولــة إســرائيل فــي 

المنطقة«.
ومصر  إسرائيل  »لدى  يقول:  ومضى 
في  مشــتركة  أمنية  مصلحــة  اليــوم، 
مواجهة المخطط الشــيعي بقيادة إيران 
وتمثل  داعش.  بقيادة  السنّي  والإرهاب 
معاهدة الســام مرســاة للنشــاطات 

المشتركة في تلك المجالات«.
وأوضحــت القناة الإســرائيلية »أن 
مراســم تغيير اســم المعبر جرت تماما 
في اليوم التاريخي نفســه قبل 38 عاما 
)27 ســبتمبر/ايلول 1978( الذي صوّت 
فيــه 84 عضواً بالكنيســت، ومعارضة 
19 وامتناع 17 علــى الاتفاقات الإطارية 
لكامب ديفيد بين إســرائيل ومصر، بعد 
عام من تعيين بيغــن في منصب رئيس 

وزراء إسرائيل«.
قبل ذلــك بعام في 1977، دعا »بيغن« 
الرئيس المصري أنور الســادات لزيارة 
تاريخيــة في القدس وبعــد مفاوضات 
مكثفــة وقع في واشــنطن على معاهدة 
الســام مع مصر وحصــل مناصفة مع 

السادات على جائزة نوبل للسلام. 
وتعد معاهدة السلام مع مصر الأولى 
من نوعها التي توقعها إسرائيل مع دولة 
افتتاح  تم  المعاهــدة  وبتوقيع  عربيــة. 

معبر طابــا أمام المارة، بعــد يوم واحد 
من الانسحاب الإســرائيلي من سيناء. 
في البداية عمــل المعبر من داخل خيمة، 
بعدها تمــت إضافة كرافانــات وأكواخ 

وبمرور الوقت تمت إقامة المبنى.
في عام 1989 وبعد تحكيم دولي حول 
منطقــة طابا صدر قرار بنقل الشــاطئ 
العــام وفنــدق سونيســتا للســيادة 
المصريــة. بعــد ذلــك، تزايــدت حركة 
المسافرين والنشاطات على المعبر وفتح 
24 ســاعة يوميا. وفي ســبتمبر/ايلول 

1995 افتتح المعبر الجديد.
وحســب القناة: »تتميز منطقة المعبر 
يمر  والبحر  الجبــل  بــن  ضيق  بقطاع 
ســنويا...  مســافر  مليون  نحو  خلاله 
ويســتغل الحجاج من مصــر والأردن 
والســعودية المعبر في الحــج للمناطق 
المقدســة في إســرائيل... وتدير سلطة 
المطــارات الإســرائيلية المعبــر الواقع 
علــى الطريق رقــم 90 علــى بعد نحو 
ومعظم  إيلات.  جنــوب  كليومترات   10
المارين في المعبر من الحجاج ومواطنين 
إســرائيليين يقصــدون المنتجعات في 
خليج إيــات وســيناء أو التجول في 
في  خاصة  المقدسة،  المســيحية  المناطق 
فتــرات أعياد الفصح والمظال وشــهور 

الصيف«.
وانتقــد ســيف عبد الفتاح، أســتاذ 

إســرائيل  إطلاق  السياســية،  العلوم 
اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
مناحيــم بيغن علــى المعبــر، بحضور 
مســؤولين مصريين. وقال فــي تغريدة 
المصغر  التدويــن  بموقع  حســابه  عبر 
»تويتر«: »بحضور مسؤولين مصريين.. 
إســرائيل تغير اســم معبــر طابا إلى 
»بيغن« !!، أقذر فتــرة في تاريخ مصر.. 

عمالة وخيانة بلا حدود«.
وعبّر محمد سيف الدولة الباحث في 
الشــأن العربي، في تصريحات له ،عن 
رفضه لهذا القرار، ومشــاركة مسؤولين 
مصريين في تلك الاحتفاليــة، قائلًا إنه 
لا يصح أن تكون هناك مشاركة ومباركة 
مصرية للاحتفــال »الصهيوني« بتغيير 
اســم معبر مصري ـ فلسطيني إلى اسم 
»إرهابي صهيوني من روسيا  شــخص 
البيضاء اسمه مناحم بيغن« على حسب 

تعبيره.
وذكــر أن »بيغــن هــو أحــد أخطر 
وخطــط  الصهاينــة،  الإرهابيــن 
وقــاد وشــارك فــى عشــرات المذابح 
للفلســطينيين، وعلى رأسها مذبحة دير 
ياسين، وعار على الســلطة المصرية أن 
الصهيوني  الإجراء  هذا  وتبارك  تشارك 
الذى يســعى إلى طمس كل ما هو عربي 
في إطار سياســات التهويد والأســرلة 

التي يمارسها الاحتلال كل يوم«.

وأوضح أنــه عبر هــذا المعبر يجوز 
)للإسرائيليين( الدخول منه إلى سيناء 
»والبقــاء فيهــا للعربدة والتجســس 
والاختــراق والتخريب لمدة 15 يوماً من 
دون تأشــيرة وفقاً لاتفاقيــة طابا أحد 
توابع كامب ديفيد وكوارثها، في المقابل 

تغلــق الســلطات المصريــة معبر رفح 
فى وجه الفلســطينيين وتحــرم عليهم 
الأرض المصرية إلا وفقاً لإجراءات أمنية 

صارمة«.
يقع  والذي  الحــدودي،  طابا  ومعبر 
على الطريق الســريع يبعــد حوالي 10 

كيلومتــرات عن جنــوب مدينة إيلات، 
يشــهد زيادة كبيرة في حركــة الركاب 
والعمليــات والأنشــطة على مــدار 24 
افتتاحه  اليوم، وذلك منــذ  ســاعة في 
في ســبتمبر 1995، ويدار حالياً من قبل 

سلطة المطارات الإسرائيلية.

مصر: انتقادات لتغيير إسرائيل اسم معبر طابا إلى »بيغن« في احتفال بحضور القنصل المصري

مسؤولون مصريون وإسرائيليون يشاركون في إطلاق اسم »بيغن« على حدود طابا المصرية

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
فشلت الحكومة المصرية في الحصول على موعد محدد من روسيا 
بشــأن اعادة الســياح إلى شــرم الشــيخ والغردقة، رغم استقبال 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمكسيم سولوكوف، وزير النقل 

الروسي، والوفد المرافق له.
وكان شريف فتحي وزير الطيران المدني عقد اجتماعاً امس الاول 
الثلاثاء، مع وزير النقل الروســي الذي وصل علــى رأس وفد رفيع 
للقاهرة على مــن طائرة خاصة، وعقد اجتماعــاً مطولًا بمقر وزارة 
الطيران، وكان ســيعقبه مؤتمر صحافي بمقر وزارة الطيران المدني 
لكن تم الاعتــذار عنه »نظــراً لان وقت الزيارة قصيــر وأن الضيف 
الروسي توجه عقب اجتماع وزير الطيران إلى قصر الاتحادية للقاء 

الرئيس السيسي«.
وقرر الجانب الروســي اســتئناف الرحلات الجوية بين القاهرة 
وموســكو قريبا لكن من دون تحديد موعد، كمــا أن هناك مفاوضات 
بين الجانبين لتشغيل رحلات الشــارتر بين المدن الروسية والمقاصد 
الســياحية المصريــة، ويناقش الجانبــان أن يكون جــزء من هذه 
الرحلات على طائرات الســوخوي »سوبرجيت 100« روسية الصنع 
والتــي تفاوضت بعــض الشــركات المصرية الخاصة على شــراء 
واســتئجار عدد منها، واســتكمالًا لهذا الملف أعلنت اللجنة الدولية 

للطيران، الإثنين، أن مصر منحت »شهادة النوع« لهذه الطائرة.
وأكد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف عن حدوث تقدم في 
مباحثات الجانبين المصرى والروسي. كما أعلن وزير الطيران المدني 
شريف فتحي بدء دراســة لوضع اتفاقية بين مصر وروسيا تتضمن 
الإجراءات الأمنية التي ســيتم اتباعها عند استئناف حركة الطيران 

بين البلدين. 
وقال فتحي، حســب بيان لوزارة الطيران إن »ســلطة الطيران 
المدنــي تقوم بدراســة وضع اتفاقيــة ثنائية بــن البلدين تتضمن 
الإجراءات الأمنية والآليات التي ســيتم اتباعها عند استئناف حركة 
الطيران بين البلدين، وتعتمد الاتفاقيــة في بنودها على الإجراءات 
التي أقرتها المنظمــة الدولية للطيران المدني )إيكاو( ومدرجة بالفعل 
في البرنامج القومي لأمن الطيران المصــري« نقلًا عن موقع أصوات 

مصرية التابع لوكالة رويترز.
 وتابع »دعوت الوفد الأمني المرافق لوزير النقل الروســي لزيارة 
مبنــى الركاب رقم 2 بمطــار القاهرة الدولي للتعــرف على الأجهزة 

الأمنية المتطورة التي سيتم استخدامها بالمبنى«. 
وكانت روســيا أعلنت تعليــق رحلاتها الجوية إلــى مصر، على 
خلفية تحطم طائرة ركاب روسية بوسط سيناء في أكتوبر /تشرين 

الأول الماضي ما أســفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، مع وجود 
احتمالات بتعرضها للتفجير. 

وقال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، في تصريح صحافي 
عقب اللقاء، إن »محادثات اســتئناف الرحلات الجوية الروسية إلى 
مصر ـ والمتوقفة منذ نهاية العام الماضي ـ  قطعت شوطاً كبيراً بفضل 

تعاون الجانب المصري«. 
وأضاف: »هناك أمل كبير لتحقيق نتائج بناءة، وهناك استعدادات 

كبيرة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين فى القريب العاجل«. 
كما اســتقبل الرئيس السيســي وزير النقل الروســي ماكســيم 
ســوكولوف، في حضور شــريف فتحي وزير الطيران المدني، ومن 

الجانب الروسي نائب وزير النقل وسفير روسيا في القاهرة.
 وشــدد الرئيس على أهمية مواصلة التباحث بين الجانبين حتى 
يمكن اتخاذ قرار اســتئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر. كما 
اكد التزام مصــر بتعزيز إجراءات تأمين المطــارات في إطار حرصها 
على توفيــر أقصى درجات الأمن والحماية للســائحين بشــكل عام 

والمواطنين الروس بشكل خاص.
وأوضح وزير النقل الروســي أن زيارته للقاهرة تأتي بتوجيهات 
من الرئيس بوتين عقب لقائه مع الرئيس السيسي أخيراً على هامش 
قمة مجموعة العشــرين في مدينة هانجشــو الصينية، حيث تهدف 
الزيارة إلى بحث سبل استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر.

واستعرض الوزير الروسي نتائج المباحثات بين الجانبين في هذا 
الشأن، مشيراً إلى أنها قطعت شوطاً طويلًا في ضوء ما أبداه الجانب 
المصري مــن تعاون إيجابي وجار اســتكمال التباحث حول عدد من 

النقاط الخاصة بتأمين المطارات.
وأعلنــت وكالة الأنبــاء الروســية »تاس« أن شــركة »مصر 
للطيران« طلبت من روسيا تســيير الرحلات، خلال فترات زمنية 
لموسكو، عن طريق مطار دوموديدوفو ومطار القاهرة. وأوضحت 
الوكالة الروســية، أن شــركة مصر للطيران طلبــت إجراء ثلاث 
رحلات في الأســبوع خلال فصلي الخريف والشتاء، موزعة على 
أيام الثلاثاء والخميس والسبت، يبدأ من 30 أكتوبر/تشرين الأول 

ويستمر حتى 25 مارس / آذار.
 وقال أركادي دفوركوفيتش، في مؤتمر صحافي قبل يومين، أن 
المعلومات الأولية تدل على أن »كل شــيء في )مطار( القاهرة على 

ما يرام«.
 وأضاف: »لم يتبق أمامنا إلا انتظار التقرير الذي سيقدمه وزير 
النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، حول نتائج زيارته إلى مصر، 
المزمع القيام بها نهاية الشــهر الجاري ولقائه الرئيس عبدالفتاح 

السيسي«.

رغم استقبال السيسي لوزير النقل الروسي:
لا موعد من موسكو لاستئناف السياحة إلى مصر

■ القاهرة ـ  الأناضول: قُتل 3 شرطيين 
مصريين ومدني، امس الأربعاء، في هجوم 
سيارة  على  مجهولون  مســلحون  شــنه 
أجرة في محافظة شــمال ســيناء، شمال 
شــرقي البــاد، حســب وزارة الداخلية 

المصرية.
وقالــت الــوزارة، فــي بيــان لها إن 
»مجهولــن يســتقلون ســيارة ملاكــى 
)خاصة( صباح اليوم 28 ســبتمبر/أيلول  
أجرة  ســيارة  باعتراض  قامــوا  الجارى 
يســتقلها 3 من أفراد الشرطة من قوة قسم 
المواطن  السيارة  قائد  رفقة  العريش  ثالث 

محمد إسماعيل«.
ســيرها  »أثناء  أنــه  البيان  وأوضــح 
قاموا  القســم  دائــرة  المســاعيد  بمنطقة 
بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، مما أسفر 

عن استشــهادهم جميعا«. وأشار إلى أنه 
وتم  الأمنية  الأجهــزة  انتقلت  الفور  »على 
فرض كردون أمنى، ويتم تمشــيط المنطقة 

محل الحادث لملاحقة وضبط الجناة«.
وفي وقــت ســابق، قال مصــدر أمني 
مفضلًا عدم ذكر اســمه، إن »3 مســلحين 
أســلحة  من  الرصاص  أطلقــوا  مجهولين 
آلية على سيارة أجرة، خلال مرورها بأحد 
شــوارع مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل 
3 أمناء شــرطة )رتبة أقل من ضابط( من 
قوة قســم شــرطة ثالث العريش وسائق 

السيارة«.
اســتولوا  »المســلحين  أن  وأوضــح   
الشــرطة  بأفراد  الخاصة  الأســلحة  على 
بعد قتلهــم ولاذوا بالفرار داخل ســيارة 
خاصــة«، لافتًا إلى أنــه »تم نقل الجثامين 

وحتى  العســكري«.  العريش  لمستشــفى 
الســاعة 11:05 ت.غ، لم تعلن أية جماعة 
مســؤوليتها عن الحادث إلا أنه تنشط في 
محافظة »شــمال ســيناء« عدة تنظيمات 
مســلحة أبرزها تنظيمــي »أجناد مصر«، 
و»أنصار بيت المقدس«، والأخير أعلن، في 
نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم 
»داعش«، وغيّر اســمه لاحقًــا إلى »ولاية 

سيناء«.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات 
مشــتركة من الجيش والشــرطة المصرية 
حملة عسكرية موســعة، لتعقب ما تصفها 
بالعناصر »الإرهابيــة« و»التكفيرية«، في 
عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي 
تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف 

عناصر الجيش والشرطة. 

مقتل 3 شرطيين ومدني 
برصاص مسلحين شمالي سيناء 

مهاجرون غير شرعين بعد انقاذهم في رشيد شمال مصر

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

صرّح المهندس علي عبد الستار رئيس 
مركز ومدينة مطوبس بكفر الشــيخ، إلى 
ارتفاع عــدد ضحايا مركــب الهجرة غير 
الشرعية إلى 204 قتلى، وذلك بعد انتشال 
33 جثــة عقب إخــراج المركب بواســطة 
أوناش تابعة لــوزارة البترول والبحرية 
المصرية حيث عثر في داخله على الجثث. 
وأشــار إلى أن الجثث التــي عثر عليها تم 
التعرف على شــخصية 6 جثــث من قبل 
الشاطئ، وأن من  المتواجدين على  ذويهم 
بين الضحايا جثة لطفل لا يتعدى عمره 4 
ســنوات وقد تم نقل الجثث إلى ثلاجات 

حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.
وأمر المستشار علي حسن رئيس نيابة 
دمنهور الكلية، بإشــراف المستشــار عبد 
العزيز عليوه المحامي العام لنيابات شمال 
دمنهــور، بحبس صاحــب مركب الهجرة 
غير الشــرعية التي غرقت قبالة سواحل 
مدينة رشــيد و40 آخرين، 4أيام على ذمة 

التحقيقات.

 وضمــت القائمة الصــادر لهم قرارات 
بالحبــس، صاحــب مركب الهجــرة غير 
الشرعية و15 آخرين تقرر حبسهم 4 أيام 
إجمالي  ليصبــح  التحقيقات،  ذمــة  على 
المتهمــن الجدد فــي واقعة مركب رشــيد 
16 فــرداً بخلاف 4 طاقم المركب وســيدة 
ونجلها صاحبة »الذوديك الصغير« الذين 
تم تجديد حبسهم 15 يوماً، ليصبح أعداد 
المتهمين المتورطين فــي حادث غرق مركب 

رشيد 22 متهماً حتى الآن. 
وفي ســياق متصل، قرر المستشار علي 
الكلية، حبس  حسن رئيس نيابة دمنهور 
19 فــرداً آخرين مــن مافيــا الهجرة غير 
الشرعية المتورطين في 4 قضايا هجرة غير 

الشرعية برشيد وإدكو 4 أيام.
أدهم عــام، قائد  القبطــان  وكشــف 
السفينة التي انتشلت مركب رشيد، خلال 
مساء  العاشــرة  لبرنامج  هاتفية  مداخلة 
الابراشــي،  الذي يقدمــه الإعلامي وائل 
أن عملية انتشــال المركــب الغارقة كانت 
صعبة، مضيفاً أن الخطر الذي تعرض في 
حالــة إخراج المركب مــن الممكن أن يكون 
نفس خطر المركب الغريق، وأشــار إلى أن 
أول جثة كانت في آخــر المركب، والغرفة 

كان فيهــا بعــض الجثث، وكانــت هناك 
ثلاجة لا يتعــدى طولها المتــر، وفيها 30 
شخصاً محبوسين داخل تلك الثلاجة لقوا 

حتفهم خلال الغرق.
وأضــاف بدأنــا تحديــد المركــب من 
خلال الأجهزة، لافتاً إلــى أن الأهالي كان 
الموقع  لديهم ســخط رهيب، وكانوا فوق 
بلانشات للبحث عن الجثث، فطلبنا منهم 
إخلاء الموقع، للبحث عن المركب، ورئيس 
الــوزراء كان يتابعهم لحظة بلحظة خلال 
عمليــة البحث، لافتاً إلــى أن المركب غرق 
في مدخل رشــيد والرؤية كانت منعدمة، 
والعمق وصل إلى 12 متراً، وعلى مســافة 
10 كيلومترات من الشاطئ، وأقصى تقدير 

لحمولة المركب هي 40 شخصاً.
وأكــد ثــروت بخيــت عضــو اللجنة 
التشــريعية فــي مجلس النــواب، خلال 
لقائه ببرنامج »ســاعة مــن مصر«، المذاع 
على شاشة »الغد« الإخبارية، مع الإعلامي 
خالد عاشــور، بأن الموافقة النهائية على 
أكتوبر  في  الشــرعية  غير  الهجرة  قانون 
للدورة  انعقــاد  أول  القــادم، وذلك مــع 

الثانية لمجلس النواب.
 وأضاف أن حادث مركب رشيد الأخير 

ليســت له علاقة بـ طلب جلســة عاجلة 
غير  الهجــرة  قانون  مشــروع  لمناقشــة 
الشــرعية، إلا أنه عجّل بضــرورة إصدار 
وتابع  المقبلة.  الفتــرة  خلال  القانون  هذا 
بخيــت أن تكــدس القوانين فــي الفصل 
التشريعي الأول، ســاهم في تأخير إقرار 
هــذا القانون، موضحــاً أن لجان البرلمان 
أقرت بــأن المهاجــر مجني عليــه وليس 
جانياً، موضحاً أن بنود مشــروع القانون 

تعاقب ولي أمر القاصر حال تهجيره. 
ولفت إلى أن المهاجر غير الشرعي يدفع 
مبالغ تصــل إلى 70 ألف جنيــه، وأن من 
يُعاد ضبطه في الهجرة غير الشرعية تتم 

معاقبته بالسجن المشدد.
وكان مركــب صيــد يســمى »موكــب 
مهاجرين  متنــه  علــى  يقــل  الرســول« 
غيــر شــرعيين قد تعــرض للغــرق يوم 
على  رشيد  سواحل  قبالة  الأربعاءالماضي 
مســافة 12 كيلو متراً شــمال شرق بوغاز 
رشــيد وتم انتشــال 204 جثث فيما نجا 
164 مهاجراً وما زالت عمليات البحث عن 
غرقى في البحر المتوسط وعلى السواحل 
مســتمرة للتأكد مــن عدم وجــود جثث 

أخرى.

ارتفاع عدد ضحايا مركب رشيد إلى 204 قتلى 
والنيابة تأمر بحبس صاحبه و40 آخرين

الخرطوم ـ »القدس العربي « 

من صلاح الدين مصطفى:

أوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أندرو كيلر أن 
التحويلات غير التجارية والشــخصية وللعمليات الإنسانية 
مســموح بها في إطار برنامج العقوبات على السودان. وأكد 
كيلر أن »العقوبات الفعالة ليســت لجعلها وسيلة ضغط فقط 

بل جعل تخفيفها ملموسا«.
وظــل الســودانيون يعانون من عدم تمكنهــم من تحويل 
أموالهــم بالدولار من أي مكان في العالم عبر النظام المصرفي، 
واشــتكت الحكومة الســودانية مرارا من تأثيــر العقوبات 
الاقتصادية الأمريكيــة على جوانب الحيــاة كافة في البلاد، 
وأدت ندرة الدولار لفرق شاســع في ســعر صرف العملة بين 

السوقين الرسمي والأسود.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اســتضافت مؤتمراً في 
التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر في نيويورك بمشاركة ممثلين 

من وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
الأمريكي )الأوفــاك( ومكتب الأمن والتجارة بوزارة الصناعة 

حول العقوبات على السودان.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر أمس، فإن 
الاجتماع كان بغرض شــرح أنواع الأنشــطة المسموح بها في 
ظل العقوبات وتوضيح ما لا يــزال محظوراً. وأعرب المبعوث 
الخاص للســودان وجنوب الســودان الســفير دونالد بوث 
عن أمل حكومــة الولايات المتحدة أن يســتفاد من التصاريح 
والتراخيــص الموجــودة على أكمــل وجه لصالح الشــعب 

السوداني، مشيراً إلى أن الكثير منها طبيعته إنسانية.
 وأوضح الســفير بوث أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية 
السودان يتمتع بسلام داخلي واســتفادة كاملة من الشراكة 
مع المجتمع الدولي، ووفقاً للبيان فقد شــجع بوث المؤسسات 
المصرفية أن تستفســر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وهي 
الوكالــة التــي تدير العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكية على 
الســودان لتوجيهات،بشــأن معاملات محددة، وقال »عندما 

تكون في شك، أسال«. 

وقال نائب مســاعد وزير الخارجية أندرو كيلر »إننا نريد 
م نطاق الأنشــطة التجارية  من شــركات القطاع الخاص تَفهُّ
المسموح بها بموجب العقوبات الحالية، بما في ذلك المعاملات 

التجارية المسموحة«.
وفي الســياق أوضح مســؤولون أمريكيون حدود الولاية 
القضائية للعقوبات الأمريكية للمعاملات التي لا تشمل السلع 

الأمريكية أو أن تكون لها صلة بالولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا المؤتمر يتماشــى 
مع جهود الحكومة الأمريكية لإجــراء التوعية اللازمة لإعلام 

الجمهور حول العقوبات الأمريكية ومراقبة الصادرات.
وقاد وفد الولايات المتحدة فــي هذا المؤتمر كل من المبعوث 
الخاص للســودان وجنوب الســودان الســفير دونالد بوث 
ونائب مســاعد وزير الخارجية للشــؤون الاقتصادية أندرو 
كيلر، وشــملت قائمة المشــاركين مؤسســات ماليــة محلية 
وأجنبيــة وأعضاء من القطاع الخاص مــن المجلس الأمريكي 
الســوداني للأعمال. وشــارك أيضا محافظ بنك الســودان 
المركزي في هــذا اللقاء وأبدى تفاؤلًا كبيــراً بإنعكاس نتائج 

المؤتمر على السودان.
وتوقع محافــظ البنك المركزي في الســودان، عبدالرحمن 
حســن ، صدور قرار رســمي من الولايات المتحدة الأمريكية 
نهاية هذا الأسبوع بخصوص التحويلات المصرفية، وأوضح 
عبد الرحمن في لقائه مع البشــير قبــل يومين خلاصة المؤتمر 
الذي شــارك فيه بنيويــورك والذي تناول كيفية اســتغلال 
الرخــص الممنوحة من قبــل الإدارة الأمريكية للمؤسســات 
والشــركات الأمريكيــة للتعامل مــع الســودان، وأوضح أن 
هذه الرخص تشــمل الأنشــطة التقنية الحديثة والاتصالات 

وتكنولوجيا المدخلات الزراعية.
وظلــت العلاقــات الاقتصادية بين الخرطوم وواشــنطن 
تتأرجح بين المرونة والأزمة، بحسب الأجواء السياسية التي 
تقتضي اســتخدام الجزرة حيناً والعصا فــي أحيان كثيرة، 
وكان وزير الخارجية الإمريكي قال في شــهر تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي إن بلاده  ربما تعمل على ســحب اسم السودان 
من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لكن ذلك مشروط بخطوات 
واضحة لحل الأزمة بمناطق دارفــور والنيل الأزرق وجنوب 

كردفــان. وكانت أمريكا قدر رفعت الحظــر الاقتصادي جزئياً 
عن السودان وسمحت باستيراد أجهزة الاتصالات والتقنيات 
المتصلة بهــا وذلك من أجــل تعزيزحرية التعبيرومســاعدة  
الســودانيين على التواصــل في ما بينهم ومــع العالم أجمع، 

حسب ما ذكره المبعوث الأمريكي للسودان .  
وفي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر2015  شــهدت العاصمة 
الســودانية الخرطوم مســيرة نظمتها مجموعة من منظمات 
المجتمع المدني تحــت عنوان »مواطنون ضد العقوبات« هدفت 
لتســليط الضوء على آثار العقوبات الأمريكية المفروضة على 

السودان من أكثر من 15عاما. 
ومنذ أن تبنت حكومة الإنقاذ الوطني عند مجيئهاعام 1989 
خط المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحملت أدبياتها 
وعد الأمريكان بالفناء »أمريكا قد دنا عذابها« اتخذت الحكومة 
الأمريكية موقفا صارما تجاه الســودان وصل قمته في الحظر 
الاقتصادي الذي بدأ منــذ 1997/11/3 بموجب الأمر التنفيذي 
الرئاســي رقــم )13067(، ويجدد الرئيس الأمريكي ســنويا 

قانون العقوبات ضد السودان. 

في خطوة كبيرة لرفع العقوبات الاقتصادية

واشنطن تؤكد أن التحويلات المالية غير التجارية والشخصية مسموح بها مع الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«: 

حــذر مســؤول الدفاع المدنــي في مناطــق المعارضة 
السورية من أن الحياة اليومية في حلب ستتحول خلال 
شهر إلى جحيم تحت ضربات النظام السوري وحليفته 
روســيا، وســكان المدينة قد يتعرضــون لـ«مجزرة« في 

حال »سقوطها« في أي دي قوات النظام.
وقال الجيش الســوري في بيان إن مقــر اجتماعات 
لقياديــن في »جبهة فتح الشــام« التي كانت تعرف من 
قبل باســم »جبهــة النصرة« دمر في حــي صلاح الدين 
فــي حلب أمس الأربعاء. وقال البيان إنه تم كذلك تدمير 

مستودعات سلاح وذخيرة في منطقة المدينة القديمة.
ويقول المعارضون الســوريون إن شــرق حلب الذي 
تســيطر عليــه المعارضة كان خاضعا لســيطرة مقاتلين 
معارضــن يعملــون تحت رايــة الجيش الســوري الحر 

وليس تحت سيطرة جبهة النصرة.
و»جبهة النصرة« إلى جانب تنظيم »الدولة« المتشدد 
مســتبعدة من اتفاقات وقف إطلاق النــار التي حاولت 
الولايات المتحدة وروسيا تطبيقها في سوريا هذا العام.
وتحدث رئيــس »الخوذ البيضاء« رائد الصالح، وهو 
سوري في الثلاثين من العمر، خلال جولة في نيويورك 
وواشــنطن لاطلاع الأمم المتحدة والولايات المتحدة على 
مصير المتطوعين في »الدفاع المدني الســوري«، المنظمة 
الإنســانية التي تشــارك في عمليات الإنقاذ في المناطق 

الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
ومنحت المنظمة السويدية الخاصة »رايت لايفليهود« 
الخميــس جائزتهــا الســنوية لحقــوق الإنســان إلــى 
المتطوعين في »الخــوذ البيضاء« الذين هم في الخطوط 
الأمامية في حلب منذ تعرض ســكان المدينة الـ 250 ألفا 
المحاصرين لقصــف متواصل بعد انهيــار وقف إطلاق 

النار الأسبوع الماضي.
وقال الشــاب، الــذي كان رجل أعمــال قبل الحرب، 
»سيســتغل المدنيون أول فرصة للفــرار من المدينة. لكن 
دون أي ضمانات بالحصول على أدنى حماية أو أمن«. 
وأضــاف »إننــا قلقون جــدا. يمكن لهؤلاء الأشــخاص 

التعرض للقتل أو الخطف أو الاعتقال«.
ورأى أن القسم الشرقي من حلب المحاصر من قوات 
النظام والذي يتعرض لهجوم منذ أيام، لن يصمد »لأكثر 
من شهر« بســبب التدمير الجاري لما تبقى من الخدمات 
العامــة. وقال الصالح »لن يكون هنــاك مياه أو كهرباء 

أو وقود ولن تتمكن المستشفيات من مواصلة عملها«.
وإذا ســقطت أحيــاء حلــب الواقعــة تحت ســيطرة 
المعارضــة بأيدي قــوات النظام ماذا ســيحل بمتطوعي 
الخــوذ البيضاء الـــ 122 الذين ينقــذون الأرواح يوميا؟ 
قــال »إنهم يعيشــون فــي الظــروف نفســها كالمدنيين 
الآخرين. إني مقتنع بأن النظام سيبذل كل ما في وسعه 

لقتلهم أو توقيفهم«.
وأكــد أنه أحصى »1700 غارة جوية« شــنها الطيران 
السوري والروسي أوقعت »حوالي ألف قتيل وجريح« 
منذ أن أعلنت قوات الرئيس بشــار الأسد في 19 أيلول/
ســبتمبر »انتهاء« الهدنة التي فرضت بصعوبة بموجب 

اتفاق أمريكي- روسي وقع في جنيف.
القصــف  بشــدة  الأســبوع  هــذا  الغربيــون  ودان 

»الوحشــي غيــر المقبول« علــى حلب واتهموا موســكو 
بأنها »مسؤولة عن جرائم حرب«.

وقبل أيام قــال مصدر طبي إن المشــافي العاملة في 
المدينــة »تعانــي ضغطــا هائلا جــراء العــدد الكبير من 

الجرحــى والنقص الحاصل في أكيــاس الدم«، مضيفا 
أن »أقســام العنايــة المشــددة باتت ممتلئــة بالمصابين 
ويجــري كل مشــفى ثلاثين عمليــة جراحية فــي اليوم 

الواحد منذ بدء الغارات«.

واســتهدفت الغارات السورية والروســية في نهاية 
الأســبوع الماضــي مركزين تابعــن للدفــاع المدني في 
حلــب، ولم يتبــق لعناصــر »الخــوذ البيضاء« ســوى 
ســيارتي أســعاف، بحســب ما أفــاد مراســلو فرانس 

بــرس. ولم يعد الصالح يتوقع الكثيــر من الأمم المتحدة 
أو أمريكا التي تدعم مجموعات المعارضة.

وقــال »لــم أعــد أعتمــد عليهــم )...( لقــد شــاهدنا 
انســحاب الإدارة الأمريكيــة مــن أزمــات دوليــة ليــس 
فقط في ســوريا«. وأضاف »ترتكــب دول عظمى عالمية 
جرائم حرب وتنتهك حقوق الإنسان دون أن نرى إرادة 

سياسية لتحاسب«.
ولا يــرى أيضا حاجة »لقــرارات دوليــة أخرى« بعد 
الفشل الواضح للقرار 2254 الذي صوت عليه بالإجماع 
في مجلــس الأمن في 18 كانون الاول/ديســمبر ونص 
على خريطة طريق دبلوماســية وإطلاق عملية سياسية 

بين النظام والمعارضة في سوريا.
وقال »نحتاج إلى ضمير يهز الإرادة السياسية لقادة 
العالم لوقف المجازر في سوريا وإحالة مجرمي الحرب 

على القضاء«.
ويعتبر رئيس »الخوذ البيضاء« أن »الفشل في إنهاء 
مأســاة ســوريا هو فشــل للأســرة الدولية والبشــرية 
عمومــا« التــي عجــزت عــن وضع حــد لحــرب أوقعت 
أكثر مــن 300 ألف قتيل خلال خمس ســنوات ونصف 
وسببت أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان بأن طائرات 
حربيــة يرجح أنها تابعــة للتحالف الدولي اســتهدفت 
بضربات جوية عدة فجر أمس الاربعاء جســر العشارة 
الواقــع على نهر الفرات، والــذي يصل بين ضفتي النهر 
بريف دير الزور الشرقي. وأضاف في بيان أن القصف 

أدى إلى تدمير الجسر وخروجه عن الخدمة.
وأوضح المرصد أن هذا الجسر كان يعد الأخير الذي 

يربط بين ضفتي النهر.
وكانت الطائرات ذاتها اســتهدفت أمس الأول جسر 
الميادين بالرشاشــات الثقيلة وثلاثة صواريخ، أسفرت 

عن تدميره.
ويعود تدمير الجســور بنتائج ســلبية على الأهالي، 
حيث يعوق مرور شاحنات المواد الغذائية والشاحنات 
الأخرى، كما يؤثر على تنقل الأهالي بين ضفتي الفرات 

وبخاصة التنقلات المرتبطة بالحالات الطبية.
جــاء ذلك فيما كشــف قيــادي في جيــش الفتح في 
ســوريا أن القصف الجوي والدمار الــذي لحق بمدينة 

حلب من روسيا والنظام لن يمر دون عقاب .
وقال القيادي في »جيش الفتح« أبو يوسف المهاجر 
في تصريحات »أن الهجمة البربرية التي يشــنها النظام 
الســوري وروسيا من قصف جوي وحصار على أهالي 
أحياء حلب المحررة لن تمــر هكذا، نحن حاليا لا نريد أن 
نقول ما لدينا حتى لا نعطي النظام فرصة للاســتعداد، 
حاليا نوجه ضربات للنظام في الساحل السوري وفي 

ريف حماة، ولكن معركتنا الكبرى ستكون في حلب«.
وطالب القاضى الشرعي العام لجيش الفتح عبد الله 
المحيســني عبر تغريده على موقع تويتر » بفك الحصار 

عن مدينة حلب خلال أيام«.
وفــي مدينة حلــب قالت مصــادر مقربة مــن القوات 
الحكوميــة إن حــي العامرية يشــهد اشــتباكات عنيفة 
بين الجيش السوري والميليشــيات المسلحة على محور 
العامريــة وســط قصــف مدفعــي وصاروخــي مكثف 

يستهدف مواقع المسلحين.

تدمير آخر جسر في دير الزور يربط بين ضفتي نهر الفرات

مسؤول الدفاع المدني في مناطق المعارضة يحذر من »مجزرة« في حال »سقوط« حلب
الجيش النظامي السوري يقول إنه دمر مقر اجتماعات لـ »جبهة النصرة« في المدينة 

اقتراحات أمريكية لوقف إطلاق النار في حلب
واستمرار دراسة الخيارات والقرار بيد أوباما

صواريخ »غراد« للمعارضة السورية تطال مدينتي مصياف وسلحب لأول مرة 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أكدت الخارجيــة الأمريكية أن الوزير جــون كيري قدم 
بعض الاقتراحــات للروس لوقف إطلاق النار في حلب ولم 

يتلق أي جواب.
وأشــار نائب الناطق باســم الخارجية مــارك تونر إلى 
»إننا مازلنا على اســتعداد للحوار مع روســيا حول إنقاذ 
وقــف الأعمال العدائيــة ووقف الهجمات ضــد حلب التي 
نعتبرها غير مقبوله، ولايمكننــا أن ننظر إلى ما يحدث في 
حلب ونتظاهر أن وقف الأعمــال العدائية مازال قائما، إننا 
ندعو روسيا لوقف الهجمات ضد السكان المدنيين في حلب، 
وسوف يســتمر كيري في السعي للخيار الدبلوماسي حتى 
نهايته. ومازلنا متمســكين بالاتفاقية التي توصلنا إليها مع 

الروس«.
وحــول بعض الــدول الخليجيــة التي تقتــرح تزويد 
المعارضة بالمزيد من الأســلحة بما فيها الصواريخ المضادة 
للطائــرات المحمولــة على الكتــف )مانبادز( يقــول تونر 

»لايمكنني التحــدث نيابة عن هذه الدول ولكــن إذا انهار 
كل شيء فإن هذا الســيناريو موجود والإمكانية قائمة، ولا 
يمكننا أن نملي على الدول التي تريد دعم المعارضة السورية 

بما يجب أن تفعله اولا تفعله«.
وكرر أن ما يحدث فــي حلب خرق للقانون الدولي، وفقا 
لماقاله وزيــر الخارجية كيري أمام مجلــس الأمن الدولي، 

حيث يتم شن هجمات عشوائية ضد المدنيين في حلب. 
وأضاف »في الوقت نفســه فإننــا مازلنا نطالب بدخول 
المســاعدات الإنســانية لحلب. وقد دعــت منظمة الصحة 
العالمية لإقامة ممرات إنســانية لإخلاء الجرحى من حلب. 
إننا ندعــم ذلك ولكننا في الوقت نفســه نقول إن المصابين 
يجــب أن نقدم لهم العلاج في حلب وليــس عليهم المغادرة 

للحصول على العلاج«.
وحــول مقتل أكثر مــن ألف مدني من جــراء 1700 غارة 
جوية خلال الثمانية أيام الماضية تحت غطاء وقف الأعمال 
العدائيــة الــذي لم تلتزم به روســيا أو النظام الســوري 
علق تونر »من الصعب معرفة اســتراتيجية هذه الهجمات 
الضارية والفظيعة ضد حلب من قبل النظام وإصراره على 
الحل العســكري للنزاع مع أن روسيا تدعي أنها تؤيد الحل 

السياســي وأنه لا حل عسكريا، وسنســتمر عبر القنوات 
المتاحة لنا لجعل النظام يوقف هجماته«.

ولما ســئل ما الفرق بــن حلب وبــن الإزيديين في جبل 
ســنجار أو ليبيا، حيث توعــد القذافي اصطيــاد الليبيين 
كالجرذان، وقمتم بالتدخل لإنقاذهم وهناك 250 ألف مدني 
في حلب يتعرضون للقصف الجوي المستمر وهجوم أرضي 

من قبل النظام؟
أجاب تونــر »لا يمكن المقارنــة بين النزاعــات المختلفة 
والوضع فــي حلب معقد جدا، وإننا مســتمرون بدراســة 
جميع الخيارات ولانستبعد أيا منها، وإننا ندرس الخيارات 
فــي وزارات عدة )أي الخارجية والدفاع والاســتخبارات( 

والقرار النهائي بيد الرئيس اوباما«.
وأكــد اجتماع تونــي بلينكــن نائب وزيــر الخارجية 
الأمريكي مع الرئيس اردوغان ومعه فريق كبير يشتمل على 
المبعــوث الأمريكي الخاص بريت ماكغيرك ونائب مســاعد 
وزير الخارجية جوناثان كوهين وقائد العمليات العسكرية 
في العراق الجنرال تاوســند للبحث مــع القادة الأتراك في 
خطط تحرير الموصــل والرقة ودابق مــن تنظيم »الدولة« 

وكيف يمكن تطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الأتراك.

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

أطلقت قوات المعارضة الســورية أكثر من 35 صاروخ 
غــراد علــى مطار حمــاه العســكري ومدينتــي مصياف 
وســلحب التــي تقطنهــا الطائفــة العلويــة وتقــع غربي 
حماه، وقد أكدت شــبكة »أخبار مصياف« المؤيدة وقوع 
ثلاث انفجارات في ضواحي المدينة بالقرب من مدرســة 

المحاسبة. 
وأكد مصدر خــاص لـ »القدس العربــي« أن »الجيش 
الحر« ـ جيش العزة ـ الذي يتمركز في اللطامنة وكفرزيتا 
هــو مــن أطلــق الصواريــخ، بالإضافــة إلى اســتهداف 
»أحرار الشــام« المطار بشــكل متكرر، وأشار المصدر إلى 
أن صواريــخ غــراد التــي تم اســتخدامها هي مــن النوع 
قصيــر المدى 20 كيلــو مترا، ويمتلــك »الجيش الحر« في 
تلــك المنطقة مدافــع من عيــار 130، ومع تواجــد قذائف 
صاروخيــة يمكــن للمعارضــة الوصــول أبعد مــن المدن 

العلوية المذكورة. 
»جنــد الأقصــى« خــال الســاعات الماضيــة أكمــل 
عمليته العســكرية وســيطر على قرى الكبارية والشعثة 
في ريف حماه الشــمالي ليواصل تقدمــه باتجاه مدينة 

حماه. وقال ناشــطون مــن المنطقــة إن المقاتلين الأوزبك 
والشيشان كانوا من المشاركين في العملية بعدد يتجاوز 

الـ200 مقاتل يتقدمهم عبد الحكيم الشيشاني.
وأعلــن مؤيــدو النظــام ممــن يقطنــون فــي مدينتــي 
مصياف وســلحب إلــى ضرورة عدم ذكر مكان ســقوط 
القذائف خشية أن تقوم قوات المعارضة بتصحيح مكان 
الهدف ليحقق إصابة أدق. وأشــار عدد من أبناء المدينة 
إلى أن هناك من يتواطأ مع من أســموهم بـ »الإرهابيين« 
الذين يرســلون الوقود إليهم، وطالبوا بكشــف أســماء 
المتورطــن. وكان »جيــش العزة« في وقت ســابق تبنى 
إســقاط مروحية للجيش الســوري في مطار حماه عقب 
اســتهدافها بصــاروخ حــراري أمريكي المصــدر من نوع 
»تــاو« خلال محاولتهــا الهبوط على أرضيــة المطار، مما 
أدى إلــى مقتل قائدهــا محمد حبيب، ومســاعده المقدم 

علاء ديّوب من الطائفة العلوية.
»مركز حماه الإعلامي« عبر صفحته على »فيســبوك« 
أكد أن النظام الســوري يعاني من نقــص حاد في إعداد 
المقاتلين، ونشــر قرارا صادرا عن فرع الحزب في مدينة 
حمــاه مفاده »تُلزمُ جميع الرفاق الحزبيين على اختلاف 
تصنيفاتهم من أعضاء وعاملين بحملِ السلاح، مع اتخاذ 
إجراءات رفــع الجاهزية التامة للدفاع عن مدينة حمـــاة 

حال دخول المسلحين الإرهابيين«، حسب تعبيرهم.

رأس  الجهــادي  التنظيــم  الأقصــى«  »جنــد  وكان 
الحربــة التي اســتطاعت كســر حواجز النظــام في تلك 
المنطقــة بالإضافــة إلــى عشــرات المقاتلــن القوقازيين 
والشيشــانيين والأوزبك ويتجاوز عددهم الـ200 ، وذلك 
وفــق ما أكده أبو عائشــة الســوري أحد المشــاركين في 
هــذه المعارك. وقال إنهم اســتطاعوا الســيطرة على هذه 
الحواجــز خلال زمن قياســي، وســيطر »الجنــد« أيضا 
على عشرات الدبابات والمدرعات الأمر الذي أعطى دفعا 
معنويــا كبيــرا لمقاتليه الذين لــم يضطروا إلــى تنفيذ إلا 

عمليات استشهادية، على حد تعبيره.
كما ســيطر المقاتلون مؤخرا على كل من قرى الكبارية 
ومعــان ذات الغالبيــة العلويــة، وباتــوا على بعــد كيلو 

مترات قليلة عن مدينة حماه، وفق أبو عائشة.
فيما أكد ناشــطون أن هناك حشودا لـ »جيش الفتح« 
وصلت إلى مدينة صوران بالإضافة إلى عشرات الآليات 
والمدرعات من »أحرار الشام« و»أجناد الشام« وفصائل 

عديدة من »الجيش الحر«. 
وبحســب المصــدر فــإن هنــاك تحضيــرا لمزيــد مــن 
العمليات العســكرية في المنطقة والهدف الأساســي في 
المرحلة المقبلة هو السيطرة على جبل زين العابدين الذي 
يمهد للدخول إلى مدينة حماه التي دمرها رفعت الأســد 

في ثمانينات القرن الماضي.

الصواريخ الارتجاجية الروسية تبعد السوريين
عن الاحتماء بالكهوف والملاجئ الأرضية

ادلب ـ »القدس العربي«

من عبدالله جدعان:

عمد الســوريين فــي المناطق المحررة منــذ بداية 
اســتهداف مدنهم مــن قبــل النظام بالصـــورايخ  
والقذائف إلــى فتح كهوف كانت مندثــرة منذ مئات 
الســنين وخاصة فــي المناطقــة الجبليــة، كما لجأ 
العديد منهم إلى حفر ملاجئ تحت منازلهم للاحتماء 
بهــا والعيش فيـــها ربما لشــهور خوفا من هـــذه 

الصـواريخ.
لكن اســتخدام روســيا للصواريــخ الارتجاجية 
خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تهدف من خلالها 
إلى تدمير هــذه الملاجــئ والكهوف، دفــع المدنيين 
إلــى التخلي عن فكرة حفر المغــارات، والاختباء في 
الكهوف، والملاجئ الأرضية خوفا من تدميرها فوقهم 

كما حصل في مدينة حلب وريف حماه الشمالي. 
اســماعيل أبو محمد من أهالي جبــل الزاوية كان 
قد بدأ بحفر مغارة تتســع لــه ولعائلته ليحتمي بها 
كلما اشــتد القصف على قريته، ويقــول لـ »القدس 
العربــي« حفرت هذه المغارة بالقــرب من منزلي قبل 
ثلاثة ســنوات تقريبا، عندما خرج النظام من قريتنا 
بعد أن سيطر لمدة عشرة أشهر، لأنه ومنذ ذلك الحين 
تتعرض المنطقــة للقصف من قبــل الأخير بمختلف 
أنوارع الأســلحة، استغرق حفر المغارة مدة شهرين، 
واستخدمت أدوات بسيطة كالمعول وغيرها بمساعدة 
أولادي وزوجتي، وبعد أن انتهيت من الحفر، جهزتها 

لتكون صالحة للسكن.
يتابع أبــو محمــد: احتميت بالمغــارة طيلة هذه 
الســنوات، وعندما اشتد القصف علينا العام الماضي 

من قبل الطيران السوري الذي شن عشرات الغارات 
على قريتنا، عشــت فيها مدة شــهرين مــع زوجتي 
وأطفالي، نحتمــي بها إلى أن نســمع المراصد تقول 
)الأجواء خالية(، حينهــا نخرج لتأمين احتياجاتنا، 
وبعد أن خفت وتيرة القصف سكنت في منزلي ولكن 
عندما تعمم المراصــد أن هناك طائرة تحلق باتجاهنا 

أسرع وعائلتي إلى المغارة.
ويضيف: أما الآن وبعد أن بدأ الطيران الروســي 
باســتخدام الصواريخ الارتجاجية التي تملك قدرة 
علــى تدمير هذه المغارت لم أعد افكــر أبدا بالاحتماء 
فيهــا، وإنما أصبح التفكير الآن بالنزوح أو البقاء في 
المنزل، أن تقصفني الطائرات الروســية بصواريخها 
الارتجاجية وأنا فــوق الأرض وبمنزلي أفضل بكثير 
من أكون تحــت الأرض، فعندما نكون فــي المنزل أو 
في الأراضي الزراعية مــن الممكن أن نصاب بجروح، 
أو يمــوت أحد من العائلــة، لا قدر اللــه، لكن تنجو 
بقية العائلــة، أما إذا كنا جميعا تحت الأرض ودُمرت 
المغارة فوق رؤوسنا لا شك أنه من المستحيل أن ينجو 

أحد منا. 
»بمــوت ببيتي أحســن مــا موت تحــت الأرض 
أنهى  الكلمات  ومايقدروا يطالعونا ويدفنونا«، بهذه 

أبو محمد حديثه.
يشــار إلى ان روســيا بدأت منذ أيام باستخدام 
الصواريخ الارتجاجية التي تدمر الملاجئ، وقد كثفت 
من استخدامها في أحياء حلب الشرقية وريفي حلب 
وحماه، ما تســببت في تدمير ملاجئ وقتل العشرات 
من المدنيين الذين كانــوا مختبئين داخلها. وفي ريف 
حماه الشمالي استطاعت قتل أكثر من 20 عنصرا من 
الجيش الحر كانوا متحصنين فــي كهف اتخذوا منه 

مقرا قبل أيام.

سلاح الجو التركي يدمر 4 مبانٍ لـ »الدولة« شمالي سوريا
■ أنقــرة ـ الأناضول: دمرت مقاتلات تركيــة 4 مبان تابعة لتنظيم »الدولة ـ داعــش« الإرهابي في ثلاث قرى في 

محافظة حلب شمالي سوريا، في إطار عملية »درع ألفرات« التي انطلقت قبل نحو شهر.
وقالت مصادر عســكرية تركية، أمس الاربعاء، إن ســاح الجو التركي، نفذ يوم أمــس الأول، غارات على مواقع 

إرهابية شمالي سوريا، أسفرت عن تدمير 4 أبنية تابعة للتنظيم في قرى جبان وبليخة والعويشية.
وأضافت المصادر أن المقاتلات عادت بسلام إلى موقع انطلاقها، بعد أن حققت إصابات مباشرة.

ودعمًا لقوات »الجيش الســوري الحر«، أطلقــت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنســيق مع 
القــوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 آب/ أغســطس الماضي، حملة عســكرية في مدينة جرابلس، تحت اســم 
»درع الفرات«، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية. ونجحت العملية، خلال ســاعات 
في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشــريط الحدودي مــا بين مدينتي جرابلس واعزاز 

السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي  مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة »داعش«.

الغارات الجوية على حلب تحرم طفلة سورية من أمها وشقيقتها التوأم
■ حلب ـ الأناضول: تســببت الغــارات الجوية الكثيفة 
التي تستهدف الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة السورية 
من مدينة حلب السورية )شــمال(، في فقدان طفلة سورية 

لأمها وشقيقتها التوأم.
وكانت الطفلة صباح شــيخ قاســم )6 ســنوات(، التي 
تقطن مع أهلها في حي الشــعار، أصيبت بجــروح بليغة، 
وفقدت شــقيقتها التوأم وأمها نتيجة الغارات المكثفة التي 
تشــنها مقاتلات النظام السوري وروســيا، مساء الثلاثاء 

على الحي.
وكثف أنّ النظام الســوري وروســيا من غاراتهما على 
مناطــق المعارضة شــرق مدينة حلب، منــذ أن أنهت قوات 
النظــام حالة وقف الأعمــال العدائية فــي 19 تموز/يوليو 
2016، وأسفرت تلك الغارات عن مقتل 500 مدني وجرح أكثر 

من ألف و600 آخرين.
وأدّى القصف العنيف، الذي اســتهدف حي الشعار، إلى 

تدميــر مبنى مكون من 5 طوابق بالكامل، لتهرع فرق الإنقاذ 
والدفاع المدني إلى انتشال 4 عائلات كانت موجودة بداخله 
أثناء القصف. ولــدى عمليات البحث عن العائلات، تمكنت 
فرق الدفاع المدني من الوصول إلى جثث عائلة شيخ قاسم، 
المكونة من 4 أفراد، وانتشــلوا جثة الأم هيا اختريني، )25 
عاماً(، ورب العائلة حازم شــيخ قاســم، مع ابنته عائشة، 

البالغة من العمر عاماً واحداً.
ومع تكثيــف الفرق عملهم في البحــث عن جثث أخرى، 
تمكنوا من انتشــال التوأمين »صباح« و«رغــد«، وهما في 
حالة صحية متدهورة، وتبيّــن لعناصر الدفاع المدني أنّهما 

توأمان، أثناء نقلهما إلى المستشفى الميداني.
ونتيجة لقلة المعدّات الطبية وندرة الأدوية في المستشفى 
الميداني، لم تستطع الكوادر الطبية إنقاذ حياة الطفلة رغد، 

التي تركت شقيقتها تتابع مسيرتها في الحياة لوحدها.
وذكــر مدير الدفــاع المدني فــي حلب محمــد نوفل، أنّ 

»مقاتلات روســية ألقت، مســاء أمس، قنابل أحدثت زلزالًا 
في الحي، وأســفرت عن تدمير مبنى مــن 5 طوابق، ومقتل 
الطفلة رغد إلى جانب أمها، وإصابة حازم، وابنتيه عائشة 

وصباح، بجروح خطيرة«.
وتشن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية 
حملــة جوية عنيفــة متواصلة علــى أحيــاء مدينة حلب 
الخاضعة لســيطرة المعارضة تسببت بمقتل وإصابة المئات 
من المدنيين بينهم نســاء وأطفال، منذ إعلان النظام انتهاء 
الهدنة في 19 أيلول/ســبتمبر الجاري )أبرمتها واشــنطن 
وموســكو(، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 

7 أيام.
ويعتقد أن حوالــي 300 ألف مدني محاصرون في الجزء 
الخاضع لســيطرة المعارضة من حلب، حيث أسفر القصف 
المكثف من جانب قوات النظام السوري وحلفائها عن مقتل 

المئات منذ انهيار وقف إطلاق النار. 

سوريون وعناصر من الدفاع المدني ينتشلون جثة طفل من بناء تعرض للقصف الجوي في حلب )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لعبة الأسماء نفســها تتواصل في الأردن ولكن هذه المرة 
على إيقاع حــرق مناهج التربية والتعليم »المعدلة« لأول مرة 
في تاريخ التظاهرات والاحتجاجات وتســلل اتفاقية الغاز 

المسروق من فلسطين لعمق المعادلة الاقتصادية.
أجــواء الإعلام الإســرائيلي محتفلة تمامــا بصفقة يقال 
إنها أنقذت الشركة الإســرائيلية من إفلاس محقق وبأسعار 
»لم تكن متوقعة« كما قـــالت مذيعـــة القـــناة الـثانية في 

إسـرائيل.
في المقابــل يدلي رئيس الطاقم الــوزاري الاقتصادي في 
الأردن الدكتــور جــواد العناني الذي اســترخى في مقعده 
الوزاري حتــى في الحكومة الجديــدة بتصريح يحاول فيه 

التغطية على ما يسميه الشارع باتفاقية »العار بدلا من الغاز« 
فيبلــغ تل ابيب بأن عليها أن تدفــع ثمن صفقة كبرى من هذا 

النوع.
وسط هذا الإيقاع وبعد الجدل الذي طال كل المناخ الداخلي 
إثر الانتخابات لا تغيير على أي نحو مفاجئ في لعبة الرموز 
والأدوات التي تحكم فقد تجددت الثقة بفيصل الفايز رئيسا 
لمجلس الأعيان مع تشــكيلة تعتمد »المحاصصة« العشائرية 
والمناطقية في مجلســه، وعاد الرئيس هانــي الملقي بطاقم 
وزاري بلا أي نكهة سياسية مباغتة رغم أنه كان يشتكي من 

أن طاقم حكومته الأولى لا يمثل خياراته الشخصية.
 في تركيبة مجلس الأعيان يمكن ببســاطة ملاحظة غياب 
بعض »كبار« الساسة من أعضاء نادي رؤساء الوزارات فقد 
تغيب طاهر المصري وعبدالكــريم الكباريتي وعبد الرؤوف 

الروابده وعون الخصاونة.
 بين الرؤســاء بقي معــروف البخيت وإنضــم للمجلس 

العيني الدكتور عبدالله النســور واستمر سياسي واحد من 
طبقة رجال الدولة العاملين بصمت هو سمير الرفاعي.

تم »تطعيــم« مجلــس الأعيــان بخبرات شــابة جديدة 
محــدودة مثــل ناصــر اللــوزي وصخــر مــروان دودين 
وأيمــن الصفدي، دون ذلــك وزعت مقاعــد العينية المتبقية 
وفقــا للمحاصصــة المألوفة التــي تطال البعد العشــائري 

والديمقراطي بدون وجود شخصيات تشكل مفاجأة.
وفي مجلــس الــوزراء الجديد تجنب الملقــي أي مطبات 
ومفاجآت في الوقت نفســه وفوت مجددا الاستعانة بطاقم 
بمدلول سياسي مؤثر وحافظ على أصحاب المقاعد السيادية 

في فريقه وسيستعد للتقدم للبرلمان ببرنامج الثقة.
حملة إحــراق المناهج ومطالبــات الشــارع بإقالة وزير 
التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات »لم تفلح« بإقصاء 
الرجل من موقعه الوزاري فبقي نائبا للرئيس وزيرا للتربية 

بعد العناني.

بالقياس لم تفلح أيضا حملة بعض نشــطاء بدو الوسط 
ولا دعــوات المنزعجين من مقتل الصحافــي ناهض حتر في 
إبعــاد وزير الداخليــة المحنك والمخضرم ســامه حماد عن 
موقعه الذي احتفظ به بقرار »ســيادي« علــى الأرجح فيما 
لم تبرز مؤشــرات على إقصاء »أقدم وزيــر خارجية« وقائد 

الدبلوماسية ناصر جوده.
 في ملف الدبلوماسية ثمة إضافة برزت ولا يمكن إسقاطها 
حصريا من الحســابات »المصرية والإقليميــة« تحديدا فقد 
عادت حقيبة وزارية باســم »الشــؤون الخارجية« وتولاها 
السفير الأردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة أحد المع 

وأنشط السفراء وأكثرهم ديناميكية.
لأغــراض التعامل مــع النــواب الجديد تمركــز التغيير 
الحقيقي في وزارات الخدمات بحكومة الملقي الجديدة فصعد 
خالد حنيفات وهو ناشــط شــاب من وزارة دولة إلى وزارة 
الزراعة، وعين وزيران جديــدان للتعليم العالي والعدل هما 

عادل الطويسي وعوض المشــاقبة أيضا في إطار المحاصصة 
الجغرافية.

الوزير النشط رامي وريكات اســتمر في وزارة الشباب، 
ودخل لاعب بيروقراطي مخضرم مــن وزن وجيه العزايزة 
الطاقم في موقــع التنمية الاجتماعية لإضفــاء حيوية على 

تمثيل المكونات الاجتماعية في الطاقم المستجد.
دون ذلــك لا توجد مفاجأت عميقة فــي طاقم الملقي يمكن 
أن تشــكل محطات تحول حيث استمر موسى المعايطة وزيرا 
للتنمية السياسية وبقي محمد المومني وزيرا للإعلام ووائل 
عربيات وزيرا للأوقاف، وعاد سامي الهلسه وزيرا للأشغال، 
واســتمر عمر ملحس وزيرا للمالية وعمــاد فاخوري وزيرا 

للتخطيط.
بوضوح هنا يتجنب الملقي المجازفة بأسماء سياسية يمكن 
أن تبدل النكهات فــي حكومته ويقترب من صيغة »التعديل« 

وليس »التغيير« الوزاري.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

لم تحمل الجلسة الـ 45 لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان 
أي مفاجــأة، وفي وقــت كان النواب يترقّبــون الموعد الجديد 
للجلسة الـ 46 لاستشكاف قرب نضوج التسوية أو عدمه، فأن 
الرئيس نبيه بري قذف الموعد أكثر من شهر على غير عادته إلى 

31 تشرين الاول/اكتوبر.
وفسّر أحد النواب لـ »القدس العربي« هذا التأجيل الطويل 
بأنه رســالة سياســية اعتراضية على ترشــيح رئيس تكتل 
التغيير وال إصلاح العماد ميشال عون وعلى أي طبخة بمعزل 
عنه، بمعنى أن بــري يقول » إذا كنتم تطبخــون لوحدكم فلن 

تأكلوا إذا لم أكن حاضراً الطبخة«.
لكن بري عــاد وأوضح في لقاء الاربعــاء النيابي أنه يمكن 

تقريب موعد جلسة الانتخاب إذا تّم التفاهم على الرئاسة.
وأكد على موقفه »بأن الاتفاق على جملة التفاهمات هو المعبر 

للحل المتكامل الذي يبدأ برئاسة الجمهورية«، ونقل عنه النواب 
أن »ليس لديه شــيء حتى الآن في شــأن ما يثار ويقال حول 

الرئاسة والحراك الحاصل الآن«.
في موازاة ذلك، نفى المعاون السياسي للرئيس بري الوزير 
علي حســن خليل ما أشــيع عن مقاطعة الرئيس بري لجلسة 
الانتخاب في حال السير بخيار عون، وأوضح »لم نقل ولا مرة 

إننا سنقاطع«.
وكان 50 نائباً حضروا للمشــاركة في جلسة الانتخاب ليس 
بينهــم الرئيس ســعد الحريري الذي واصل مشــاوراته وزار 
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وتغدى إلى مائدته 

بحضور الرئيس أمين الجميّل.
وذكــرت مصادر كتائبيــة أن الحريري لم يــأت لترويج أي 
شــخص بل للحديث عن الوضع العام وفكفكة العقد، وجددت 

موقفها بعدم انتخاب مشروع 8 آذار.
إلا أن اللافت بين الحضور النيابي في ســاحة النجمة امس 
كان نائب زغرتا اســطفان الدويهي الذي يشارك للمرة الأولى 

في جلسات الانتخاب بعد المقاطعة الطويلة.

وقــال »نحن لا نُســأل عن مشــاركتنا لأننــا الأحرص على 
المؤسســات«، وشــدّد على »ضرورة العمل على أوسع مشاركة 
ممكنة من أجــل التوافق الوطني، وهذا نجــده في رئيس تيار 

»المردة« النائب سليمان فرنجية«.
وقال »نحن لا نطلق مواقف رداً على تقارير إعلامية«، مؤكداً 
أن »موقف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري واضح لجهة 
ترشــيح فرنجية ونحن وجميع المخلصين نعمل من أجل لبنان 
الأمن والأمان، الاســتقرار والشــراكة الوطنية والمؤسســات 
والوطن الذي يتســع لجميــع أبنائه بدون اســتثناء، الواحد 
الموحد، وسنواجه كل محاولة لتغيير الصيغة اللبنانية الفريدة 

وتغيير وجه لبنان الرسالة، الوطن والسيادة«.
وأكــد الدويهي أن »المــداولات والمشــاورات مــا زالت في 
بداياتها، لأن الاتفاق على سلة متكاملة يتطلب وضوحاً ورؤية 
التي  وتفاهماً وتجــاوزاً للمنافع الشــخصانية والمحاصصات 
تتناقض مع الدســتور والميثاق كما نفهمــه، فعندما نكون أمام 
خيار المصلحة الشــخصية وخيار المصلحة الوطنية من المؤكد 
أننا ســنختار المصلحة الوطنية«، مشــدداً على أن »حضورنا 

واضح في جلســات انتخاب الرئيس، ومســتعدون لانتخاب 
رئيس الجمهورية أياً يكن«.

وتزامنت مشــاركة الدويهي ومشاورات الحريري الرئاسية 
مع تغريــدة للنائب فرنجية عبّرت عــن انزعاجه من توجهات 
الحريري حيث قال »إذا اتفق ســعد الحريري مع عون وسمّاه 
لرئاســة الجمهورية ســيحصد النتيجة نفســها حينما سمّى 

الرئيس الجميل عون رئيساً للحكومة عام 1988«.
في المقابل، فإن نائب رئيــس حزب القوات اللبنانية النائب 
جورج عدوان وبعد خلوة عقدها مع الرئيس فؤاد الســنيورة 
قــال »ثمّن مــا يقوم به الرئيس ســعد الحريــري من خطوات 
أساســية يإتجاه تحريك ملف الرئاســة«، وقال »إن انتخابات 
الرئاســة تمر بتفاهمــات وخاصة بــن النائب ميشــال عون 
والحريري وطبعاً مــع رئيس مجلس النواب نبيه بري بمرحلة 

أخرى«.
وأضاف »كلنا نعــرف أن اللبنانيين متروكون لمصيرهم وأن 
هذا القرار أصبح واضحا أنه ســيكون لبنانياً، وانتظار الحلول 

الخارجية غير وارد«. 

وقال »نعوّل علــى تحرك الحريري ونأمل أن نصل إلى نهاية 
قريبة بهذا الموضوع«، معتبــراً »أن الجو الضاغط والنزول إلى 
الشــارع لا يخدم«، داعياً إلى »الذهاب إلى حلول نســتبق فيها 
أي تصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من المشــاكل التي نعمل 
على تجنبها«. واعتبر »أن حزب الله لديه قدرة كبيرة بالتحرك 
وعليه بذل الجهد المقنع باتجاه كل الفرقاء بـ8 آذار لدفعهم إلى 

انتخاب العماد عون«.
وبشــأن موضوع الســلّة التي يطرحها بري، شدد على »أن 
أي طرح يجب أن يكون تحت ســقف الدستور وخدمةً لتسريع 
انتخاب الرئيس، أما إذا كان خارج هذه الأطر الدستورية فنحن 

ضدّه«.
مــن جانبه رئيس حــزب الوطنيين الأحــرار النائب دوري 
شمعون، وفي اشارة ضمنية إلى العماد عون طالب المرشح إلى 
رئاسة الجمهورية، الذي بلغ ســنّه فوق الـ 80 ، بالاستحصال 
على شــهادة طبية، ما اثار حفيظــة إعلاميي قناة OTV . لكن 
التعليق الأبرز جاء من أحد النواب بأن المخوّل لإعطاء شــهادة 

صحية هو مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

»بنوا صحراء وســموها ســاما«، هكذا قال تاكتيوس، 
المؤرخ الروماني المعروف. ويصلح الوصف بشكل دقيق على 
مدينة حلب، فقد توصل القيصر الروســي إلى نتيجة هي أن 
القوات التابعة لنظام بشــار الأسد والميليشــيات الإيرانية 
لــم تعد قادرة على إخراج المقاتلين المعارضين لهم من شــرق 
المدينة ولهذا لا بد من تسويته بالتراب وإخراج من تبقى فيه 
بعد أن تحول إلى أرض يباب وضمه لما تبقى من دويلة لبشار 

الأسد التي تمتد إلى الساحل غربا.

حرب مختلفة

 ويعتقد ديفيد غاردنر في صحيفة »فايننشــال تايمز« أن 
الحملة الجارية على المدينة تختلف عن القصف الذي يمارسه 
النظام والطيران الروســي منذ شهرين فهي اليوم عبارة عن 
توليفة من البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والفسفور 
الأبيــض والقصــف الكيميائــي والقنابل الســجادية التي 

يستخدمها الروس ضد الأهداف المدنية. 
ويقــول الكاتــب إن موســكو التــي تعــود علاقتها مع 
ديكتاتورية آل الأسد إلى نصف قرن، لم تستطع التوصل إلا 
بعد عام إلى أن جيش الأســد قد انهار وتحول إلى مجموعة 
من الجيوش الخاصــة. وقبل فترة ظهر تقييــم مدمر لقوات 
الأسد في مؤسســة إعلامية قريبة من الكرملين وجاء فيه أن 
»الجيش الســوري لم يقم بعملية عســكرية واحدة ناجحة 
خلال العام الماضــي«. وردد التقييم صدى ما جاء في حديث 
المعارضة أن الجيش يدير شبكة ابتزاز من خلال الحصارات 
التي يفرضها على المدن وآلاف نقاط التفتيش التي أقامها لهذا 

الغرض. 
ولأن روســيا لم تســتطع هزيمة عدد كبير مــن الفصائل 
الســنية المســلحة فإنها قررت تدمير حضارتهــم نيابة عن 
حليفها الســوري وإجبارهم على الخروج من منطقتهم التي 

أصبجت أرضا قاحلة، وضمها لدويلة يحكمه الأسد. 
كل هذا وســط حديث مزدوج ســاعد فيتالي تشــيركين، 
المندوب الروســي فــي الأمم المتحدة على كيــل المديح نظام 
الأســد وضبطه لنفســه »المثير للاحترام«، في الوقت الذي 
وقف العالــم صامتا أمام غروزني الجديــدة، والإبادة التي 

ستدخل في سجلات العار. 
وأشــار الكاتب إلى أن القصف الشرس على حلب يحدث 
في وقت تشابك فيه الدبلوماسيون في مجلس الأمن، مشيرا 
للمشــاهد العاصفة في مجلس الأمن، حيث وصفت السفيرة 
الأمريكية ســامنثا باور الممارســات الســورية بالبربرية، 
فيما قــال ماثيو ريكروفت، الســفير البريطاني إن ما يجري 
هو »جرائم حرب« أما الســفير الفرنســي فرانسوا ديلاتيه، 
فقد قال إن »حلب بالنســبة لســوريا هي ما مثلته سراييفو 
للبوسنة أو ما مثلته غورنيكا في الحرب الأهلية الإسبانية«. 
وبمقاييس الحرب التي قتلت حتى الآن حوالي نصف مليون 
أو يزيد فالهجوم الحالي على حلب هو الأسوأ ذلك أن القوى 
المنشــغلة في الأزمة الســورية لها أجنــدات متعددة وتقف 

مكتوفة الأيدي أمام القتل اليومي في المدينة. 
فالرئيس بوتين مهتم بتوســيع نفوذه في منطقة الشرق 
الأوســط. أما باراك أوبامــا فمركز انتباهه مــن أجل هزيمة 
تنظيــم »الدولة«. وترغــب إيران بتعزيــز تأثيرها عواصم 
الشــرق العربيــة وبالنســبة لتركيــا فهي منشــغلة بمنع 
الأكراد من تأكيد وجودهم على حدودهــا بعدما كانت لديها 

استراتيجية خارجية طامحة.

يتودد لبوتين

 ومن هنا ترى صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحيتها 
أن العملية العســكرية الغنية بجرائم الحرب والتي وصفها 
المندوب الســوري بأنها محاولة لاســتعادة الجزء الشرقي 
من حلب مزقت محاولة إدارة أوباما لكســب موافقة روســيا 

والتزامها بوقف الأعمال العدائية. 
وعندما ســأل صحافيون مســؤولين بارزين عن الكيفية 
الي ســتوقف بها إدارة اوباما المذبحة في حلب فكان جواب 
أحدهم »لا أعتقد أن هذا الوقــت هو وقت الحديث أين نذهب 

من هنا« وقال آخر »نحن ننتظر ما سيقدمه الروس«. 
وكان موقف إدارة أوباما يوم الإثنين واضحا وهو شجب 
العملية ولكن الابتعاد عن عمل أي شي. وبخلاف كل هذا كان 
موقف جون كيري، وزير الخارجية واضحا من أنه سيواصل 

التواصل مع بوتين ويقدم له عرضا دبلوماسيا. 

وقــال بعد اجتمــاع حول ســوريا »لن تعتــذر الولايات 
المتحدة عن السير مســيرة ميل آخر« ولا يعني بهذا خطوات 
واقعيــة أمريكية لحمايــة المدنيين، بل مناشــدة لا معنى لها 
لموســكو الالتزام بالحل. فبوتين والأســد يعرفان أن الفعل 
الوحيد الذي أمر به الرئيس أوباما هو التحرك الدبلوماسي. 

وهما بهذه المثابة ليسا مجبرين على تغيير تصرفاتهما. 
وتقول إن النظام اســتغل الخطأ الذي ارتكبته الطائرات 
الأمريكية وشــن مع الــروس هجوما على حلــب. ولو نجح 
مســعى النظام في هزيمة المعارضة فســيحقق انتصارا في 

الحرب الأهلية ولن يحتاج في هذه الحالة لمفاوضات كيري. 
ولو توقفت الحملة فسيرســل بوتين ســيرغي لافروف، 
وزيــر الخارجية لاســتئناف المحادثــات وعندهــا تنتصر 
روســيا دبلوماســيا. وفي كلتا الحالتين فالخاســرون هم 
المدنيون العالقون في هذا الجــزء من المدينة والذين منحهم 
النظام الخيار نفســه الذي منحه للمدن المحاصرة: الجوع أو 
الركوع. وهؤلاء هم ضحايا البربرية، مما يعني أن اســتمرار 
الدبلوماســية الأمريكية الاعتماد على بوتين لن يســاعدهم 

كثيرا.

بدون خطة

 وينهي غياب خطــة بديلة/ب أي وهم لدى الســكان من 
أن الدعم ســيأتي مــن الأمريكيين. وكان كيــري واضحا في 
تصريحاته من كولومبيا من أن الأسد والروس يبحثون عن 
نصر عســكري وبأي ثمن وأن المكان »مدمر وهذا ليس وهما« 

بل حقيقة. 
ونقلت صحيفة »إندبندنــت« عن تيم إيتون ـ الباحث في 
المعهد الدولي للدراســات الدولية )تشاتام هاوس( في لندن 
»في الوقت الذي ترى الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق 
النار الذي توصلت إليه مع موسكو باعتباره الطريق الوحيد 
لتســوية النزاع، فمــن الواضح أن الولايــات المتحدة ليس 
لديها استعداد لاتخاذ خطوات تعمل على فرض حل وتعرف 

روسيا هذا«. 
وقالت إن ســابقة حدثت في تموز/يوليو منحت الروس 

الانطباع أنه يمكنهم التصرف كما يريدون. 
وذلك عندما قصف الطيران الروســي المعارضة في قاعدة 
التنف، القريبة من الحدود الأردنية والتي كانت تســتخدمها 
القوات الأمريكيــة والبريطانية الخاصــة وقتلت أربعة من 

مقاتلي المعارضة. 
ونقلــت الصحيفة عن مراقــب في منظمة غيــر حكومية 
قولــه »دفنت الولايات المتحدة القصة، وهو ما أعطى الروس 

الانطباع بأنهم يستطيعون عمل ما يريدون. 
وبنظرة للوراء فقــد تركتهم يعملون ما يريدون بحصانة 

وهو ما يفسر الكثير حول الوضع الحالي«. 
وفي تطور قد يغضب الروس قال المسؤولون الأمريكيون 
أنهم سيســمحون لدول الخليــج تزويد المقاتلين بأســلحة 

مضادة للطائرات. 
وقال مســؤول أمريكي »اعتقد الســعوديون أن الطريقة 
لإخــراج الروس نجحت قبــل 30 عاما في أفغانســتان« في 
إشارة لصواريخ مانبادس المضادة للطائرات والتي رفضت 
واشــنطن الســماح بها للمعارضة خشــية وقوعهــا في يد 

الجهاديين. 
ويرى إيتون أنه في غياب الحل الدبلوماسي، الذي فشلت 
واشــنطن بإحيائه حتى الآن، فالتصعيد هو الحل »بدلا من 
خطة »ب«، وســنرى أن الولايات المتحــدة والدول الحليفة 
معها ســتحاول الإبقاء علــى المعارضة حيــة بدرجة تكفي 

لإحياء خطة ألف« وهي التسوية السياسية.

حلب تحترق

وفي الوقــت الحالي ســتظل حلب تحتــرق، ومصيرها 
ســيحدد الحرب الأهلية. فهي كما يقول ريتشارد كوهين في 
صحيفة »واشــنطن بوســت« »ليســت مجرد مدينة تسوق 
تاريخية، بــل هي – أو كانــت ـ أكبر المدن الســورية، وهي 
مركز تجارة تاريخي وكانت ممــرا لمعظم القوافل. وهي الآن 
تســوى بالأرض عن طريق القصف المســتمر، وتســتخدم 
أحيانا الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والقنابل التي 
تخترق الملاجئ التي تدفــن الجرحى« ويضيف »وحلب مثل 
غورنيــكا قبلها مكان يتعلم فيه العالم درســا يبدو أنه دائما 
ينساه«، مشيرا إلى قرار ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية في 
نيســان/إبريل 1937 لقصف بلدة باسكية في شمال إسبانيا 
حيث كانت مــن المرات الأولى التي يســتهدف فيها المدنيون 
بشكل متعمد. وقام الفنان بابلو بيكاسو بتصوير الرعب في 
جدارية مشهورة سماها باسم البلدة )غورنيكا( حيث أكملها 
في شــهر حزيران/يونيو. ولو كان حيا اليوم لرسم جدارية 
جديدة أســماها »حلب« ويجب تعليق هذه الجدارية خارج 

البيت الأبيض«. 
ويعتقد كوهين أن كيري، الذي يخاطب الزهور الذابلة، لا 
يتحمل المسؤولية بل أوباما الذي يزهو بنفسه بأنه لم يورط 
أمريــكا في حروب غير ضرورية مثل حــرب العراق، وكانت 

النتائج بالنسبة لسوريا مأساوية . 
ويضيف »حلــب مثل غورنيكا، مدينة ارتكبت فيها مذابح. 
وهي رمــز لضعف أمريكا. إن بوتين نفســه الذي يتدخل في 
سوريا هو نفسه الذي سرق الرسائل الالكترونية وتدخل في 

الانتخابات الأمريكية«. 
ويقول »لم يعد أحد في كل العالم يصدق بالقوة الأمريكية. 
فرئيس الفلبين المعرف باســتخدامه للألفاظ الســوقية دعا 
أوبامــا بـ »ابــن العاهرة« وبــدلا من قيام أوبامــا بتحريك 
الأسطول قام بإلغاء اللقاء معه« بالإضافة للتحدي الصيني 

والإيراني. 
وفــي النهاية تجســد جداريــة »غورنيــكا« كل العذاب. 
وعندما يراها الشــخص لا يمكن أن ينساها »الوجوه المعذبة 

والأجساد المتشابكة والتشوهات البشعة للموت. 
والآن لدينا صورة الطفل الســوري في ســيارة إسعاف 
أحمر متقزح اللون ومغطــى بغبار البيوت التي هدمت.. مرة 

أخرى لا شيء يتم فعله .. مرة أخرى الأسوأ قادم«. 

إيران مستمرة

ورغم العــذاب والقتل فالدول المشــاركة فــي العمليات 
الحربية تزيد من جنودها وميليشياتها. ومن هنا كتب سكوت 

باتريسون، عن المقاتلين الذين ترسلهم إيران إلى حلب. 
ويبدأ تقريره الذي نشــرته صحيفة »كريستيان ساينس 
مونيتــور« أن محمد رضا دغــان – أميــري )20 عاما( كان 
مصمما على القتال في ســوريا، وعندمــا ودعته أمه رفعت 
القرآن الكريم ومشى تحته ولم تكن تتوقع رؤيته مرة أخرى.  
والمبرر لســعيه لـ »الشــهادة« في ســوريا كان هو قتال من 
»أهانوا الإنسانية« أي تنظيم »الدولة« ولأنه كان يريد اتباع 
خطوات عمين له قاتــا في الحرب العراقيــة ـ الإيرانية في 

ثمانينات القرن الماضي. 
وأكد دغان- أميــري انه قد لا يعود من ســوريا. وتتذكر 
أمه فاطمة توسي »قلت له لست حزينة لأنك وجدت الطريق، 

وأنت ذاهب لمكان أحسن، فلماذا أبكي«. 
وتقول إنها لم تبك عندما غادر حتى لا تؤثر على معنوياته. 
ولكنها بكت عندما وصل ســوريا. وبعد ثمانية أيام تحقق 
حلم دغان- أميري وقتل بقذيفة صاروخية مع ثلاثة آخرين 
أطلق عليهم »شــهداء حلب الأربعة« وانضموا إلى قائمة من 
الإيرانيين الذين قتلوا في ســوريا. وليــس واضحا إن قاتل 
دغان- أميري إلــى جانب صفوف النظــام أو حزب الله أو 
آلاف من المتطوعين الشــيعة.  وتلقــت عائلته خبر مقتله من 
مسؤولين في فيلق القدس، المسؤول عن العمليات الخارجية 
في الحرس الثــوري. وقيل لها إنه مات وهــو يقاتل تنظيم 
»الدولــة«.  وينقــل الكاتب مشــاعر أمه وكيــف »بكيت في 

وحدتي«.

دعاية

 ويرى الكاتــب أن قصة دغان- أميــري تقدم صورة عن 
عالم الجمهورية الإســامية والمؤمنين فيها والذين تستخدم 
الســلطات تقاهم والتزامهم لإعادة خلق روح الشــهادة في 

وقت تخوض فيه إيران حروبا في سوريا والعراق واليمن. 
كما واستخدمت الدولة قصة كهذه من أجل إظهار أن شعلة 
الثورة الإســامية عام 1971 قد انتقلت مــن جيل إلى جيل. 
فالأداة الإعلامية للدولة تهدف لاســتخدام قصص من قتلوا 
في ســوريا لإحياء نموذج الشــهادة التي أسهمت قبل عقود 

في تجنيد آلاف من الشبان في الحرب العراقية – الإيرانية. 
وعلق موقع »بدريون« على مقتــل دغان- أميري »أبطال 
الخمينــي الجدد ينضمــون للمعركة«. وأشــار إلى أن جيل 
دغان- أميــري الذي ينتقدهــم المتشــددون بأنهم ضعاف 
ومتأثــرون بالدعايــة الغربيــة لا يزالون مكرســن لميراث 
الثورة.  وجاء في الموقع »كانت الجبهة تعلم في الماضي داخل 

حدودنا ولكن هناك أخرى خارج الحدود«. 
و«أظهر الجيل الجديد أنهم ليســوا أطفــالا ولكنهم رجال 
حقيقيون«. وأشــار الموقع إلى أن أميــري كان عمره 15 عاما 
عندما بدأت الحرب الســورية »والآن يذهب إلى قلب الجبهة 
ليقول للإرهابيين أنكم لن تروا أبــدا الحدود الإيرانية حتى 

في أحلامكم«.

قلة

ويعلق الكاتب أن أشــخاص كأميري يظلون قلة في إيران 
حيث يهتم جيلــه بالحصول على آخر نســخة من آيفون أو 

خرق القيود التي تفرضها الدولة على الإنترنت. 
وفي الوقت الذي نشــرت إيران أعــدادا من عناصر حزب 
الله والميليشــيات في العراق وأفغانســتان نشرت قلة من 
أبنائها للقتال في ســوريا. وهناك عــدد كبير من الجنرالات 
الذين قتلــوا من بين 400 عنصر من الحــرس الثوري الذين 

قتلوا في العراق وسوريا. 
وتردد النظام في البداية الكشــف عن أسمائهم ولكنه بدأ 
يحتفل بهم وتضحياتهم من أجل إيران. وأطلقت الدولة على 
زقاق في وسط - غرب طهران حيث تعيش عائلة أميري على 

اسم ابنها الذي قتل في حلب. 
وانتشــرت أشــرطة فيديو تمجد تضحياته وحتى كتاب 
عــن حياته في طبعته الثالثة. وتحولــت عائلته لدى بعض 
الدوائر لوضعية تشبه وضعية النجوم، مشيرا إلى التقاليد 
التي تســري في العائلة منــذ الحرب العراقيــة – الإيرانية 

والتي قاتل فيها عماه.
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إيران تستخدم سوريا والعراق واليمن لإحياء تقاليد »الشهادة«... وتأكيد انتقال شعلة الثورة الإسلامية من جيل لآخر

بوتين والأسد لن يغيرا تصرفاتهما فهما يعرفان قلة حيلة أوباما... وروسيا تريد تحويل حلب إلى غروزني

الملقي يتجنب المفاجآت وغياب ملحوظ لـ »الكبار«

»المحاصصة« تستقر في تركيبة مجلسي الأعيان والوزراء الجديدين في الأردن على إيقاع »حرق المناهج« و»الغاز« وملف اغتيال حتر

المردة يتمرّد... وفرنجية للحريري: ستحصد النتيجة نفسها حين سمّى الجميّل عون للحكومة 

لبنان: بري يقذف موعد الانتخاب أكثر من شهر احتجاجاً على أي طبخة رئاسية بمعزل عنه

شؤون عربية وعالمية

سوري يبكي ابنته التي قضت في غارة جوية على حلب )أ ف ب(

■ لو كان بيكاسو حيا لرسم 
»غورنيكا« جديدة عن 

المعاناة السورية
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إسرائيل متخوفة من تصويت الفيفا على إخراج فرق المستوطنات من الدوري
 

رام الله - »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
يســود تخوف كبير في اســرائيل مــن قيام 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« خلال جلســته 
القريبــة فــي 13 أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبل 
باقتراح التصويت خــال المؤتمر العام في أيار / 
مايو 2017 على دعوة اســرائيل الى اخراج فرق 
المســتوطنات من اتحاد كرة القدم الاســرائيلي. 
وفــي حال صــدور قرار كهــذا وعدم اســتجابة 
اســرائيل له يمكن ان يتم اخراجهــا من الاتحاد 
الدولي. وقال مسؤولون كبار إن اسرائيل تحاول 
صد خطوة كهذه وتجري اتصالات دبلوماســية 

هادئة في هذا الموضوع مع سلسلة من الدول.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين انه يستدل 
من المعلومات المتوافرة انه يتوقع خلال الاجتماع 
القريب لفيفا طرح توصية اعدتها لجنة شــؤون 
اسرائيل – فلسطين التي يترأسها الوزير السابق 
طوكيو سكسوالا من جنوب افريقيا. ومن المتوقع 
ان تعقد اللجنــة اجتماعاً خلال الأيــام القريبة 
لتلخيــص توصياتهــا. وتتخوف اســرائيل من 
امكانية تجاهل سكسوالا لمطلب تحقيق اجماع في 
اللجنة وقيامه باتخاذ قرار مستقل يقضي بعرض 
توصيات في موضــوع فرق كرة القــدم التابعة 

للمستوطنات.
 وقال المسؤول الإسرائيلي ان وزارة الرياضة 
بعثت برســالة الى سكسوالا تدعوه فيها لإجراء 

لقاءات في اســرائيل قبل عــرض توصياته امام 
اجتماع مجلس فيفا في 13 تشــرين الاول. وتأمل 
اســرائيل ان تتمكن من اقناع سكسوالا بتخفيف 
حــدة توصياته. وفي المقابل تعمل اســرائيل من 
خلال قنوات اخرى للتأثير على ممثلي الاتحادات 

المختلفة لكرة القدم الاعضاء في فيفا. 
الاســرائيلي  القومي  الامن  مجلــس  ويتولى 
معالجــة الخطــوة التي بــادر اليها اتحــاد كرة 
القدم الفلســطيني. وتشــارك في النقاش وزارة 
الخارجية ووزارة الرياضــة واتحاد كرة القدم. 
وفي اعقاب اجتماع موســع عقد الأسبوع الماضي 
الى سفاراتها  بعثت وزارة الخارجية بتوجيهات 
في العالم تتضمن جمــع معلومات حول الخطوة 
التي يجري العمــل عليها في فيفــا والعمل على 

صدها.
وجاء في البرقية أنه »لا توجد لدى اتحاد كرة 
القدم حاليا معلومات حــول جدول عمل مجلس 
فيفــا ومــا اذا تم اعــداده مــن وراء الكواليس. 
ونفهم مــن المعلومات المتوافــرة لدينا أن رئيس 
وقد  الموضــوع  بطرح  يفكــر  سكســوالا  اللجنة 
يوصي بطريقة لحل الخلاف. وفي أسوأ الحالات 
قد يوصي بإقصاء الفــرق المتواجدة خلف الخط 
فيفا  فمجلس  الاســرائيلي.  الدوري  من  الاخضر 
يملــك صلاحية التوصية بمناقشــة الموضوع في 
مؤتمــر الاتحاد المقرر في مايــو 2017 بل وتعليق 
عضوية الفرق او الاتحادات حتى صدور قرار عن 

المؤتمر«.
وكان الفلســطينيون قــد حاولــوا في مؤتمر 

فيفا 2015 دفــع قرار بتعليق عضوية اســرائيل 
في الاتحاد العالمي لكرة القدم. وفي اعقاب جهود 
دبلوماسية مكثفة تم التوصل الى تسوية شكلت 
بموجبها لجنة سكســوالا لمعالجة عدة مسائل – 
الغاء القيود التي تفرضها اسرائيل على تحركات 
فرق كــرة القــدم الفلســطينية في قطــاع غزة 
والضفة وفحص مكانة ســت فرق اسرائيلية من 

المستوطنات تلعب في الدوري الاسرائيلي.
وعثــر رئيس اتحــاد كرة القدم الفلســطيني 
جبريــل الرجوب على بند في دســتور فيفا يمنع 

الدولة من تشــكيل فرق كرة القــدم في الاراضي 
المحتلة التابعة لكيان سياســي آخر واشــراكها 
في الدوري مــن دون موافقة الكيان السياســي 
القائم في الأراضي المحتلــة. وتوجد في الدوري 
الاســرائيلي ســت فرق ينطبق عليها هذا البند 
وتتبــع لمســتوطنات معاليه ادوميــم )القدس( 
)الخليل(  اربــع  وكريات  )نابلــس(   واريئيــل 
الاردن  وغــور  اللــه(  )رام  زئيــف  وغبعــات 
واورانيت. وتلعب هذه الفــرق كلها في الدوري 
الاسرائيلي المنخفض. لكن الفلسطينيين يطالبون 

بتطبيق هــذا البند عليها واخراج اســرائيل من 
الفيفــا اذا رفضت ذلك. وبينمــا تم تحقيق تقدم 
في مســألة تحركات الرياضيين الفلسطينيين الا 
انه لم يطرأ أي تقدم في قضية فرق المستوطنات. 
وقبل ثلاثة اشهر وصل سكســوالا الى اسرائيل 
لمناقشة الموضوع مع وزيرة الرياضة ميري ريغف 

لكنه تأخر عن موعد الاجتماع فألغته ريغف.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع إنه في الأسابيع 
الأخيــرة لاحظــت وزارة الخارجيــة وجهــات 
حكومية اخرى ازدياد الحملة الفلسطينية في هذا 
الشأن بهدف الضغط على سكسوالا لدفع معالجة 
الفيفا بعد اسبوعين ومن  الموضوع خلال مجلس 
ثم في المؤتمر العام في ايار المقبل. وأضاف أن عدة 
تنظيمات من المجتمع المدني وشخصيات سياسية 
أوروبية، انضمت الى الحملة الفلســطينية خلال 
الأشهر الاخيرة. وعلى سبيل المثال بعث عشرات 
من اعضاء البرلمان الاوروبي أخيراً برســالة الى 
رئيس فيفا وطالبوه بإقصاء فرق المستوطنين من 
الاتحاد الاسرائيلي. وقبل عدة أيام نشرت منظمة 
»هيومان رايتس ووتش« تقريراً شــديد اللهجة 
في الموضوع حدد أن نشــاط فرق المســتوطنات 
الــدوري الاســرائيلي يخرق دســتور فيفا  في 
ويتعــارض مــع التزاماتها في موضــوع حقوق 

الإنسان.
ويســود التقديــر في اســرائيل أن نشــاط 
السياسيين الاوروبيين وتنظيمات المجتمع المدني 
منســقة مع الرجوب الــذي زار زيوريخ قبل عدة 
اســابيع واجتمع مع قادة فيفا في هذا الشــأن. 

وقال مسؤول اســرائيلي إن الرجوب اجتمع مع 
الامينة العامــة لفيفا فاطمة ســمورا التي تعتبر 
الشخصية الثانية في التنظيم الدولي. وتعاملت 
اســرائيل مع هذا اللقاء كإنذار سياسي ملموس. 
وحســب المعلومات فقد طلب الرجوب من سمورا 
»ابراز بطاقــة حمراء لإســرائيل« خلال اجتماع 
مجلس فيفا بعد اســبوعين بســبب نشاط فرق 

المستوطنات في الدوري الاسرائيلي.
وحسب المسؤول الاســرائيلي فإن رد سمورا 
على الرجوب كان مثيــراً للقلق لأنها وافقت معه 
وقالت حســب المعلومات المتوافرة لإسرائيل إنه 
»في مرحلة معينة ســيكون على فيفا اتخاذ قرار 
قاطع في ضوء اســتمرار خرق دستور فيفا بحق 

أحد أعضائه«.
وأمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراءها 
في الدول الاعضاء في فيفــا بالتوجه الى ممثلي 
هذه الــدول ومطالبتهــم بمعارضــة أي خطوة 
تتعلق بتعليق نشــاط فرق المستوطنات بادعاء 
انــه يجب عدم اقحام السياســة فــي الرياضة. 
وطلبت الوزارة من السفراء التأكيد على أن »فرق 
المســتوطنات لا تقــوم على أراض فلســطينية« 
كما يدعي الرجــوب وانما فــي المناطق )C( في 
الضفــة الغربيــة التي تخضع حســب اتفاقيات 
اوسلو للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. وطلب الى 
السفراء التأكيد أن الخطوة الفلسطينية في فيفا 
هي جزء من الاستراتيجية الفلسطينية »لتدويل« 
الصراع بدلًا من المفاوضات المباشرة، ولذلك يجب 

رفـضها.

المالكي يبعث برسائل عاجلة لبان كي مون حول تدمير مدرسة »أبو نوار« وسياسة الهدم الإسرائيلية
   رام الله - »القدس العربي«:

 
أن  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  قالــت 
حكومة بنيامين نتنياهــو ماضية في تصعيد 
حربها علــى الوجود الفلســطيني في الضفة 
الغربيــة بما فيها القدس الشــرقية المحتلة من 
دون التفات أو اكتــراث بردود الفعل الدولية 
حيث تواصل ســلطات الاحتلال الاسرائيلي 
عمليات هدم المنازل والمنشــآت الفلســطينية 
علــى امتــداد الأراضــي الفلســطينية المحتلة 
وكان آخرهــا هــدم 5 منــازل في حــي الطور 
بالقــدس الشــرقية المحتلــة على مــا فيها من 
اثات تعود ملكيتهــا لعائلة أبو الهوى ما أدى 

الى تشريد أكثر من 20 مواطناً.
وأقدمت قــوات الاحتلال علــى هدم منزل 
في بلدة بيت صفافا جنوب القدس مما ألحق 
أضراراً واســعة في منزل آخر يعود للمواطن 
ســعيد القصاص القائم منــذ 18 عاما وتقطن 
فيــه عائلة مــن  10 افراد. وفي ذات الســياق 
اقتحمت قــوات الاحتلال مدرســة »ابو نوار« 
المهــددة بالهــدم وجرفــت ســاحتها وهدمت 
إحــدى غرفهــا الصفية في ســعي منهــا الى 
تفريغ كامل تجمع أبو نوار المقام على حوالي 

500 دونم مــن أراضي بلــدة أبو ديس لصالح 
المخطــط الاســتيطاني “E1” شــرق مدينــة 
القدس المحتلة. كمــا اقتحمت قوات الاحتلال 
مدرســة »الخان الأحمر« وعبثت بمحتوياتها 
وقامــت بتصويــر بعــض أجزائهــا تمهيــداً 

لهدمها. 
قــوات  داهمــت  الخليــل  محافظــة  وفــي 
الاحتــال خربــة »جــورة الخيــل« الواقعــة 
وهدمــت  الخليــل  شــرق  ســعير  واد  فــي 
بآلياتهــا الثقيلة 4 آبار مياه تعــود للمواطنين 
الشــمالية  الأغــوار  فــي  أمــا  الفلســطينيين. 
فهدمــت جرافــات الاحتــال 28 منشــأة بين 
مساكن وبركســات وحظائر أغنام ومنشآت 
زراعية، تعود ملكيتها لـ 5 عائلات فلسطينية.

 ودانــت الخارجية الجرائم التــي ترتكبها 
الوجــود  بحــق  يوميــا  الاحتــال  ســلطات 
الفلســطيني. وأكــدت أن مــا تقــوم بــه  هــو 
مخالفــة واضحة وســافرة للقانــون الدولي 
ولاتفاقيــات  الانســاني  الدولــي  والقانــون 
جنيف وملحقاتها وانتهاكاً صارخاً للحقوق 
الأساســية للانســان الفلســطيني، خاصــة 
حقــه فــي التعلــم وفــي الاقامة علــى أرضه. 
وتمثل هذه الجرائم سياســة ممنهجة، نابعة 

من أيديولوجيــة اليمين الحاكم والاســتهتار 
الدولــي  بالقانــون  الرســمي  الاســرائيلي 
وببيانــات الادانة الشــكلية التــي تصدر بين 
الفينــة والاخــرى. وقالت إن هذه السياســة 
تعكســها مواقف وتصريحــات أركان اليمين 
الحاكم في اســرائيل كان آخرها ما تفاخر به 
رئيس بلدية الاحتــال في القدس نير بركات 
خلال لقائه قبل اســبوعين، مــع مجموعة من 
نشــطاء حزب الليكود قائلًا: »هناك آلية قمت 
باعتمادهــا تضــم بلديــة القدس والشــرطة 
الاســرائيلية وجهاز الشــاباك بهدف معاقبة 
الســكان الفلســطينيين في القدس الشرقية » 
ومتباهياً: »طلبت وضع أطواق واغلاقات في 
مدينة القدس مع كل مــا ينطوي عليه هذا من 
معنى. نشــرنا 30 طوقاً واذا ما تجولتم اليوم 
في مداخل القرى فسترون مكعبات الاسمنت 

هناك«.
 وبعــث وزير الخارجية ريــاض المالكي في 
إطــار المتابعــة الحثيثــة لانتهــاكات وجرائم 
الاحتلال اليومية رســالة الــى كل من، الأمين 
العــام لــأمم المتحــدة والــى وزيــر خارجية 
نيوزيلنــدا بصفتــه الرئيــس الحالــي لمجلس 
الأمــن الدولي طالباً منــه تعميمها على جميع 

أعضــاء المجلــس، مؤكــداً فيها علــى ضرورة 
التدخــل الفــوري والعاجــل لوقــف عمليات 
الهــدم واتخــاذ الاجــراءات الكفيلــة بحماية 
الفلســطينيين وإجبــار اســرائيل  المواطنــن 
القــوة القائمــة بالاحتلال في فلســطين على 
الانصيــاع للقانون الدولي ومحاســبتها على 

تلك الانتهاكات.
كما أكد الوزير المالكي في الرســالة على أن 
الاجراء المباشــر والمســؤول من قبل المجتمع 
الدولــي هــو الوحيد القادر علــى وضع نهاية 
لتصرف اسرائيل كدولة فوق القانون وإنقاذ 

حل الدولتين.
علــى  الرســالة  هــذه  الــوازرة  وعمّمــت 
جميــع القناصــل والبعثــات المعتمــدة لــدى 
ســفارات  الــى  بالاضافــة  فلســطين  دولــة 
دولة فلســطين فــي العالــم حيث طلــب منها 
وزارات  مــع  فــوري  بشــكل  تتواصــل  أن 
الخارجية في البلــدان المضيفة ومراكز صنع 
القــرار والــرأي العــام فيهــا من أجــل فضح 
المتواصلة والمطالبة  الانتهاكات الاســرائيلية 
بممارســة الضغط على الحكومة الاسرائيلية 
لوقــف مسلســل جرائمهــا وخروقاتها ضد 

الفلسطينيين.

طوكيو سكسوالا

بيريز يفارق الحياة عن عمر يناهز 93 عاماً وإسرائيل تبكي رحيل آخر قادتها المؤسسين
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الســابق وآخر مؤسسيها  نعت إســرائيل رئيســها 
البارزين شــمعون بيريز الذي وافته المنية أمس عن عمر 
يناهــز 93 عاماً. وقــال إبنه حيمي بيريــز إن والده كان 
مــن الآباء المؤسســن، وإنه خدمها على مــدار 70 عاماً. 
وعقدت الحكومة الإســرائيلية جلسة حداد رسمية، فيما 
بدأت لجنة المراسم الرسمية، في ترتيبات تشييع جثمان 
بيريز غداً الجمعة في مقبرة رؤســاء إسرائيل على جبل 
صهيــون في القدس المحتلة. وقالــت الإذاعة إن الجهات 
المختصة ســتبدأ بترتيبــات وإجراءات الجنــازة، كما 
في تنظيم اســتقبال المشــيعين من بين الزعماء الأجانب 
الذين سيصلون للمشاركة بالجنازة ومن بينهم الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما.
وكان  بيريز قد لفظ أنفاسه الأخيرة فجر أمس بعد أن 
تدهورت حالته الصحية عقب عشرة أيام في المستشفى 
فاقداً الوعي نتيجة إصابته بجلطــة في الدماغ. وكرّس 
الإعــام الإســرائيلي كل طاقاتــه أمس لرحيــل بيريز 
وحرص مقدمو البرامج التلفزيونية على ارتداء السواد 
وإعلان الحــداد كبقية الجهات والأوســاط الرســمية. 
ورغم تجاوزه للثالثة والتسعين من عمره وعدم إشغاله 
أي منصب رســمي يحظى رحيل بيريز باهتمام رســمي 
وشــعبي وإعلامي غير مســبوق وهذا مرده إلى عوامل 
عدة أولها إشــغاله جميع المناصب السياسية الحساسة 
خلال مسيرة طويلة منذ نكبة فلســطين وقيام إسرائيل 

عام 1948 .
بيريز رمــز القدرة علــى التعبير والتلاعــب باللغة 
وتطويعها الذي كرر مرات قوله إنــه كان يتمنى لو بقي 
راعياً أو شــاعراً، شــغل عدداً من المناصب الوزارية في 
الحكومات الإســرائيليّة المتعاقبة، أبرزها منصب رئيس 
الوزراء الذي وصل إليه مرتين أولاهما بعد اتفاق تناوب 
مع اسحق شامير رئيس حزب »الليكود« في 1984. وعاد 
بيريز لرئاسة الحكومة مجدداً بعد مقتل رئيس الحكومة 

الأسبق، اسحاق رابين، عام 1995 لمدة عام تقريبا.
وفور تسلّمه رئاسة الحكومة صادق بيريز على عملية 
اغتيــال المهندس يحيى عياش وثــأرت حركة حماس له 
بعمليات زلزلت المدن الإســرائيلية وقتهــا في منتصف 
التســعينيات. خســر بنهاية إشغاله رئاســة الحكومة 
بعــد اغتيال رابــن بانتخابات مباشــرة مقابل بنيامين 
نتنياهــو بفــارق ضئيل عــام 1996. وقتهــا حمل على 
فلســطينيي الداخل بشدة بعد الانتخابات لأنهم عاقبوه 
بامتناع غالبيتهم عن المشــاركة في الانتخابات لارتكابه 
مجزرة قانا. وقال قبيــل الانتخابات العامة إن القيادات 
الفلسطينية في إسرائيل تزاود على ياسر عرفات بموقفه 
الرافض للدعوة للتصويت له رغم أن البديل هو بنيامين 
نتنياهو. وقبل ذلك شــغل منصب وزيــر الخارجية في 
حكومة رابين، مشرفاً على مفاوضات أوسلو بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلســطينيّة، عام 1993، ليحوز بعدها 
جائزة نوبــل للســام. وللمفارقة، فإن إصابــة بيريز 
بجلطــة دماغيّة تأتي فــي الذكرى الـــ 23 لتوقيع اتفاق 
أوسلو المصاب هو الآخر بحالة شــلل تام. وشغل بيريز 

حقيبتي الخارجية والأمن والتعاون الإقليمي وغيرها.
لكن بيريز ترك بصماته على إســرائيل مبكراً، بل كان 
أحــد بناتها فهو مســـاعد رئيس حكومتهــا الأول دافيد 
بــن غوريون ولاحقــاً المدير العـــام لــوزارة الأمن في 
خمســينيات القرن الماضي. ولعب دوراً حاسماً ببـــناء 
المـــفاعل الـــنووي في ديمونا بمساعدة فرنسـا. ورغم 
محاولة تصوير ذاته كحمامة ســام مع الفلســطينيين 
ومع العرب فإنه كان شريكاً في كثير من جرائم الحملات 
الإســرائيلية من أبزها مجزرة قانــا الأولى خلال حملة 
)عناقيــد الغضب( على لبنان فــي 1996 وكان وزيراً في 
حكومة إيهود أولمرت يوم شــنت حرب لبنان الثانية في 
2006 وارتكبت خلالها مجزرة قانا الثانية. ويعتبر بيريز 
من الآباء المؤسســن للمســتوطنات في الضفة الغربية 
وغزة بعد احتلالهما التي تعتبر من أهم عقبات التسوية 
اليوم وفق مفهوم تسوية »الدولتين«   الفلســطينيين  مع 
لكن الإســرائيليين منشــغلون جداً برحيلــه وقبل ذلك 
بمرضه وصحته ليس بســبب مناصبه القيادية الكثيرة 
فحسب بل لأنه من الآباء الصهاينة المؤسسين بل آخرهم 
ممن تتطابق ســيرهم الذاتية مع قيام إسرائيل منذ عمل 

قبل نكبة 1948 بصفوف الحركة الصهيونية.
وكان بيريــز الــذي عمــل مطلع شــبابه راعيــاً في 
مســتوطنة ألوميــم قضاء طبريا في شــمال فلســطين 
المحتلة عام 48، من المســاهمين في تطوير إســرائيل من 
النواحي الأمنيــة والتكنولوجية والدبلوماســية وكان 
مســاعد رئيس حكومة إسرائيل الأول دافيد بن غوريون 
وابنــه المدلل بالتبني والرعاية السياســية. بيريز الذي 
لم يختلــف بكثير من أفعاله عن اليمــن أتقن دور ثعلب 
السياســة ممن يأتيك مــن طرف اللســان »حلاوة »عن 
السلام وعن الشرق الأوسط الجديد. وعمل حتى الأمس 
القريب وزيراً فعلياً للخارجية وســوّق إسرائيل، بكل ما 
فيها، بقدراته التعبيرية الاستثنائية وبعلاقاته الواسعة 
في العالم وهو كما ورد في سيرته الذاتية قارئ نهم لكتب 
فــي مختلف المجالات. وهناك من يقــول إن بيريز هو من 
حدد الفارق بين اليســار وبين اليمين في إسرائيل بقوله 
لرئيس حكومة الليكود مناحم بيغن محتجاً على اجتياح 
بيروت عام 1982 إن هنــاك كاميرات في لبنان مما يعني 
أنه لــم يكترث بالــدم والقتل والتدمير بــل حرص على 
صورة إســرائيل في العالم. وهذا في الواقع أحد عوامل 
انشغال الإسرائيليين به بشكل هســتيري فهو بالنسبة 
لهم يمثل شــخصية الأب أو الجد وآخر صنّاع إســرائيل 
ويخشــون من دلالات رحيله بالنســبة لهم ولها. وبهذا 
الانفعــال يعبرون بطريقة غير مباشــرة عــن قلق دفين 
كبير على مســتقبلها لاسيما أن تســريبات نسبت له في 
السنوات الأخيرة عكست تشاؤمه وقلقه العميق عليها. 
وفي تصريحات منذ نهاية ولايته كرئيس إســرائيل قبل 
عامين أشــار إلى مخاطرها على ذاتها نتيجة عدم تقسيم 
البــاد والتحــولات الديموغرافية منبهــاً إلى أن تحول 
الفلســطينيين لأغلبية يعنــي تحولها لجنــوب إفريقيا 
ثانية، وعندها ســتكون أمام حالــن أحلاهما مر: إما أن 
تبقى ديمقراطية برئاســة حكومة فلسطينية أو يهودية 
وغير ديمقراطية تحكم فيها أقلية الأغلبية دولة عنصرية 
هي بمثابة جنوب إفريقيــا التاريخية الثانية وهي كهذه 

لن تستطيع البقاء طويلًا.

سخرية فلسطينية من »وفد تعزية« محتمل بوفاة بيريز
وحضور زعماء عرب تزامناً مع ذكرى وفاة عبد الناصر وانتفاضة الأقصى

 رام الله - »القدس العربي«:
 

ما أن أعلن رســمياً في إســرائيل عن وفــاة الرئيس 
الســابق شــمعون بيريز حتى انطلقــت التعليقات على 
وســائل التواصل الاجتماعي ســواء على  ما ارتكبه من 
مجازر أو لعلاقته بالســام »المفترض« مع الفلسطينيين 
وحصولــه على جائزة نوبل للســام ليصــل الأمر إلى 
السخرية من وفود عربية وفلسطينية للتعزية في الرجل 

بعد أن أصبحت اتفاقية أوسلو »أرملة«  من بعده.
ونشر المدون الفلسطيني محمد أبو علان على صفحته 
في فيسبوك »ننتظر قائمة المشاركين في جنازة بيريز وكم 
من العربان سيكون فيها؟ نأمل أن لا يخرج أحد منا يعزي 
بموت أبو المشــروع النووي الإســرائيلي وواضع حجر 
الأساس للإســتيطان الإســرائيلي وجزار قانا شمعون 

بيرز«.
 وســخر الصحافي علي عبيــدات بطريقته الخاصة 
عندما كتب يقول: »ســمعت جماعتنا )أي الفلسطينيين( 

ماخدين غداء بيرز عن القبور«. ونشر » تعزية« مفترضة 
باسم عشــائر أوسلو في الوطن العربي الكبير وأفخادها 
كامب ديفيد ووادي عربة وطابا وشرم الشيخ وواي ريفر 
وباريس شمعون بيريز عن 93 عاماً قضاها في استباحة 

أرضنا«. 
أما الصحافي حمدي فراج فكتــب يقول: »عباس زكي 
قــال إن فتح هي التي فتحت عيــون العرب مع انطلاقتها 
لخطر اســرائيل وبالتالي يجب الا تكون غطاء للاحتلال 
امام الامة العربية. هذا اعتراف خطير لكنه متأخر فالعرب 
اليوم حلفاء بنيامين نتنياهو فحين اقتربتم من اسرائيل 
كانوا بعيدين وحين تبتعدون يكونــون قد اصبحوا في 
حضنها. وكما قال قباني: ستردد القصص التي أسمعتني 

ولسوف تخبرها بما اخبرتني«.
وذهب الكاتب خالد عيســى أبعد من ذلك ليكتب قائلًا: 
»مــات بيريز عن عمر يناهــز 93 عاماً وليــس بعيداً عن 
المستشــفى الإســرائيلي الأنيق الذي توقفت فيه حياة 
ما يقــارب قرن من عمــر الرجل. يموت طفل فلســطيني 

بســنواته العشــر برصاص أحفاد الرجــل الحائز على 
جائزة نوبل للســام على أرصفة القدس وتحضن والدة 
ياســر حمدونة جثة ابنها الأســير الذي اطلق ســراحه 
شــهيدا«. وأضاف: »لنا موتنا ولكم موتكم... لنا الجثث 
المثلجة في البرادات الإســرائيلية ولكم جثثكم الطازجة 
في الموت الأنيق... لنا تشــردنا ولكم استقراركم. يموت 
الرجل الذي ولد في بولندا ويدفن في فلســطين ويموت 
الفلســطيني الذي ولد في فلســطين ويدفن في بولندا ! 
مات بيريز وعاد الأسير ياســر حمدونة الى احضان أمه 
شهيداً... لا شــماتة في الموت ولكن لماذا تشمتون بنا في 

الحياة«. 
وتزامن الإعلان عن وفاة بيريز مع ذكرى وفاة الرئيس 
المصري الراحل جمــال عبد الناصر وكذلــك مع الذكرى 
السادسة عشرة لانتفاضة الأقصى  وهو ما رفع من درجة 
النشــر على وســائل التواصل الاجتماعي وكيف أن ذلك 
من »ســخرية القدر« التي تلاحق الفلسطينيين حتى في 

الممات.

 رياض المالكي

حفر قبر شمعون بيريز  شمعون بيريز مع ياسر عرفات ) ارشيف(
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أكد أن اجتماعات قيادة فتح المتواصلة ستبحث ملفات اتخذت بشأنها قرارات عدة

العالول لـ »القدس العربي«: المركزية شكلت لجاناً مختصة لإدارة 
د بسبب التدخلات الخارجية المرحلة المقبلة وملف عودة دحلان جُمِّ

 غزة – »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

كشــف محمود العالول عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح فــي تصريحات لـ »القدس العربي«، 
قيام اللجنة بتشكيل عدة لجان من أجل الإشراف 
على عــدة ملفــات هامة لهــا علاقة بالشــأنين 
السياســي والداخلــي، وقــال أن الاجتماعات 
المتتالية لقيادات الحركة التي تســتمر حتى يوم 
الجمعة، ستبحث هذه الملفات وبينها عقد المؤتمر 
الســابع للحركة، وكذلك عقد جلســة للمجلس 
الوطني، بما في ذلك الملف السياسي العام، وأكد 
أن موضوع عــودة المفصولين من الحركة »جمد« 

بعد أن شابه »تدخلات خارجية«.
لقيادة  المتتالية  أن الاجتماعات  العالول  وقال 
حركة فتح التي بدأت الليلة قبل الماضية باجتماع 
للجنة المركزية برئاســة الرئيس محمود عباس، 
جاءت في ظل حمل المرحلة في طياتها العديد من 
التحديات، تفرض على الحركة أن تكون مستعدة 
جيداً لهــذه المرحلة. وأكــد أن الاجتماعات التي 
بدأت بعقد اجتماع للمركزية، تبعه  مســاء أمس 
اجتماع للمجلس الثــوري، على أن يعقد اجتماع 
موســع للكادر الحركي اليوم الخميس، تأتي في 
إطار استعداد قيادة حركة فتح للتحديات المقبلة 
علــى كل الصعد. وأضاف أن هــذه الاجتماعات 
تأتي لـ »تســليط الضوء على الأحداث لمواجهة 
التحديات، التي تعيشــها حركــة فتح والوضع 

الفلسطيني بشكل عام«.
وأشــار إلى أن اجتماع اللجنة المركزية جرى 
والاتصالات  الماضية  المرحلة  على  التركيز  خلاله 
السياســية الســابقة، وأن جزءاً منها كانت له 
علاقة بزيــارة الرئيس عباس قبل أيام إلى الأمم 

المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة.
وأوضح العالــول أن المركزية كذلك ناقشــت 
ملف الانتخابــات المحلية، وقررت الانتظار حتى 
صدور القرار النهائي من محكمــة العدل العليا، 

للتحرك في إطار هذا القرار.
وأجلت محكمة العــدل العليا قرار النطق بأمر 
قضائــي، للبت في ملف الانتخابــات المحلية من 
خلال عقدها أو إلغائها بنــاء على دعوى مقدمة 
مــن نقابة المحامين، ومن المقــرر أن يصدر الحكم 
في الثالث من الشهر المقبل، غير أنه لم يعد موعد 
إجراء الانتخابات يوم الثامن من الشــهر المقبل، 
موعداً نهائياً، حسب ما أعلنت لجنة الانتخابات 

المركزية.
وكشــف العالول، عن تشكيل اللجنة المركزية 
لعدد من اللجان المختصة، للإشــراف على إدارة 
بعض الملفــات والقضايا، وقــال إن من بين هذه 
اللجان لجنة تشرف على إدارة موضوع انتخاب 
المقبل.  المجالس المحلية، في ضوء قــرار المحكمة 
وأشــار إلى أن اللجنــة المركزية شــكلت لجنة 
سياســية »من أجل متابعة عدة قضايا سياسية، 
لهــا علاقة بمــا ورد في خطــاب الرئيس عباس 

الأخير في الجمعية العامة«.
وكان الرئيــس عباس قال فــي خطابه: »أن 
شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع القائم، خاصة 
وأن اتفاق أوســلو كان يجب أن يؤدي إلى إنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية«، وأعلن أنه 
سيتم قريبا طرح مشروع إدانة الاستيطان على 
مجلــس الأمن، ودعا كذلــك لأن يكون عام 2017 

عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلــك أوضح عضو مركزيــة فتح أن هناك 
لجنة شكلت لمتابعة الوضع الداخلي الفلسطيني، 
وقــال إن هدفهــا »تعميــق الحوار مــع القوى 
الفلســطينية، بما فيهــا قوى منظمــة التحرير 

الفلسطينية«، إضافة إلى تشــكيل لجنة لمتابعة 
الإعداد لعقد المؤتمر الحركي الذي جرى التداول 
في شــأنه بأن يعقد قريباً جداً، على أن يلي ذلك 

عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني.
يشــار إلــى أن انعقــاد المؤتمر العــام جرى 
تأجيله عدة مرات، كما جرى تأجيل عقد اجتماع 

للمجلس الوطني قبل عام.
وســألت »القــدس العربــي« العالــول، عن 
للكادر  التي ســيبحثها الاجتماع الموسع  الملفات 

الاجتماعات  إن  فقال  الخميس،  اليوم  الفتحاوي 
هذه ســتناقش القرارات التــي اتخذتها اللجنة 

المركزية.
وحول ما أثير أخيراً مــن تقارير خول وجود 
جهود لإعــادة المفصولين من حركــة فتح، وفي 
مقدمهــم النائب محمد دحلان، أكــد العالول أنه 
لا يوجد أي شــيء من هــذا القبيل )يقصد عودة 
المفصولــن(. وأوضح أنه كان مــن الممكن بحث 
الملف داخلياً، مضيفاً: »أســوأ ما فــي هذا الملف 

»التدخلات  وقال:  خارجية«.  تدخلات  شابه  أنه 
الخارجية أثــارت حفيظة الفتحاويين، ومن أجل 

ذلك أصبح هذا الملف مجمداً«ً.
وكانــت لجنة رباعيــة عربية تضــم ممثلين 
عن أربــع دول هــي: مصــر والأردن والإمارات 
والســعودية، قد عقدت اجتماعاً مع مســؤولين 
اللجنــة بإجراء  كبار في حركة فتــح، وطالبت 
مصالحة فتحاويــة داخلية، بهدف إعادة دحلان 

الذي كان عضواً في المركزية.
وتبع ذلك أن خرجــت تصريحات غاضبة من 
مســؤولين في حركة فتح أظهرت انزعاج الحركة 

من التدخلات الخارجية.
وكان بيان صدر عن الناطق  الرســمي لحركة 
فتــح نبيل أبو ردينــة، قال إن اللجنــة المركزية 
لفتــح عقدت اجتماعــاً لها، مســاء الثلاثاء، في 
مقر الرئاســة في مدينة رام الله، ناقشت خلاله 
التطورات السياســية والأوضاع على الســاحة 
الفلســطينية من مختلف جوانبهــا. وأضاف أن 
الرئيــس أطلع المجتمعــن على نتائــج جولته 
الخارجية التي بــدأت بزيارة موريتانيا، ولقائه 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وكبار المسؤولين 

هناك.
وتابع: إن الرئيس أطلع أعضاء اللجنة المركزية 
على قرارات قمة عدم الانحياز في فنزويلا، المهمة 
بشأن القضية الفلســطينية. وأوضح أن المحطة 
الأهم في جولة الرئيس كانت مشــاركته والوفد 
المرافق معه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فــي نيويورك، واللقــاءات التي عقدها 
على هامش هذه الاجتماعات، خاصة مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، ووزير الخارجية 
الأميريكي جون كيري، ورئيس الوزراء اللبناني 

تمام سلام، وغيرهم من القادة والمسؤولين.
وأشار أبو ردينة، بوجه خاص، إلى الخطاب 

الذي ألقــاه الرئيس أمام الجمعيــة العامة يوم 
الخميس الماضــي، الذي أكد فيه علــى الثوابت 
والحقوق الوطنية الفلســطينية، مذكراً بمطالبة 
الرئيــس لبريطانيــا الاعتذار عن وعــد بلفور 
وتداعياته التي أصابت الشــعب الفلسطيني من 
تشــريد ومعاناة وفقدان للوطن، وأن الاعتراف 
الفلسطيني بإســرائيل ليس مجانياً، وأنه يجب 
أن يقابل باعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية 
ضمن حدود أمنية ومعترف بها، ومطالبة سيادته 
بالعضويــة الكاملــة في الأمم المتحــدة، وإدانة 
الجرائم الإسرائيلية والاستيطان وحصار غزة، 

وما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وعزل.
وحول الأوضــاع الداخلية، قــال أبو ردينة، 
إن اللجنة المركزية ناقشــت الأوضــاع الداخلية 
وإنهاء  الوطنيــة  الوحدة  اســتعادة  وضرورة 
الانقســام في هذه المرحلة الدقيقــة، مؤكدة أن 
الكرة في ملعب حركة حماس التي تســيطر على 
قطاع غزة بالقوة وتواصل الإمعان في تقســيم 

الوطن والشعب باستمرار هذه السيطرة.
وفــي الإطار ذاته، قــال إن اللجنــة المركزية 
أكــدت على أهمية الاســتمرار في الاســتنهاض 
العام، ســواء لحركة فتح أو للنظام السياســي 
الفلســطيني بشــكل عام، مشــيراً إلــى القرار 
بضرورة عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، وإجراء 
الفلســطيني قبل  انتخابــات للمجلس الوطني 
نهاية العام الحالي، وإجراء انتخابات رئاســية 
وتشريعية. وقال إن اللجنة المركزية  بحثت ملف 
الأسرى الذي يحتل أولوية قصوى لدى الرئيس 
وحركة فتح. وأشــار إلى أنها توجهت بنداء إلى 
الشــعب الفلسطيني ومؤسســاته الوطنية بأن 
نواجه اســـتحقاق إنهاء الاحتلال في عام 2017 
مـوحدين، وبـذل كل التضـحيات من أجل كنس 

الاحـتلال.

 محمود العالول

المنظمون يدرسون خيار توقيفها لإصلاح الخلل وحرصهم على سلامة المشاركات

إصابة السفينة النسائية »زيتونة« المتجهة لغزة لكسر حصارها بعطل فني بسبب عاصفة بحرية
 غزة – »القدس العربي«:

أعلن منظمــو رحلة الســفن النســائية »أمل 
الموانئ  أحــد  مــن  انطلقــت  التــي  وزيتونــة« 
الأوروبية، صوب قطاع غزة بهدف كسر الحصار 
الإسرائيلي المفروض على الســكان، أن السفينة 
الثانية أصابها عطــل فني، وأنها تواصل رحلتها، 
في ظل الاستعداد لتوقيفها من أجل إصلاح الخلل.

وذكرت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة أحد 
الجهــات المنظمة للرحلــة، أن عطــاً فنياً أصاب 
سفينة »زيتونة« بســبب عاصفة بحرية. وأكدت 
في بيان لها أن الســفينة »زيتونــة« بخير وأنها 
تواصل الإبحار تجاه غــزة رغم الظروف الجوية 
الصعبــة، لليوم الثاني علــى التوالي. وقالت إن 
هناك تواصلًا مســتمراً مع كابتن الســفينة التي 

أكدت بدورها أن معنويات المشاركات عالية.
 وأضافت أن تحالف أســطول الحرية »يدرس 
كافــة الخيارات لإصــاح عطل فنــي أصاب احد 
الأشرعة«، لافتة إلى أن مسيرة السفينة »لا تعتمد 
على الأشرعة« لأنها تســير بمحرك قوي، مؤكدة 
أن الأشرعة للمســاعدة وتوفير الوقود في بعض 
الظروف التي تسمح فيها الأجواء للاعتماد عليها. 
وأعلنت اللجنة أن الجهات المتابعة لسير السفينة، 
تــدرس خيار توقف الســفينة »زيتونة« لإصلاح 
العطل الفني، وذلك ضمــن خطتها وحرصها على 
توفير البدائل المناســبة لها لمتابعــة الإبحار إلى 
غزة بـ »أقصى درجات الأمان«. وشــددت على أن 
سلامة الشخصيات على متن السفينة تعد »أولوية 
قصوى للتحالــف المنظم لهذه الحملة النســوية 

البحرية«.
وكانت ســفينة »زيتونه« قــد انطلقت صباح 
الثلاثاء الماضــي، من ميناء »مســينا« الإيطالي، 

في رحلتها نحو غزة، وذلك لمحاولة كسر الحصار 
الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 

عشرة أعوام.
وأوضــح المنظمــون أن الســفينة تحمل على 
متنها مجموعة من النســاء تمثــل 13 دولة، لافتة 
إلى أن من ضمن الشــخصيات النسائية المشاركة 
على متنها الإيرلندية الحائــزة على جائزة نوبل 
للســام، مارييــد ماغوايــر، وثــاث برلمانيات 

ودبلوماسية أمريكية سابقة.
وعــن ســبب مشــاركتها فــي قافلة الســفن 
النســائية التي تمثل»أســطول الحرية 4«، قالت 
ماغواير: »النــاس يعتبرون أن الصمت من ذهب، 
لكن الصمت تجاه معاناة الفلســطينيين في غزة، 
وخصوصــا معانــاة الأطفال، تعكــس حالة من 
غياب القيــادة التي تتمتع بالقيــم والأخلاق في 
المطروح  السؤال  »أن  وأضافت:  الدولي«.  المجتمع 
هو كيف ولماذا يســكت العالم عن استمرار معاناة 

الفلسطينيين حتى الآن«.
وكان تحالــف أســطول الحرية، قــد أعلن في 
وقت ســابق عن وصول ســفينة »أمــل 2« لميناء 
مسينا الإيطالي، حيث تم شــراؤها لتكون بديلا 
عن الســفينة »أمل« التي أصابها خلل، حال دون 
انطلاقها مع  سفينة »زيتونة« من ميناء برشلونة 
الاســباني  ورحب رئيس الهيئة الشعبية العالمية 
لدعم غزة الدكتور عصام يوسف بشراء السفينة، 
مشــيراً إلى أن هذا تأكيد على إصــرار التحالف 
والمتضامنــن الدوليين على تســيير الأســطول 

الرابع السفن النسائية لكسر الحصار عن غزة.
وطالبــت كل مــن » أميــال من الابتســامات«  
و«اللجنــة الدوليــة لكســر الحصار عــن غزة«  
للســفن  أمان  وشــبكة  حماية  توفيــر  بضرورة 
وللمتضامنــات المشــاركات في الأســطول حتى 

لا تعتــدي إســرائيل عليهــم. ودعتــا إلى تمكين 
الأســطول مــن الوصول الــى غزة فــي رحلته 
الإنسانية والسلمية، محذرتان من مغبة العدوان 

على الأسطول.
وتحمــل الســفينة »أمــل2 »علــى متنهــا 15 
متضامنة، ويتوقع وصولهما إلى غزة مطلع شــهر 

أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل. وكانت الســفيرة 
الفلســطينية في إيطاليا مي كيلة، قالت في حفل 
»زيتونة«  للســفينة  والشعبي  الرســمي  الوداع 

في ميناء مدينة مســينا شــمال جزيــرة صقلية، 
بحضور رئيــس البلدية ريناتــو اكورينيتي، إن 
هذه الســفينة تحمل علــى متنها فقط ســيدات 
متضامنات، لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة.
يشــار إلى أن قبطان الســفينة وطاقمها أيضا 
مشكل من النساء، ليكون بذلك أول قارب متضامن 

كافة أعضائه سيدات.
وكان العديد مــن الجهات في غزة والخارج قد 
حذر من تعرض إسرائيل لهذه القوارب على غرار 
المــرات الســابقة التي حالت دون وصول ســفن 

المساعدات وكسر الحصار إلى قطاع غزة.
وحذر تجمّع المؤسســات الحقوقيــة في قطاع 
غزة، إســرائيل، من مغبــة الاعتــداء على هذه 

السفن، قبيل مغادرتها الميناء الإيطالي.
يشــار إلى أن الســفينة زيتونــة انطلقت قبل 
عدة أيام من ميناء برشــلونة الأسباني، ومن ثم 
اتجهت الى ميناء فرنســي ثــم للميناء الإيطالي، 
قبل التوجه إلى الرحلــة الصعبة تجاه غزة، في 
حين انطلقت الســفينة البديلة »أمل 2« من ميناء 

برشلونة للميناء الإيطالي، ومنه إلى غزة.
الســفن  اعتراض  علــى  إســرائيل  واعتادت 
المتجهة لكســر حصار غــزة، وســبق أن منعت 
بالقوة أســطول الحريــة الأول والثاني والثالث 
من الوصول، وارتكبت مجزرة خلال الهجوم على 
الأسطول الأول في مايو/ ايار عام 2010، مما أدى 
إلى استشــهاد 10 متضامنين أتراك كانوا على متن 

السفينة »مافي مرمرة« وجرح حوالي الـ 50.
ومع بداية الرحلة الحالية للنساء المتضامنات 
مع غــزة، أعلن بحــارة إســرائيليون عن نيتهم 
اعتراض هذه المراكب النسائية لمنعها من الوصول 

إلى القطاع.

بمناسبة مرور 16 عاماً على انتفاضة »الأقصى«

الفصائل الفلسطينية تطالب باستمرار الانتفاضة كخيار إستراتيجي ودعم المقاومة لنيل الحقوق
 غزة – »القدس العربي«:

أكد ممثلون عن عدة فصائل فلســطينية 
الانتفاضة  »خيــار  اســتمرار  ضرورة  على 
والمقاومة« لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على 
الأراضي الفلسطينية، وذلك في ذكرى مرور 
16 عاماً على اندلاع أحداث انتفاضة الأقصى 

في عام 2000.
جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد بعنوان 
ممثلون  فيها  شــارك  الانتفاضة«  »وتستمر 
عن عــدة فصائل فلســطينية، فــي مدينة 
الانتفاضة«  »خيــار  أن  على  شــددت  غزة، 
يعــد »خياراً اســتراتيجياً« لنيــل الحقوق 
وحمل  للاحتلال.  والتصدي  الفلســطينية، 
»انتفاضة  عليهــا  كتب  لافتات  المشــاركون 
القــدس طريــق التحرير« و »يــا قدس إنا 

قادمون«.
وأكد النائب ســالم ســامة، القيادي في 
حركــة حماس على ضــرورة المحافظة على 
اســتمرار الانتفاضة الفلســطينية في وجه 
الاحتلال، من أجل نيل الشــعب الفلسطيني 
حريته. وأكد على دعم المقاومة بكل أشكالها 

والحفاظ على استمرار بقاء الانتفاضة.
وخلال الوقفة أيضا دعا طلال أبو ظريفة، 
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، 
الفعاليات  إلى تكثيف  الفلسطينية  الفصائل 
والجهود لمحاصرة الاحتلال. وأكد على دعم 
الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات من أجل 
وشدد  الانتفاضة.  في  الاستمرار  من  تمكينه 
على ضرورة محاكمة ومحاســبة إسرائيل، 
ما  بســبب  الدولي،  للعقــاب  وإخضاعهــا 

اقترفته من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد خالد أبو هــال الأمين العام لحركة 
الشعب  استمرار  على  الفلسطينية،  الأحرار 
الفلســطيني في المضي في طريق الانتفاضة 
والمقاومة، وشدد على ضرورة عدم الرضوخ 

لقرارات التســوية الدوليــة. واعتبر وفاة 
بيريز  شمعون  السابق  الإسرائيلي  الرئيس 
»المسمار الأخير في نعش الاحتلال ووجوده 
على الأرض الفلسطينية«. وقال أحمد المدلل 
القيادي فــي حركة الجهاد الإســامي، في 
تصريحات لوكالة »فلسطين اليوم« المحلية،  

إن مقاومة الشــعب الفلســطيني للاحتلال 
الإســرائيلي »لم تتوقف منذ 100 عام، برغم 
التي قدمها شعبنا  كافة التضحيات الجسام 
من أجل اســتعادة حقوقه كاملــة وعودته 
لأرضه«. وشــدد على أن المقاومة مســتمرة 
حاولت  التــي  الاتفاقيــات  مــن  »بالرغــم 

إجهاضها باتفاق أوسلو والتنسيق الأمني«. 
وأكد المدلل على أن »انتفاضة القدس امتداد 
الحجارة،  وانتفاضــة  الأقصــى  لانتفاضة 
وكافة المواجهات على مدار عقود من الزمن، 
وبالرغم من المحــاولات العقيمة التي تمثلت 
في مطــاردة أجهــزة أمن الســلطة لرجال 

والأسرى،  الشــهداء  بيوت  وهدم  المقاومة، 
ومحاصرة شعبنا فإن الانتفاضة مستمرة«. 
ورأى في الذكرى الـــ 16 لاندلاع »انتفاضة 
الأقصى« أن العمليــات الفدائية كانت دافعاً 
لـ »طرد« إســرائيل من قطــاع غزة«. وقال: 
»هذا الخيار هو الوحيــد الذي من الممكن أن 

تطرد الاحتلال من القدس والضفة«.
وكانت أحــداث »انتفاضــة  الأقصى« قد 
انفجرت فــي أعقاب زيارة رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي الســابق أرئيل شــارون إلى 
المسجد الأقصى في 28 ســبتمبر/ ايلول من 
عام 2000. وجاء اقتحام شــارون للمسجد 
الأقصــى بعد فشــل قمــة »كامــب ديفيد«  

للسلام، في الوصول إلى تسوية للصراع.
قال  التي  الاســتفزازية  الزيــارة  وعقب 
خلالها شــارون أن الحرم القدسي »سيبقى 
منطقة إسرائيلية« اندلعت مواجهات في كل 
انتفاضة  إلى  الفلســطينية تحولت  المناطق 
عرفــت باســم »انتفاضــة الأقصــى« التي 
الفلسطينية  الفصائل  سرعان ما لجأت فيها 
لاســتخدام السلاح ضد إســرائيل، إضافة 
إلــى تنفيذ عمليــات فدائية فــي قلب المدن 
الإســرائيلية. وتخلــل الانتفاضــة قيــام 
استهدفت  دامية  هجمات  بشــن  إســرائيل 
كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية 
والقــدس وقطــاع غــزة. كما شــهدت تلك 
الانتفاضة قيــام الاحتلال بتنفيذ سلســلة 
عمليــات اغتيال لقيــادات الصــف الأول، 
اســتهدفت الرئيس ياســر عرفــات، الذي 
توجه أصابــع الاتهام للاحتــال بالوقوف 
وراء تســميمه، وكذلك استخدام الطائرات 
الحربية في اغتيال مؤســس حركة حماس 
أحمد ياســن والقيــادي البــارز فيها عبد 
العزيز الرنتيســي، وكذلك في عملية اغتيال 
علي  أبو  الشــعبية  للجبهــة  العــام  الأمين 

مصطفى، وعدد كبير من قادة المقاومة.

المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض 
استئناف أولمرت في قضية فساد

■ القــدس - أ ف ب:  رفضــت المحكمــة العليا في إســرائيل 
أمس طلب اســتئناف قدمه رئيس الوزراء الأسبق ايهود اولمرت 
المســجون حالياً بتهم فســاد، فــي قضية حكم فيها بالســجن 

ثمانية أشهر مع النفاذ.
وبذلك سيتوجب على اولمرت الذي دخل السجن في شباط/ 
فبراير ان يقضي فيه 27 شهراً في قضية فساد واتهامات بتلقي 

الرشوة وعرقلة سير العدالة.
وكان  تقدم باســتئناف ضــد إدانته والحكم عليه بالســجن 
بتهمــة تلقــي وإخفــاء مغلفــات تحتــوي علــى عشــرات آلاف 

الدولارات من قبل رجل اعمال اميركي .
وقالت وثائق قضائيــة إن »القضاة حكموا بالإجماع برفض 
الاســتئناف، ســواء في ما يتعلــق بالإدانة وقســوة العقوبة«. 
واشــارت الى أن القضاة رفضوا ايضا استئناف الادعاء بطلب 
عقوبة اشد في قضية الرشوة، مبقين على حكم السجن السابق 

لثمانية اشهر.
وأولمــرت أول رئيس للحكومة يدخل الســجن في اســرائيل. 

وهو يقيم في سجن مدينة الرملة منذ 15 من شباط الماضي.
وفــي أيار/مايــو 2014 حكمت محكمة عليه بالســجن ســت 
ســنوات مع النفاذ علــى أولمرت )70 عاما( الذي شــغل منصب 
رئيــس الحكومة من 2006 الى 2009، لادانته بتهمتي رشــوة في 
فضيحــة عقارية ضخمة في القــدس عندما كان رئيســا لبلدية 

المدينة. وتم تخفيض الحكم لاحقاً الى 18 شهرا.
ويعتبــر الكثير مــن الإســرائيليين مجمع »هولــي لاند« الذي 
يضم ابراجاً سكنية مطلة على المدينة المقدسة، تجسيداً ملموساً 

لفساد النخب.
وبدأ سقوط اولمرت في تموز/ يوليو 2008 عندما وجهت اليه 
تهم الفســاد. وأعلن وقتها أنه لن يرشــح نفســه لرئاسة حزبه 
كاديما )وســط( في الانتخابــات الحزبية متخليــاً بذلك بحكم 
الامر الواقع عن رئاســة الحكومة التي تســلمها عام 2006 خلفاً 
لأرئيــل شــارون الذي دخل فــي غيبوبة.  وبقي رئيســاً للوزراء 
لحين الانتخابات التي جرت فــي اذار/ مارس 2009، والتي فاز 

بها زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو.

مسيرة للجهاد الإسلامي احياء للذكرى الـ 16 لانتفاضة الاقصى )فلسطين اليوم(

مشاركات في سفينة »زيتونة« لكسر الحصار على غزة، التي اصيبت بخلل فني بسيط )القدس العربي(  
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الحملات باردة ودعاة مقاطعتها يواصلون حملتهم في عدد من المدن

منظمات المجتمع المدني في المغرب تطالب الأحزاب بإدراج مطالبها في البرامج الانتخابية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تجــد منظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات 
الحقوقيــة المغربية فــي الانتخابات »موســما« 
لتجديد مطالبهــا وتأكيدهــا، وتتوجه للأحزاب 
المتنافســة لإدماج هذه المطالب في برامجها، رغم 
أن هذه الأحزاب أعــدت برامجها وأعلنتها، بغض 
النظر عن عدم واقعيــة هذه البرامج والمبالغة في 
الوعــود، لدرجة يظن أنها برامــج أحزاب في بلد 
غير المغــرب، تتنافس على مقاعــد برلمان يمتلك 
كامل القدرة على التشــريع للوصول إلى حكومة 
»تحكــم« ولا تكتفــي بتدبير الشــأن العام وفق 

منظومة واضحة وإطار محدد.
آخر الهيئــات التي توجهت إلــى الأحزاب هو 
الإئتــاف المغربي من أجل إلغــاء عقوبة الإعدام 
الذي توجه لرؤســاء وأمناء الأحزاب السياسية 
المغربية بمناســبة انطــاق الحملــة الانتخابية 
أولويات  ضمن  لإدراج  بنداء   ،2016 التشــريعية 
البرامج الانتخابــي إلغاء عقوبة الإعدام وحماية 
الحق في الحياة وأكد أن النداء هو في إطار تعزيز 
ضمان احترام كامل لحقوق الإنســان المعترف بها 

كونيا.
وخاض الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة 
الإعدام الســنة الماضية أثناء مناقشــة مســودة 
مشــروع القانــون الجنائي الذي أعدتــه وزارة  
العدل والحريــات ونجح في تقليــص الجنايات 
التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، ورغم صدور 
أحــكام بالإعدام خلال الـ 20 ســنة الماضية إلا أن 

هذه العقوبة لم تنفذ منذ 1993.
أن المرحلة السياســية الحالية  وأكد الإئتلاف 
فرصة تاريخية ومجتمعيــة لتعلن فيها الأحزاب 
أمام الرأي العام الوطني والدولي عن موقفها من 
عقوبة الإعدام، واتخاذ »قرارها الواضح والعلني 
وتطالــب بإلغــاء عقوبــة الإعدام، وتقــدم أمام 
المواطنين ما يرفع كل اللبس والغموض عن موقفها 
من هذه العقوبة«. ســواء بهيكلتها في البرنامج 

الانتخابــي، أو من حيث تجنيد مناضلين وممثلين 
الأحزاب في البرلمان خــال الولاية القادمة لدعم 

القضية.
وأضاف أن الحركــة المغربية المناهضة لعقوبة 
الإعــدام معززة بعــدد من الهيئــات والفعاليات 
رسموا  والفنية،  والثقافية  والفكرية  السياســية 
طريق إلغاء عقوبة الإعدام، وجعلوا هذا الموضوع 
ومنذ عقدين من أهم الملفــات المطلبية الحقوقية، 
باعتبار العقوبة تتعارض مع الحق في الحياة ولا 
أثر لها تشريعيا وتنفيذيا على قمع الجريمة والحد 

من انتشــارها. وأكد الإئتلاف برسالته أن المغرب 
»لا يعتبر الشريعة وقواعدها في مجالات الجريمة 
والعقــاب مرجعا ومصدرا من مصــادر منظومته 
الجنائية ومنذ أول نص بُعيد استقلال المغرب، كما 
أن قَضاءه ومحاكمه لا تأمر لا بحدود ولا بتعازير، 
أي لا تحكــم لا بقطع الأيــادي ولا برجم الجناة«، 
مضيفــا: »فضلا علــى أن أحكام الإعــدام - كما 
يؤكد التاريخ القضائي المغربــي ذلك- لم تصدر 
إلا في قضايا سياســية وفي صراع ما بين النظام 
ومعارضيه، أي أن عقوبة الإعدام لم تستخدم من 

أجل مواجهة الجريمة لعلم الدولة والسلطات وأن 
للجريمة آليات أخرى لمواجهتها وحصر نطاقها«.

وطالب الإئتــاف الأحزاب بضــرورة تجنيد 
ممثليهم في البرلمان خلال الولاية المقبلة؛ ســواء 
لطــرح مقترحــات قوانين من أجل إلغــاء عقوبة 
الإعــدام أو من خــال تعزيز أي مشــروع يمكن 
تقديمه من قبــل الحكومة في الاتجاه نفســه، أو 
من خلال إثارة مناقشــة موضوع إلغــاء عقوبة 
الإعدام بشــكل منفرد أو ضمن تحالفات سياسية 
برلمانية، أو مــن خلال مســاءلة الحكومة المقبلة 

عما يمكن أن يبدو من تأخيــر أو تردد في تحريك 
الآلية التشريعية لبلوغ الهدف المنشود وهو إلغاء 

عقوبة الإعدام بصفة نهائية من كل القوانين.
ونبــه الإئتلاف إلى أن المغرب لــم ينفذ عقوبة 
الإعــدام منذ 1993، و«هي مــدة تعطينا الانطباع 
بأن المغــرب يتجه إلــى إلغائها ورغــم ذلك، فما 
زالت قــرارات الإعدام تصدر عــن محاكم المغرب 
وإلى اليوم، وما زال العشرات من المحكومين ومن 
المحكومات قابعين في السجون يموتون كل لحظة 
بفعل عوامل الإكــراه والعزلة والمرض والإحباط 

وغيرها«.
وفي ظــل حملــة انتخابيــة لا زالت بــاردة، 
باســتثناء اليوم الاول لانطلاقتها، يواصل دعاة 
مقاطعة الانتخابــات حملتهم في عــدد من المدن 
المغربيــة، دون أن تمنعهم الســلطات على غرار 
منعهــم بالانتخابات الســابقة، رغم فشــلهم في 

ممارسة حملتهم بوسائل الإعلام العمومي. 
اليســاري  الديمقراطي  النهج  حــزب  ويعتبر 
الراديكالي أبرز هؤلاء الدعــاة، ووضع مصطفى 
البراهمة، الكاتب الوطني للحزب الشــروط التي 
ســتدفع حزبه إلى المشــاركة في الاســتحقاقات 
الدســتور،  »تغيير  ومنها  المغرب،  في  الانتخابية 
وإســناد مهمة الإشــراف على الانتخابات للجنة 
مختصــة وليــس وزارة الداخليــة، مــع حذف 
اللوائــح الانتخابية التــي تم وضعهــا في عهد 
إدريس البصري ولم يتم لا تحيينها ولا تغييرها، 

وضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي«.
وخصــص البراهمــة جزءا مــن حديث مرئي 
واتهم  المغربي  اليســار  »هسبرس«،عن  موقع  مع 
العام لحزب  العماري، الأمــن  إليــاس  البراهمة 
الأصالــة والمعاصــرة، وأحمــد احرزنــي، الذي 
شــغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان، وعبد القادر الشاوي، الروائي والسفير 
في شيلي، بأنهم وقفوا وراء إفشال تجربة هدفت 
إلى جمع شتات اليســاريين سنة 1994. وأضاف: 
»طموحنا كان أن يتشــكل اليسار كقطب سياسي 
قائم بذاته، ســواء مــا بين الأحزاب اليســارية 
المشاركة في الانتخابات أو الأحزاب التي اختارت 

المقاطعــة، مثلنــا.. الانتخابات لن تشــكل عائقا 
نهائيا«، وقســم اليسار إلى شــقين »الأول اندمج 
وطحنته آلــة المخزن، فيما الثاني لازال متشــبثا 
بالعديد من تصوراته، كالنهج وفدرالية اليسار«. 
وقال الأمين العام لحزب النهــج إن اختيار حزبه 
مقاطعة الانتخابــات جاء لكون 80 فــي المئة من 
المواطنين لهم الموقف نفسه، »نحن نحاول الدفاع 
عن هــذا الاختيار بشــكل علني، وحث النســبة 
المتبقية على اتخاذ الموقف نفسه«. وقال البراهمة 
إن نســب المشــاركة في الانتخابات »لا تستقيم 
مــا دامت لم تتم مراجعتها، 7 ملايين شــخص من 
أصل 28 مليون تتوفر فيهم شــروط التصويت هم 
المعنيون بالانتخابــات وعندما يقول )عبد الاله( 
بن كيران، رئيس الحكومــة والأمين العام لحزب 
العدالــة والتنمية، إن له شــرعية وحزبه حصد 
في الانتخابات مليونــا و200 صوت من أصل 28 
مليون ممن تتوفر فيهم شــروط التصويت، فعن 
أي شــرعية يتحــدث؟«. وتتبنى جماعــة العدل 
والإحســان، )شــبه محظورة( أقوى الجماعات 
ذات المرجعيــة الإســامية في المغــرب، الدعوة 
لمقاطعة الانتخابات، إلا أن الكاتب الوطني لحزب 
النهــج الديمقراطي نفى أي يكون هناك تنســيق 
بين الجهتــن »من الممكــن أن يندمجــا في جبهة 
تعيد تشــكيل موازين القوى لصالح الديمقراطية 
،العدل والإحسان أصبحت تعتمد بالأساس على 
نشــر مواقفها على مســتوى الإلكتروني والعالم 
الافتراضي؛ فيما نحن ننــزل إلى الميدان من أجل 
التأطيــر وإعطاء بعــد هيكلي للمقاطعــة«. ولم 
ينف البراهمة أن حزبه تفاوض في وقت ســابق 
مــع وزارة الداخليــة حول الانتخابــات »حزبنا 
يشــتغل في إطار قانوني ليبقــى علنيا، رغم أنه 
يعــارض العديد مــن القوانين« و«لــو تمكنا من 
تهيئة الظروف للمشــاركة في الانتخابات والفوز 
الريع،  ولاقتصاد  للاســتبداد  حدا  فســنضع  بها 
وسنسعى إلى وضع سياسية اجتماعية حقيقية؛ 
وقادرون  المشــاعر،  وليس  العقل  نخاطب  فنحن 
على الاشتـــغال من داخل دولة تحارب اقتـصاد 

الريع وتـولي أهمية للطبقات الــكادحة«.

مغربية تعبر قرب جدار يعرض رموز الاحزاب المغربية المشاركة في الانتخابات

مشاركة بعض رموزهم مؤشر على الانفتاح ويعد تطورا جديدا في سلوكهم ومحاولة لإدماجهم في الحياة السياسية 

سلفيون مغاربة في انتخابات البرلمان لأول مرة 
■ الربــاط - مــن محمد الطاهــري : يخوض 
بعض رموز التيار السلفي في المغرب، الانتخابات 
التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها 7 تشرين الأول 
/ اكتوبــر المقبل، لأول مــرة، في تاريــخ الحياة 
البرلمانيــة في البــاد، التي انطلقت فــي 1963. 
وتتبايــن المواقف إزاء الخطوة بــن من يعتبرها 
محاولــة لـ»إدمــاج« التيار الســلفي في الحياة 
»احتواء«  يعتبرها  من  وبين  الرسمية،  السياسية 
لبعض الرمــوز لا يؤثــر على القاعدة الســلفية 

العريضة. 
فبعدما رفضت وزارة الداخلية المغربية، ترشح 
الســلفي حماد القبــاج، الذي ينتمي لما يســمى 
بـ»الســلفية التقليدية العلمية«، التي يتركز أكثر 
ترشحت  )وسط(،  مراكش  مدينة  في  منتســبيها 
رموز ســلفية أخرى في مدن عدة. وترشح كل من 
»محمــد عبد الوهــاب رفيقي«، المعــروف بـ«أبو 
حفــص«، على قائمة حزب الاســتقلال )محافظ( 
في فاس )وسط(، كما ترشح »هشام التمسماني«، 
على قائمة الحزب نفسه في مدينة طنجة )شمال(، 
فيما ترشــح »عبد الكريم الشــاذلي« على قائمة 

حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية )يمين(. 
ورفضت الداخلية ترشــح »حماد القباج« على 
قائمة حــزب »العدالة والتنميــة« بإحدى دوائر 

مراكــش، معلّلة قرارهــا بكون القبــاج »عبر في 
مناســبات علنية عن مواقف مناهضــة للمبادئ 
دســتور  يقرّها  التي  للديمقراطيــة،  الأساســية 
المملكة، من خلال إشــاعة أفــكار متطرفة تحرض 
علــى التمييــز والكراهية وبث الحقــد والتفرقة 

والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي«. 
هــذا القــرار رأى فيــه القباج »ظلمــا وإهانة 
»اعتداءً  والتنمية«:  »العدالــة  واعتبره  عظمى«، 
على حــق القبــاج الدســتوري في الترشــح«، 
خصوصاً أن ما منعه قرار إداري لوزارة الداخلية 
وليس حكمــاً قضائيــاً، وهو ما لاقــى انتقادات 

كثيرة. 
ورغــم أنه قد دعا إلى التصويت على دســتور 
2011، وعبّــر في مناســبات متعــددة عن إقراره 
بالالتزام بالديمقراطيــة والحريات الفردية، ولم 
يكن محــل متابعة أو حكم قضائــي في أية قضية 
من النــوع، الذي بررت بــه الداخليــة منعها له 
من الترشــح، وهو مــا أرجعه المحلل السياســي 
والأستاذ في جامعة الرباط، المعطي منجيب، إلى 
أنه »قرار موجه ضد حزب العدالة والتنمية وليس 

ضد شخص القباج«. 
ورغم أن مشــاركة رموز من التيار السلفي في 
الانتخابــات البرلمانية المقبلــة تبقى محدودة من 

حيث العــدد، إلّا أن البعض اعتبر الســماح لهم 
بذلك بوجه عام مؤشراً على الرغبة في »الانفتاح« 
على هذا التيار الذي ظل خارج العملية السياسية 
الرسمية، بل ومعارضاً شرساً لقواعدها، وللخيار 

الديمقراطي عموماً. 
وقال حزب »العدالة والتنميــة«، في بيان له، 
التيار الســلفي المعتدل  إن »نهج إدماج أعضــاء 
داخــل المؤسســات والحيــاة العامــة للبلد، من 
منطلق ما لهــم من حقوق وعليهم من واجبات، قد 
أثبت نجاعتــه وفاعليته في ضمان مزيد من الأمن 
والاســتقرار وتوســيع دائرة الاعتدال ومحاربة 
التطرف والإرهاب«، وهــو الموقف الذي عبر عنه 
»أبو حفص«، والذي قضى أزيد من 8 ســنوات من 
الســجن بتهمة التحريض على الإرهاب، قبل أن 
يطلق ســراحه في 2011، ضمن »شيوخ« سلفيين 
آخريــن، بعفو مــن العاهل المغربــي الملك محمد 

السادس. 
واعتبر »أبو حفص« أن ترشــحه للانتخابات 
»حق مــن حقــوق المواطنة«، وقال فــي تصريح 
إننا »كمواطنين بترشــحنا نكون قد مارسنا حقاً 
من حقــوق المواطنة أولًا«، مضيفــاً »تواجدنا في 
البرلمان ســيعطي دفعة للشباب من أجل المشاركة 
في المؤسســات«. وقال »أبو حفص« إنه في حال 

سيشــتغل  فإنه  البرلمان،  وولــج  النجاح  حالفه 
أساساً على الملفات السياسية والحقوقية المتعلقة 
بواقع الســجون، والعمل علــى الإفراج عن باقي 
الســجناء الســلفيين، وإدماجهم »بعدما صارت 
لديهم قناعة للعمل من داخل المؤسسات وممارسة 

العمل السياسي«. 
وأوضح أن »عــدداً كبيراً من المعتقلين الحاليين 
والســابقين يحتاجون إلى صوت لهم في البرلمان 
للدفاع عن قضاياهم ومظالمهم«، معتبراً أن تواجد 
رموز من التيار الســلفي في البرلمان »ســيعطي 
قوة أكثر بعد الركود، الــذي عرفه ملف المعتقلين 
الإســاميين، طوال الخمس ســنوات الماضية من 
عمر الحكومة الحالية«.  وأضاف  أنه »منذ خروجنا 
من الســجن ونحن نبذل مجهــوداً كبيراً لمواجهة 
العنف والتطرف وتجنيب الشــباب هذا المســار، 
والبرلمان بالنسبة لنا ســيكون أحد واجهات هذا 
العمل من داخل المؤسســة التشريعية«. وأوضح 
»أبو حفص« أن »مشــاركة هؤلاء الشيوخ - رغم 
أنها ذات طابع شــخصي - إلّا أن لكل واحد منهم 
متعاطفين كثر وشباب يتأثرون بهم«، مضيفا »أنا 
شــخصيا لم أتخذ هذا القرار إلا بعد مشــاورات 
كثيــرة مع عدد كبيــر من الشــباب الذين أتعامل 

معهم«. 

واعتبر أنه من الإجحاف وصف مشاركة هؤلاء 
حالة  ليست  أنها  فـ«رغم  بـ»الفردية«،  الشــيوخ 
شــعبية واســعة، لكنها في المقابل ليست مجرد 
حــالات فردية معزولــة«.  من جهتــه، قال محمد 
مصباح، الباحث بمعهد كروان لدراســات الشرق 
الأوســط، بمدينة بوسطن الأمريكية، للأناضول، 
الانتخابات  الســلفيين فــي  إن مشــاركة هؤلاء 
البرلمانيــة »رمزيــة للتعبير عن وجــود دينامية 
جديدة في المجتمــع المغربي«. ورأى أن فوز بعض 
رموز التيــار الســلفي، »لن يؤثر فــي الخريطة 
الانتخابية للبلاد«.  وفي تحليله لترشح رموز من 
التيار السلفي في المغرب في هذه الانتخابات، قال 
»مصباح«، إنه لا يمكن الحديث عن مشاركة التيار 
الســلفي في المغرب فــي الانتخابــات البرلمانية، 
بل إن الأمر يتعلق بـ«مشــاركة رمــوز من التيار 
السلفي«. وحذر من التعميم في هذا الإطار بالقول 
إنه »لا يمكن أن نعمم القول بأن السلفيين شاركوا، 
بــل إن بعض الرمــوز قــرروا خــوض العملية 
الانتخابية«. ورغم هــذه الملاحظة، فقد اعتبر أنه 
حتى، لو كانت مشــاركة رموز من التيار السلفي 
محدودة ورمزية، فــإن هذا الأمر »فــي حد ذاته 
تطوراً جديدا في ســلوك الســلفيين في المغرب«.  
وأوضح مصباح أن دوافع هؤلاء »الشــيوخ« من 

الترشــح في الانتخابات تختلف من واحد لآخر، 
لكن الاختــاف يظهر أكثر، حســب مصباح، في 
»تأصيل« المشــاركة فــي الانتخابــات من جانب 
هؤلاء الشــيوخ. وأشــار إلى أنه في الوقت الذي 
لم يقدم فيــه عبد الكريم الشــاذلي أي موقف من 
الديمقراطية والتعدديــة والاحتكام إلى صناديق 
الاقتراع، بعدما كان أصدر كتبا تكفّر الديمقراطية، 
فــإن »أبو حفــص« تبنّــى موقفاً يمكــن وصفه 
بـ»البراغماتي«، حيث اعتنق مبدأ المشاركة بدون 
تأصيلهــا من داخــل العقل الســلفي.  ورغم منع 
القباج من الترشح، فقد رأى مصباح أنه »عبّر عن 
الفكر  مواقف ووضع أســس منهجية انطلاقاً من 
الســلفي الممزوج بالعقل الحركي«، مستخلصاً أن 
القباج قد »تحول من السلفية التقليدية الوهابية 
إلى الســلفية الحركيــة«.  وبلغ عدد المرشــحين 
للانتخابــات المغربية 6992 مرشــحاً ومرشــحة 
على 1410 لائحة )قائمة(، تتبارى على 395 مقعدا 
في مجلس النــواب )الغرفة الأولــى بالبرلمان (. 
وينافس في الانتخابات 30 حزباً سياسياً أبرزها 
»العدالة والتنمية«، الذي يقود الحكومة الحالية، 
»الأصالــة والمعاصــرة« المعــارض، إلــى جانب 

الاستقلال )محافظ(.
»الاناضول«

يقاطعه جناحا المعارضة الجادة ويحضره منشقون عنهما

الرئيس الموريتاني يقطع الشك باليقين ويطلق الحوار السياسي مساء اليوم
نواكشوط – »القدس العربي«:

 قطــع الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد العزيز 
أمــس الشــك باليقــن حــن قــرر إطلاق جلســات 
الحوار السياســي مســاء اليوم الخميس في قصر 
المؤتمــرات، طبقــا لما أكدته مصادر رســمية وشــبه 
رســمية. وحســب مصدر في منتدى المعارضة فقد 
»حال رفض الجانب الحكومي لتأجيل موعد الحوار 
إلى حين الاتفاق مع المعارضــة الجادة على تنظيمه 
وشروطه، دون استئناف الخلية السياسية المكلفة 
بتنظيــم الحوار السياســي لاتصالاتهــا التي كانت 
مقــررة أمــس مع رئيس الــوزراء الأســبق يحي ولد 
الوقف رئيس حــزب العهد الديمقراطــي والقيادي 
المكلــف بقضايــا الحوار السياســي على مســتوى 

المنتدى المعارض«.
وســيناقش المشــاركون في الحوار موضوعات 
عدة، من أبرزهــا مراجعة جميــع الصلاحيات التي 

ينــص عليها الدســتور، واســتحداث منصب نائب 
رئيس الجمهورية، ومراجعة ســن ترشح للرئاسة، 
ومراجعــة تشــكيلة المجلــس الدســتوري، وإلغــاء 
مجلــس الشــيوخ، وكــذا النظــر في إلغــاء مجالس 
أخــرى بينها المجلس الإســامي الأعلى، ووســيط 
الجمهوريــة. وأكــدت جهــات منظمة »أن جلســات 
الحوار ســتنظم على مدى أيام، بمشــاركة كشكول 
سياسي واســع يضم الأغلبية وملحقاتها وأحزابا 

وكتلا منشقة عن المعارضة الجادة.
وســيكون مــن أبــرز المشــاركين المتوقعــن في 
الحــوار، حــزب التحالف الشــعبي التقدمي بقيادة 
مسعود ولد بلخير، وحزب الوئام بقيادة بيجل ولد 
حميد، وحزب التحالف الديمقراطي بقيادة يعقوب 
ولــد أمــن، وحــزب الصــواب بقيادة عبد الســام 
ولــد حرمــه، ومجموعــة وازنــة من حركة المشــعل 
الأفريقــي )أفلام(، وبعض القياديين المنشــقين عن 
أحــزاب المنتــدى المعــارض«. وفــي حال مــا إذا لم 

تحدث تطورات، فــإن دورة الحــوار المرتقبة اليوم، 
ستشــهد مقاطعة أحــزاب سياســية كبــرى بينها 
حزب تكتــل القوى الديمقراطيــة بزعامة أحمد ولد 
داداه، وحزب »عادل« برئاسة الوزير الأول الأسبق 
يحيــا ولــد الوقــف، وحــزب »تواصل« المحســوب 
على إخــوان موريتانيا، وحزب اتحــاد قوى التقدم 
برئاســة محمد ولــد مولود، وحزب حاتم برئاســة 
صالح ولد حننه. وأعلن الشــيخ ســيدي أحمد ولد  
بابامــن، الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الجادة، 
»أن منتــدى المعارضة الذي يضــم أحزابا ونقابات 
وشــخصيات مرجعيــة، غيــر معني بالحــوار الذي 
تطلقه الســلطات اليوم«. وأوضح فــي تصريحات 
صحافيــة أمــس »أن الحكومة اختــارت المضي في 
الحــوارات الشــكلية وأن منتــدى المعارضة حاول 
بشــتى الصــور التفاهم معهــا إلا أنهــا أصرت على 
تنظيم حــوار أحادي«. وتؤكد هــذه التطورات التي 
اتضحت ظهر أمس، فشل المفاوضات بين الحكومة 

والمعارضــة فــي التوصــل لصيغــة تمكــن المنتدى 
المعارض من المشــاركة في الحــوار. ويرى محللون 
مراقبون ومتابعون لهذا الشأن »أن الرئيس ولد عبد 
العزيز قد أقــام الحجة على المعارضــة الراديكالية 
بإجرائه مفاوضات معها على مدى أشــهر للدخول 
فــي الإجماع وأنهــا هي من فضل الشــذوذ، كما أن 
المعارضــة الجادة قــد أقامت هي الأخــرى بمنطقها 
السياســي، الحجة على النظام بكونه لم يســتجب 
لأي مــن شــروط بنــاء الثقــة وإظهار الجديــة التي 
اقترحتهــا خلال اللقاءات المتكــررة، وبكونه هو من 

قطع التشاور التمهيدي من طرف واحد«.
نظــام  الموريتانيــة  المعارضــة  أوســاط  وتتهــم 
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتحضير 
لحوار على مقاسه يمرر فيه أجندة سياسية تضمن 
له ولايــة إضافية أو التهيئة لمن يخلفه في الســلطة 
التي ينص الدستور على مغادرته لها في انتخابات 

2019 الرئاسية.

احتجبت صحف كانت تصدر لكن صدرت أخرى لم تنتظم من قبل

موريتانيا: الصحافة الورقية تحتجب وناشروها يؤكدون أنها تحتضر
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أظهــر امتناع ناشــرين موريتانيين خصوصيين 
أمس عن التجــاوب مع قرار حجــب الصدور الذي 
اتخذه ناشرو كبريات الصحف الموريتانية ما يطبع 
ساحة المقاولات الإعلامية الخاصة في موريتانيا من 

تناقض كبير.
فقد ظهرت أمس مفارقة غريبة حيث احتجبت عن 
الصدور صحف كانت منتظمة بينما صدرت صحف 
لم تنتظم من قبل بهدف إفشال قرار الاحتجاب الذي 

يبدو أن السلطات الرسمية غير راضيه عنه.
وأكــد ناشــرو الصحــف المحتجبــة فــي بيان 
وزعــوه أمــس »أن الصحافــة الورقية المســتقلة 
في موريتانيا، تمــر حاليا بالظــروف الأصعب في 
تاريخها، رغــم كونها لعبت دور ريــادة الصحافة 
الحرة في موريتانيا، وشاركت في جميع النضالات 
الديمقراطية منذ ١٩٩١، وتصــدت لتحديات قوية 
متعددة من المصادرة بواســطة المادة إلى التحريم، 
إلــى تحرش رجال السياســة ولوبياتهــا، مصممة 
على الاســتمرار في الوقوف في مواجهة انحرافات 

الأنظمة مهما كلّف الثمن«. 

»ورغم محدودية مواردهــا، يضيف البيان، فقد 
قامت الصحافة الورقية بدور مشهود في تعزيز دولة 
القانون ورقابة التســيير وكشف الفضائح وتنمية 
الديمقراطية، واليوم توجــد الصحافة الورقية في 
وضعية صعبــة يطبعها تراجــع المبيعات، وتقلص 
الاشــتراكات، وانعدام ســوق للإشــهار، ورداءة 
الطباعة، وعدم وجود مؤسســة للتوزيع، وتدهور 

المداخيل مقابل التكاليف الباهظة«.
وتابــع الناشــرون يقولون »إن صنــدوق دعم 
الصحافة بصورته الحالية لا يمثل الا جرعة خفيفة 
لجســم يعاني من إنهاك قوي، ولــم تكن الصحافة 
تنتظــر الا القرار الاداري بتجميد المليارات الســتة 
التي كانــت تحصل عليها على شــكل اشــتراكات 
وإعلانــات لتدخل مرحلة الافــاس النهائي. وإزاء 
هذه الأزمة قررت مبادرة ناشــري الصحف الورقية 
الدعــوة إلى يوم بلا صحافة ورقيــة أمس الأربعاء 
الموافق بغية لفت انتباه السلطات وأصحاب النيات 
الحســنة والرأي العام الوطنــي والدولي والقوى 
الحية إلــى الوضعية المأســاوية للصحافة الورقية 

التي تحتضر«.
ودعــت مبــادرة الناشــرين »جميــع الصحف 
المستقلة والمهنية الجادة إلى التزام بهذا القرار الذي 
يهدف إلى اتخاذ إجــراءات عاجلة لإنقاذ الصحافة 
الورقية والشروع فورا في تطبيق إصلاح الصحافة 

الــذي تمخضت عنــه الأيام التشــاورية للصحافة 
المســتقلة المنعقدة في تموز/يوليو  ٢٠١٦ وتسهيل 
الولوج إلى الإشتراكات والإعلانات المجمدة من قبل 

السلطات«.
أمــا المعارضون للاحتجاب، فقــد أكدوا في بيان 
آخر »أنهم قرروا الصدور أمس من أجل التأكيد للرأي 
العــام على التزامهــم بالحياد في ظــل التجاذبات 
الحاصلة فى الحقل الصحافي بســبب تدخل بعض 

الساسة فى الشأن الإعلامي«.
وأكد ناشرو خمس عشــرة مطبوعة »أن صدور 
صحفهــم احتــرام للقــراء الذين تتعهــد الصحف 
أمامهم بانتظام الصدور بغض النظر عن التجاذبات 

السياسية«.
هذا وقد لاقت قضية احتجــاب الصحف تجاوبا 
واســعا من لدن المدونــن والمغرديــن، حيث انتقد 
المــدون بابه ســيداتي فــي تدوينة تحــت عنوان 
»صحف البيشــمركه ســتصدر غدا، امتناع عدد من 

الصحف الخاصة عن التجاوب مع قرار الاحتجاب.
وقــال »كثيــرا ما تســتخدم الســلطة الأحزاب 
المجهرية أو أحــزاب الحقائب للإيحــاء بأن أغلبية 
الأحزاب تدعم خياراتها ومواقفها، فعندما عارضت 
الأحزاب الوطنيــة انقلاب 6 أغســطس/ آب 2008 
، بــادرت الســلطة بجمع حملة الحقائــب الحزبية 
لتقــول إن أغلبية الأحــزاب تســاند الانقلاب على 

الرئيــس المنتخــب«. »ويبدو أن الســلطة، يضيف 
المــدون، قد قررت اليوم اســتخدام عناوين صحف 
»البيشــمركه« التــي لا تصــدر مطلقــا، لتأكيد أن 
الصحف الورقية ســتصدر غدا بعكس بيان ناشري 
الصحف الورقية المعلن عن احتجابها عن الصدور، 
فأصدرت »البيشمركه« بيانا مضادا لبيان الصحف 
الجــادة، أكدت فيــه أن يومية »الحيــاة الوطنية« 
ويومية »أخبــار الحوادث« وصحيفــة »لفريديك« 
»التواصــل«  وصحيفــة  »المواطنــة«  وصحيفــة 
»الحقائق«  وصحيفــة  العمال«  »صــوت  وصحيفة 
الآخر«  »الرأي  وصحيفة  ميديا«  »أتلنتيك  وصحيفة 
و»صحيفة المجهر الجديد« وصحيفة »أطلس/إينفو« 
وصحيفة »الضمير« وصحيفة »بويه شو« وصحيفة 
وعددا  الجديد«  »الشــروق  وصحيفة  »موريتانوا« 
من الصحف الأخرى، قررت أنها ســتصدر الأربعاء 
)أمس( احتراما للقراء الذين تتعهد أمامهم بانتظام 

الصدور بغض النظر عن التجاذبات السياسية«.
وقال »إنها عشــرات الصحف غير المطهرة وغير 
المعروفــة، التي ســيكون صدورهــا الأربعاء حدثا 
فريدا وســابقة لــم تحدث من قبل«، حســب تعبير 

المدون.
ومع ما تواجهــه الصحافة الورقيــة عموما من 
منافســة شــديدة من الإعلام الألكترونــي الآني، 
تعاني الصحافــة الورقية الموريتانية من مشــاكل 

السحب،  ومشــاكل  التمويل  مشــكل  أهمها  بنيوية 
وغيــاب الصحافيين المهنيين عن قاعــات تحريرها 
واســتخدامها وســيلة للكســب المــادي والتزلف 
السياسي. وأكدت تقرير أخير للجنة احترام أخلاق 
وأدبيات مهنة الصحافة المكتوبة في موريتانيا، »أن 
الصحافة المكتوبة في موريتانيــا، تعانى من جملة 
مشاكل ومصاعب التى تعيق حركيتها وتجعلها غير 
قادرة على مســايرة التطور الذي يعيشه القطاع ما 

لم تتم معالجة تلك العوائق«.
»فخلال السنوات الماضية، يضيف التقرير، وصل 
عــدد التراخيص الممنوحــة إلى المئــات في الوقت 
الذي لم يتجاوز عدد الصحف الصادرة فعليا بضع 
عشرات مقارنة مع هذا الكم الهائل من التراخيص«.

 وصنــف التقرير الصحــف الموريتانية الخاصة 
إلى درجات أولاهــا »صحف تتميز بانتظام الصدور 
ووجود مميزات مؤسسية متكاملة وتتوفر على مقار 
وطواقم ولديها إرادة للعمل، وآخرها صحف مدللة 
أثرت ســلبا علــى دور الصحافة ككل بممارســاتها 
المشــينة التي تضر بالصحافة والصحافيين يملكها 
انتهازيــون لا يتمتعــون بأي  أشــخاص نفعيون 
مستوى ثقافي أو أخلاقي لممارســة مهنة الصحافة 
النبيلة«. وأكــد التقرير »أن الصحافــة الورقية في 
موريتانيا تواجه مشاكل منها »ضعف كمية السحب 
حيث تترواح الكمية المسحوبة من الجرائد المدعومة 

لدى المطبعة الوطنية ما بين 500 نســخة كحد أدنى 
و1000 نســخة كحد أقصى«، ومن مشــاكلها مشكل 
الدعم، حيــث »أقــرت الســلطات العمومية تقديم 
دعم للصحافة عن طريق صنــدوق الدعم العمومي 
للصحافة وهي خطوة لاقت استحســانا كبيرا لدى 
الأوســاط الإعلامية من صحافيين، غير أن تســيير 
آليات  التقرير، وضع  هذا الصندوق يتطلب، حسب 
نزيهة وشــفافة تحقق العــدل والإنصاف في مجال 

الاستفادة من موارد هذا الصندوق«.
ومن مشاكل الصحافة الورقية الموريتانية مشكل 
التوزيع، الذي اعتبره تقريــر لجنة احترام أخلاق 
وأدبيات مهنــة الصحافة المكتوبة فــي موريتانيا، 
إشــكالية لا تقل صعوبة عن الإشــكاليات السابقة، 
حيث أنــه »توزيــع ضعيــف يعتمد علــى أفراد لا 
يتمتعــون بأية خبرة أو دراية في مجال التســويق 
كما أنهم يمارسون إضافة إلى التوزيع أنشطة أخرى 
موازية وأوقات التوزيع محددة عندهم كما أن الموزع 
يتحكــم في عنوان المطبوعة التــي يختار توزيعها، 
وبهذا فالصحف المطبوعة لا تحظى بفرصة العرض 

والتداول نفسها في السوق«.
وتحدث التقرير عن مشــاكل أخرى كثيرة بينها 
التمويل، وغلق مصادر الأخبار، والعزوف  مشــكل 
وانعدام  الإشــهار،  ومشــاكل  الصحف،  قراءة  عن 

الاشتراكات.

السلطات المغربية ترحل ناشطين اسبانيين 
للاشتباه بقيامهما بعمل لصالح البوليساريو

الرباط – »القدس العربي«: 

اعتقلت الســلطات المغربية ناشطين إسبانيين في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء 
الغربية، للاشــتباه بقيامهما بعمل لصالح جبهــة البوليســاريو دون إذن قانوني وقررت 
ترحيلهمــا خارج المدينة. وقالــت مصادر صحافيــة مغربية إن الشــرطة، اعتقلت الاثنين، 
ناشطين إسبانيين، في مدينة العيون، للاشتباه في إنجازهما »عملا حول الصحراء« من دون 
الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. وأفرجت الشــرطة عن الناشــطين الإسبانيين، 
الموقوفين الثلاثاء بعد الاســتماع إليهما، وأرســلتهما إلى مدينة أكادير في أفق ترحيلهما إلى 
مدينة قرطبة الإسبانية، اليوم الأربعاء )أمس(. ووصل الناشطان الإسبانيان، حسب شهادة 
أب أحدهما، يوم الســبت الماضي الى مدينــة العيون وأقاما في بيت للاســتقبال في المدينة 
وتحدثا إلى نشــطاء صحراويين، »لكن بعد الدخول إلى ذلك البيــت بقليل، وصلت عناصر 
الشرطة، وطلبت منهما الخروج«، وحينها هرب الإسبانيان من المنزل إلى آخر، قبل أن تهتدي 
الشــرطة إليهما، حيث تم توقيفهما. وأضافت المصادر أن الأمن المغربي تعامل بشكل جيد مع 
الناشــطين، على الرغم من رفضهما حــدث اعتقالهما. وكانت الســلطات المغربية قد أوقفت، 
قبل أسبوع، في مدينة بني أنصار شــمال البلاد صحافيا وقسا إسبانيين، بتهمة »التبشير«، 

ورحلتهما إلى مدينة مليلية.
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شؤون عربية وعالمية

■ باريــس - وكالات : أعلــن وزيــر 
آيرولت  مارك  جان  الفرنســي  الخارجية 
أمس الاربعــاء ان اجتماعا حــول ليبيا 
ســيعقد الأســبوع المقبــل فــي باريس 
‏بمشــاركة ممثلــن عــن دول عــدة من 
المنطقة بينها مصر وتركيا ودول الخليج، 
كمــا نقل عنــه المتحدث باســم الحكومة 
‏ســتيفان لوفــول.‏ وقال غــداة لقاء بين 
الســراج  فايز  الليبي  الــوزراء  رئيــس 
والرئيــس فرنســوا أولاند فــي باريس 
»قــال جان مــارك آيرولت ‏إنه ســيجمع 
دولا عــدة الأســبوع المقبــل، بينها مصر 
وقطر والامارات وتركيــا، لايجاد طريقة 
لإعطاء دفــع للوحدة اللازمــة ‏في ليبيا 
التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية 

الفرنسية«.‏
وكان الرئيــس الفرنســي فرانســوا 
أولاند أعرب عــن تأييده لرئيس الوزراء 
الذي يزور باريس  الليبي فايز الســراج 
الثلاثاء، فــي ‏الوقت الــذي تواصل فيه 
القوات المتحالفة مع حكومة السراج التي 
تساندها الأمم المتحدة تقدمها في المعارك 
للســيطرة على ‏آخر معقل لمقاتلي تنظيم 

»الدولة الإسلامية« )داعش( في ليبيا.‏
مشــترك  صحافي  مؤتمر  خلال  وقال، 
عقده في قصــر الإليزيه، »مــن مصلحة 
مســتقرة  ليبيا  تكون  أن  الدولي  المجتمع 
‏وموثوق بها، وبالتالي يجب علينا تقديم 
دعم كبير لحكومة الوحدة الوطنية«. ‏من 
المتواصل  بالدعم  الســراج  أشاد  جانبه، 
من فرنســا، وقال إن مناقشاته مع أولاند 
ركزت علــى التعاون الدولــي في مجال 
‏مكافحة الإرهاب، مضيفا »لقد اتفقنا على 
مواصلة التعاون العســكري والأمني بين 

فرنسا وليبيا«.‏
وجــاءت هذه المســاندة علــى الرغم 
من النكسة السياســية التي تعرضت لها 
الوليدة  الوطني  الوفــاق  مؤخرا حكومة 
طردت  عندما  الســراج، ‏وذلك  برئاســة 
القوات المرتبطة بحكومة منافســة مقرها 
شرقي ليبيا القوات المتحالفة مع السراج 

من موانئ تصدير ‏النفط.‏

لقاءات إيجابية للسراج في باريس تذيب ثلوج التوتر وأولاند يؤكد عدم توفير أي جهد لدعم حكومة الوفاق

اجتماع حول ليبيا الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية بمشاركة دول عدة ‏

تونس - »القدس العربي«

التونســي  الجانبــان  توصــل 
والجزائري إلى إلغــاء ضريبة الدخول 
التي تم اعتمادها مؤخــرا بين البلدين، 
إثر مشــاورات مكثفة خاضها نواب من 

كلا الجانبين حول هذا الموضوع.
وقــال النائــب المكلــف بالإعلام في 
إنه  الحرباوي  منجي  التونسي  البرلمان 
تم الاتفــاق على التخلي عــن الضريبة 
المفروضــة من كلا الطرفــن والتي تبلغ 
30 دينارا تونســيا )حوالي 14 دولارا( 
المغادرة  العربــات  عــادة  تطال  والتي 

للتراب التونسي.
وأكد أنــه تلقى تعهدا جــادا وقاطعا 
من  قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
لإيقــاف العمل بهذه الضريبــة في أول 
قانون مالية يعرض على مجلس النواب 
)قانون 2017(، مشــيرا إلى أنه ســيتم 
عقــد نــدوة صحافية للإعلان بشــكل 

رسمي عن هذا الأمر.
)مكلفة  ســليم  أميرة  النائبة  وأكدت 
بشــؤون الجالية الجزائرية في أفريقيا 
والعالم العربي( أهمية الجهود البرلمانية 
في التوصل إلى الاتفاق الجديد، منتقدة 
محاولــة »بعض الأطراف بمــا في ذلك 
عدد من وسائل الإعلام توظيف الخلاف 

سياسيا لتوتير العلاقات بين البلدين«.
الجزائريــة  الســلطات  أن  يُذكــر 
قــررت مؤخرا فــرض ضريبــة دخول 
على التونســيين بقيمــة 14 دولاراً رداً 
على إجــراء مماثل من قبل الســلطات 
التونســية، حيث أكد وزيــر الخارجية 
بلاده  أن  لعمامــرة  رمطــان  الجزائري 

الشاهد تعهد بإزالتها من قانون المالية المقبل

تونس والجزائر تتفقان على إلغاء ضريبة العبور بينهما
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
نفى مكتــب رئيس حركة »النهضة« الشــيخ راشــد 
الغنوشــي ما أوردته إحدى الصحف التونسية المعروفة 
حول تأييده للرئيس الســوري بشار الأسد، مشيرا إلى 
أن ذلك يندرج ضمن »حملة منظمة« تســتهدف الغنوشي 
وتقودها بعض الأطراف السياســية ووســائل الإعلام 

المحلية.
وكانت صحيفة »الشروق« التونسية نشرت الثلاثاء 
حوارا قديما مع الغنوشــي أجرتــه وكالة »قدس برس« 
اللندنية في كانون الأول/ديســمبر عــام 2015 دعا فيه 
إلى »نبذ خطاب العداوة والبغضاء والتواضع على نهج 
المصالحة والإخاء«، مؤكدا أهلية بلاده لاحتضان مؤتمر 

مصالحة عربي بين جميع المتخاصمين.
 لكن الصحيفــة التونســية أضافــت معلومات غير 
موجودة في الحوار الأصلي وتتعلق بتأييد الغنوشــي 
للأســد، وعنونــت مقالها بالعبــارة التاليــة »دعا إلى 

مصالحة عربية، الغنوشي لم أعد أعارض الأسد«.
وهو ما دفع مكتب الغنوشــي إلى إصدار بيان فند فيه 
ما ورد في الصحيفة التونسية، مشيرا إلى أن الغنوشي 

لم يجرِ أي حوار مع الموقع المذكور منذ أشهر.  
وأضــاف البيــان »الحــوار المذكــور، الــذي نقلته 
الصحيفــة، لم يتم إجــراؤه قريبا بــل تم إجراؤه قبل 
ســنة ونشــر على موقع وكالة القدس برس بتاريخ 25 
ســبتمبر/ايلول 2015، وفي هذا الحوار المذكور لم تجر 
الإشــارة أو التطرق إلى الأزمة الســورية أو إلى الأسد 

والموقف منه«.
وتابع البيان »نود الإشــارة إلى أن هذا المقال يعتبر 

سقطة مهنية كبيرة من قبل الصحافي ورئاسة التحرير 
خاصــة وأن الصحيفــة هي من أهم الصحــف اليومية 
التونسية. كما نود الإشــارة إلى أن هذا المقال يبدو أنه 
جزء من حملة منظمة تســتهدف شــخص الشيخ راشد 
الغنوشــي في الفترة الأخيرة، لذا ندعو جميع وسائل 
الإعلام إلى الإلتزام بأخلاق المهنة وعدم المســاهمة في 
بث الأكاذيــب والمغالطات بما يزيد مــن تعكير الحياة 

السياسية في بلادنا«.
يُذكر أن نائب رئيــس حركة »النهضــة« ورئيس كتلتها 
البرلمانيــة نورالديــن البحيــري نفى قبل أيــام لـ«القدس 
العربــي« مــا أوردته بعض وســائل الإعلام حــول وجود 
انقسامات أو خلافات داخل حزبه، مشيرا إلى أن جميع أبناء 
الحركة ملتزمون بنهجها القائم على التوافق والتشــارك مع 
»نداء تونس« وجميــع الأحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى 

لإنجاح المسار الديمقراطي في البلاد.

قال إنه يتعرض لحملة سياسية وإعلامية منظمة

تونس: مكتب الغنوشي ينفي تأييده للرئيس السوري

الأمم المتحدة تدعو لدعم حكومة ليبيا والالتزام بحظر السلاح وترى أنها تواجه مأزقا وتطورات عسكرية خطيرة ‏

كوبلر يعرب عن قلقه إزاء قيام قوات »البنيان المرصوص« بتصفية أسرى تنظيم »الدولة الإسلامية« 

وعقد رئيس حكومــة الوفاق الوطني 
الليبية، فايز الســراج، الثلاثاء، لقاءين 
فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  مع  منفصلين 
أولانــد، ووزيــر خارجيته جــان مارك 
آيرلــوت، فــي العاصمة باريــس الذي 
وصلها في وقت متأخر من مساء الاثنين. 

ووصــف مصــدر مقرب مــن المجلس 

فــي  الوفــاق،  لحكومــة  الرئاســي 
هويته  عن  الكشــف  رافضا  تصريحات، 
لأنــه غيــر مخــول بالحديث لوســائل 
الإعلام، اللقاءين بأنهما »كانا بشكل عام 
مشــتركة  رغبة  وجود  ظل  في  إيجابيين 
مــن الطرفين بتحســن العلاقــات التي 
شهدت توترا إثر مقتل الجنود الفرنسيين 

الليبــي في أواخــر تموز/  في الشــرق 
يوليو الماضي«.  وقــال المصدر المطلع إن 
الســراج أوضح للجانب الفرنسي خلال 
الثلاثاء،  مســاء  عقدا،  اللذين  اللقاءين 
ضرورة أن »يكون أي تدخل عســكري او 
استخباراتي فرنسي في ليبيا بالتنسيق 
مع حكومة الوفاق«. وأضاف المصدر بأن 

»اللقاءيــن تناولا التعاون المشــترك في 
محاربة الإرهــاب، ومقاومة الهجرة غير 

الشرعية«. 
فــي المقابل، أكــد الجانب الفرنســي 
– بحســب المصدر نفســه- على دعمه 
للاتفــاق السياســي الــذي وقــع فــي 
»الصخيرات« المغربيــة في كانون الأول 

/ ديســمبر عام 2015 تحت إشراف الأمم 
الرئاســي  للمجلس  دعمه  وعن  المتحدة 
ولحكومة الوفاق، معبرا عن اســتعداده 
لإنهاء  للمجلس  الدعــم  كل  لتقديم  التام 
الأزمــة الليبيــة الحالية وإنهــاء حالة 

الانقسام. 
وفي ســياق متصل، قال الســراج في 

تصريحات لقناة »فرنســا 24«، الثلاثاء، 
إن العلاقة بين ليبيا وفرنســا »تاريخية 
وإن الظروف التي تمر بهــا البلاد اليوم 
تســتلزم بناء شــراكة بــن البلدين في 
مختلف المجالات«. وأضاف رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق أن »ليبيا الآن 
فــي حاجة إلــى مصالحة تشــمل جميع 
وتياراتهم  توجهاتهم  بمختلــف  الليبيين 
ولا تقصي أحدا، هذا ما يحتاجه الليبيون 

بعد هذا التشظي والانقسام«. 
وحــول إذا مــا كانت هــذه المصالحة 
تشــمل قائد القوات التابعة لمجلس نواب 
طبرق)شرق(، خليفة حفتر، قال السراج 
إنــه »ليس هنــاك خلاف شــخصي مع 
حفتر، هناك خلافات سياسية نسعى إلى 
تجاوزها والمضي قدمــا، كما نراهن على 

الروح الوطنية لجميع الليبيين«. 
وبشــأن بناء المؤسســة العســكرية 
ســلطة  »نريد  الســراج:  قال  بلاده،  في 
عسكرية تخضع للســلطة المدنية كما هو 
الحال في كل الدول الديمقراطية، لا نريد 
نريد  ولكن  جديدة  دكتاتورية  استنساخ 
بنــاء نظام مدنــي«. و حــول موقفه من 
سيطرة قوات حفتر على الموانئ النفطية 
فــي منطقة الهلال النفطي شــرقي البلاد 
منتصف الشــهر الجاري، قال الســراج: 
»كنا نســعى أن لا يقع أي تصعيد في هذه 
لها مــن خصوصية لاحتوائها  لما  المنطقة 
على النفط الذي هو قوت الليبيين جميعا، 
لكــن المهم اليــوم هــو أن أي قوة تحمي 
المنشــآت النفطية يجــب أن تكون تحت 

سلطة حكومة الوفاق«. 
يشــار إلــى أن تصريحات الســراج 
تأتــي بعد يــوم من بيــان لعقيلة صالح 
شــرقي  المنعقد  النواب«  »مجلس  رئيس 
ليبيا وصف فيــه حكومة الوفاق الوطني 
بـ«غيــر الشــرعية«، مطالبــا بالتعامل 
»فقط« مع »الحكومة المؤقتة« المنبثقة عن 
مجلسه »لحين تشكيل حكومة تمنح الثقة 
القانونية  من قبل البرلمان وتؤدي اليمين 
أمامه«، وهو مــا لم تنجح حكومة الوفاق 

في الحصول عليه حتى اليوم.

الرئيس فرنسوا أولاند خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج 

■ جنيــف - القاهــرة - وكالات : أعــرب 
مبعــوث الأمم المتحدة ورئيــس بعثتها للدعم 
في ليبيا، مارتن كوبلر، عن قلقه البالغ من قيام 
قــوات عملية »البينان ‏المرصــوص«، المدعومة 
من حكومة الوفاق الوطني بقتل أســرى تنظيم 

»الدولة الإسلامية« )داعش( في مدينة سرت.‏
وقــال المبعوث الأممــي في تغريــدات عبر 
حســابه على موقع »تويتر« :«في سرت، تثير 
التقارير الواردة عن عمليات القتل دون ‏محاكمة 
لأسرى داعش قلقًا بالغًا«، بحسب موقع »بوابة 

الوسط » الإخباري الليبي الثلاثاء .
وحــذر مبعــوث الأمم المتحــدة إلــى ليبيا 
مارتن كوبلر فــي جنيف الثلاثاء مــن أن هذا 
البلــد يواجه »مأزقــا سياســيا« و«تطورات 
‏عســكرية خطيرة«، منددا بتأثيــر العنف على 
المدنيين. وقال كوبلر أمام مجلس الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان، »نواجه الآن مأزقا سياسيا«، 
موضحا أن حكومــة الوفاق الوطنــي لم تلق 
‏الموافقة المطلوبة من البرلمان الذي يدعم سلطة 
الوقت ذاته،  موازية منافســة. وأضاف »فــي 
ليبيا تطــورات عســكرية ‏خطيرة«،  تواجــه 
مشيرا إلى ســيطرة قوات المشير خليفة حفتر، 
الذي يرفض الاعتــراف بالحكومة، على منطقة 
بالنســبة  البالغة ‏الأهمية  النفطــي«،  »الهلال 
للاقتصاد.‏ودعا مبعــوث الأمم المتحدة المجتمع 
بمخاطر ‏تصاعد  »الاســتهانة  عدم  إلى  الدولي 

التوتر في طرابلس«.‏
وفــي بنغازي، قــال كوبلر إن »مئة أســرة 
محاصرة تواجــه باســتمرار القصف ونقص 
بين  المعارك  فــي  والكهرباء«  والــدواء  الغذاء 
‏الجهاديين وقوات موالية للسلطات في الشرق. 
كمــا أن العنــف يخلف أعبــاء »ثقيلــة« على 

الاقتصــاد. وقال في هذا الصــدد إن ‏‏«الحكومة 
تنفــق 93 % مــن ميزانيتهــا الإجماليــة لدعم 
المواد ودفع الرواتب حتــى لعناصر الجماعات 
المســلحة«. وأضاف مبعــوث ‏الأمم المتحدة أن 
الجماعات المســلحة »تواصل ارتكاب انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب«.‏
وأشــار إلــى »المصيــر القــاتم للمهاجرين 
واللاجئين وطالبي اللجــوء« الذين يحاولون 
الوصــول إلى أوروبــا عبر ليبيــا ويواجهون 
بافلات  ونــدد  ليبيا.  في  منهجية«  ‏‏«اســاءات 
العقاب وبينهم »عناصر  مرتكبي الإساءات من 

ميليشيات والمؤسسات الرسمية«.‏
وتابع » المجموعات المسلحة في أنحاء البلاد 
تســتمر بارتــكاب ‏انتهاكات جســيمة لحقوق 
الإنســان مع الإفلات التام من العقاب. ينبغي 

مناقشة هذه المسألة بصورة عاجلة«.‏

ودعا كوبلــر دول العالم إلــى دعم حكومة 
الوفــاق الوطني الجديدة وبــذل المزيد لوقف 
نقل أســلحة إلى البلد الأفريقي. وأشار مبعوث 
الأمم المتحــدة إلى »بــوادر إيجابية« في إدارة 
قطاع النفط وضمان دخول عوائده في خزائن 
البنك المركزي. لكنه قال إن ليبيا لا تزال تعاني 
القانــون يظهر جليا  من فســاد وغياب لحكم 
في مراكز احتجــاز »بغيضــة« تديرها الدولة 
لاحتجاز المهاجريــن الذين يحاولون الوصول 

إلى أوروبا.
وقــال للصحافيــن عقب كلمة فــي مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف 
»من المهم جدا أن يحافــظ المجتمع الدولي على 
الترابط من أجل نقل حكومــة الوفاق الوطني 
للقضايا«  التصدي  عندها  تستطيع  مرحلة  إلى 

الراهنة.

ودخل المشير خليفة حفتر، الذي يشن حملة 
عسكرية ضد إســاميين وغيرهم من خصومه 
في بنغازي شــرق البلاد، فــي أزمة مع حكومة 
الوفاق الوطني قبل شــهور، ومنع تصويتا في 
الجديدة،  الحكومــة  على  للمصادقة  البرلمــان 
الأمم  فيــه  توســطت  الذي  الاتفــاق  وتحدى 

المتحدة لتوحيد البلاد.
وقــال كوبلر إن ليبيا فيهــا 26 مليون قطعة 
سلاح ويسكنها ستة ملايين شخص. وقال إنه 
ينبغي لــكل الدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة 
احترام حظر السلاح حتى لا تصل أسلحة لأي 
من الأطراف. وقال كوبلــر »موقفي هنا واضح 
للغاية. هذه الأســلحة لا تســقط من الســماء 
إنها تأتي عبر البحر والبر.« وأوضح المسؤول 
الدولي أن دول الجــوار على وجه الخصوص 

مهتمة بمنع أي اتساع للصراع.

توجد  لكن  أوروبيون  بالطبــع  »هؤلاء  وقال 
أيضا مصر والجزائر علــى وجه الخصوص في 
الجنــوب. يوجد ارتباط بــن الإرهاب في ليبيا 
وبوكو حرام في الجنوب.«لكــن حقيقة امتلاك 
البلاد لشركة نفط حكومية واحدة وبنك مركزي 
واحد وزيادة الإنتاج مــن الخام ولو ببطء يعد 

إشارة إيجابية.
وكان عمــران الزوي المتحدث باســم شــركة 
الخليج العربي للنفط )أجوكو( الليبية قال الاثنين 
إن الشــركة رفعــت إنتاجها إلــى 261 ألف برميل 
يوميا بزيــادة قدرهــا 50 ألف برميــل عن حجم 
الإنتاج في الأســبوع الماضي. وقــال كوبلر »هذا 
هو شريان الحياة للشــعب الليبي أن تدخل المزيد 
من الأموال خزائن البنك المركزي من أجل تحســن 
الواردات ودفــع الرواتب وغيرها من الاحتياجات 

الأساسية والخدمات للسكان«.

■ تونس - من يســرى ونّاس : شــهدت العاصمة 
التونســية، أمس الأربعاء، انطلاق أعمــال »المنتدى 
الرابع للخبراء الليبيين حول التعاون الإنمائي«، لدعم 
جهود حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، 
وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقال 
جعفر حسين سيد منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا 
بالإنابــة: »أطلقنا نحن الخبــراء عملية لدعم حكومة 
الوفاق الوطني؛ تتمثل في منتدى الخبراء، الذّي نأمل 

أن تنعقد دورته الخامسة قريبا في طرابلس«. 
جــاء ذلك خــال كلمة له فــي »المنتــدى الرابع 
للخبــراء الليبيين حول التعــاون الإنمائي«، الذي 
انطلــق أمس ويســتمر حتى اليــوم الخميس، في 
تونس، بتنظيم ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا )مقرها تونس(. 
وتابع حسين سيد: »كان لدينا رحلة لأكثر من سنة 
من خلال عديــد اللقاءات التي أقيمــت في صلب هذا 
المنتدى؛ خطونا فيها خطوات كثيرة وعرفت تحدّيات 
كبيرة«. وشــدد على »ضرورة أن يكون المنتدى هيئة 
مســتقلة بذاته من أجل دعم الحوار والنقاشــات بين 

الأطراف الليبية«. 
وقال وزير التخطيط المفــوض في حكومة الوفاق 
الليبية طاهر الجهيمي، فــي تصريحات إعلامية على 
هامــش هذا المنتــدى: »المنتدى أصبــح اليوم بمثابة 
مؤسسة تفكير وبحث مهمته إنتاج الأفكار والبحوث 
والدراســات والمشــورة لحكومة الوفــاق، وإنضاج 
الحوار والرقي بمستواه بين الأطراف الليبية، سواء 

في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو كل ما يخدم 
قضية التوافق والتنمية«. 

ولفــت إلى أنه »لا توجد انســدادات فــي العملية 
السياسية في ليبيا، وإنما يمكن الحديث عن خلافات، 
ولكن هناك أنشــطة واتصالات وأعمــال جارية بين 

مختلف الأطراف للوصول إلى حلول وتوافقات«. 
ويرأس الجمعية العمومية لمنتدى الخبراء مصطفى 
التير، وهو أســتاذ ومدير مركز البحوث الاجتماعية 
والتطبيقية في الأكاديمية الليبية للدراســات العليا، 
ولــه 24 مؤلفا )4 منها بالانكليزيــة(، و154 بحثا )30 
منهــا بالانجليزية(، في حين يتــرأس مجلس إدارته 
أحمد الأطرش؛ وهو أســتاذ مســاعد في قسم العلوم 
السياســية في جامعة طرابلس، متخصص في إدارة 

الصراعات الدولية والأمن. 
وعقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 
في 2011، إثر ثورة شــعبية، دخلــت ليبيا في مرحلة 
من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين 
وبرلمانيين وجيشــن متنافســن في طرابلس غربا، 

ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً. 
ورغم مســاعٍ أممية لإنهاء هذا الانقســام، عبر حوار 
ليبي، جــرى في مدينة الصخيــرات المغربية وتمخض 
عنه توقيع اتفاق في 17 كانون الأول م ديســمبر 2015، 
انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، 
باشــرت مهامها من طرابلس أواخر آذار/ مارس 2016، 
إلا أنها لم تحض بثقة مجلــس النواب المنعقد في مدينة 

طبرق شرقي البلاد.«الاناضول«

انطلاق أعمال »منتدى
 الخبراء الليبيين« لدعم 

جهود حكومة الوفاق 
في العاصمة التونسية

■ تونس- من رشــيد الجراي : كشــف عبد الســتار 
بن موســى رئيس الرابطة التونســية لحقوق الإنســان 
)مستقلة( »تسجيل أكثر من 400 حالة تعذيب بين تشرين 
أول / اكتوبر 2013، وتشــرين أول/ أكتوبر 2015، مشيرًا 
إلى أن مؤشــرات الحريات العامة في البلاد في تحســن 

لكنها لم ترتق لمستوى التطلعات.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة أمس، 
لتقديم التقرير السنوي 2015 حول الحريّات والإعلان عن 
المؤتمر الوطني السابع للرابطة المزمع عقده أيام 30 أيلول 

/ سبتمبر الجاري، و1 و2 تشرين الأول /اكتوبر المقبل.
وقال بن موســى إن عمليات التعذيــب »غير ممنهجة 

من قبــل النظام، لكنها عقلية وثقافة ســائدة داخل مراكز 
الإيقاف والسجون«، داعيًا إلى إصلاح المنظومتين الأمنية 
والقضائيــة. وتقول الســلطات في تونــس إنها »فتحت 
تحقيقات في عمليات التعذيب في السجون«، مشدّدة على 

أنها »تصرفات فردية لبعض الأشخاص«.
وفي أيــار/ مايو الماضــي، نفى وزير العدل الســابق 
عمر منصور، في تصريحــات إعلامية على هامش زيارته 
لسجن النساء بمنوبة )غرب العاصمة تونس(، أن تكون 
هناك ممارســات تعذيب ممنهجة في السجون التونسية، 
لافتًــا إلى أن بعض الحالات »إنْ وجــدت لا تتعدى بعض 
الاعتــداءات أو ســوء المعاملة التي قد تصــدر عن بعض 

الأعوان )أفراد الشرطة( وهي حالات معزولة لا أكثر«.
وتعليقًــا على وضــع الحريات قال بن موســى: »كان 
بالإمكان تحقيق أفضل مما كان، وضع الحريات في تحسن 
لكن هناك انتهاكات خاصة في مــا يتعلق بالتضييق على 

عمل الصحافيين ومحاكمة بعضهم«.
وتصاعــدت مؤخرًا في الأوســاط الحقوقية التونســية 
المخاوف من تراجع منســوب الحريات بســبب دعوة بعض 
الصحافيــن للمثول أمام مكاتب التحقيــق ومحاكمة بعض 
المدونين. والرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان 
تأسست في 7 أيار/مايو 1977 كأول جمعية من نوعها ظهرت 

في أفريقيا والعالم العربي.»الاناضول«

منظمة حقوقية: 400 حالة تعذيب
 »غير ممنهجة« في سجون تونس خلال عامين

ســتبدأ في تطبيق مبدأ »المعاملة بالمثل« 
فيما يخص الضريبة المفروضة من طرف 
الجزائريين  على  التونســية  السلطات 

أثناء عبورهم للحدود التونسية.
فيما نفى وزير الخارجية التونســي 
بطلــب  علمــه  الجهينــاوي  خميّــس 
القــادر حجّار  الســفير الجزائري عبد 
مقابلة الرئيس الباجي قائد السبســي 
دخول  على  المفروضة  الضريبة  لمناقشة 
الجزائريين إلــى تونس رافضاً التعليق 

أو الإدلاء بمعطيات أخرى.
جزائرية  إعلاميــة  مصــادر  وكانت 

نقلت عن حجّــار قوله إنــه أودع طلباً 
لدى وزير الخارجية التونســي خميس 
الباجي  الرئيــس  للقــاء  الجهينــاوي 
قائــد السبســي والتشــاور معه حول 
ملــف الضريبة المفروضــة على دخول 
الجزائريين إلى تونس، مؤكداً أن اللقاء 

تم »إجهاضه«.
عن  الســياق،  في  حجــار،  وتحدث 
»جهــة نافذة« فــي تونس )لــم يحدد 
هويتها( قال إنهــا »تدفع باتجاه تعفين 
ربما  واســتغلاله  الجزائــر  مــع  الملف 

لضرب استقرار تونس«.

الحدود الجزائرية التونسية
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

في زيارة لم يكن معلن عنها مســبقاً، 
وصل وزيــر الخارجيــة الإيراني جواد 
ظريف إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك 
قبيل ســاعات من وصول ولي ولي العهد 
الســعودي محمد بن نايف إلى تركيا في 
زيارة »هامة« تســتمر ليومين، بالتزامن 
تشــهده  واســع  دبلوماســي  حراك  مع 

العاصمة التركية.
والتقــى ظريــف الذي وصــل أنقرة، 
صباح أمــس الأربعاء، رئيــس الوزراء 
التركي بــن علي يلدريم في مقر رئاســة 
ذكرت  حيث  »جانقايــا«،  بقصر  الوزراء 
يلدريم  أن  الــوزراء  رئاســة  في  مصادر 
عقد اجتماعا مغلقا مع ظريف استمر نحو 
ساعة، وذلك عقب اجتماع الوزير الإيراني 
مع نظيــره التركي مولود جاويش أوغلو 
جرى خلاله مناقشــة »العلاقات الثنائية 
الإقليمية«،  والقضايــا  البلديــن،  بــن 
فيما قالت وســائل إعلام تركية إن الملف 

السوري تصدر مباحثات الطرفين.
وقالــت وســائل إعــام إيرانية إن 
زيارة ظريف الثالثة خلال شهر ونصف 
إلى أنقرة تهدف إلى إجــراء محادثات 
مع مســؤولين أتراك كبــار حول تعزيز 
العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات 
في  والاقتصادية،  والثقافية  السياسية 
حــن رفض مصدر مقــرب من الحكومة 
التركيــة لـ»القدس العربــي« تأكيد أو 
نفي وجــود علاقة بــن زيارتي ظريف 
وبــن نايف إلــى أنقرة. وعلــى الرغم 

من التباعــد الكبير بــن مواقف أنقرة 
وطهران حــول الملف الســوري، إلا إن 
البلدين يعملان على »تحييد الخلافات« 
العلاقــات  لاســتمرار  مســعى  فــي 

الاقتصادية بينهما. 
ومن المقرر أن يصل محمد بن نايف بن 
عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخلية الســعودي إلــى تركيا 
اليوم الخميس، في زيارة تســتمر يومين 
رجب  التركي  بالرئيــس  خلالهــا  يلتقي 
طيب أردوغــان ورئيس الوزراء بن علي 
يلــدريم، وكبار المســؤولين في الحكومة 
العلاقات  تعزيز  »لبحــث  وذلك  التركية، 
التعاون  وأوجــه  وأنقرة  الريــاض  بين 
المشــترك في المجــالات كافــة«، مصادر 

سعودية وتركية متطابقة.
الســفير التركي في السعودية يونس 
سياســية  مواضيع  أن  أوضــح  دميرار، 
واقتصادية ســيتم التطــرق إليها خلال 
الزيــارة، قائلًا: »من أبــرز القضايا التي 
سيناقشها الجانبان: المواضيع السياسية 
ومحاربة الإرهاب والتنسيق فيما بينهما، 
إضافة إلى العلاقات الاقتصادية وســبل 
تنميتها«، حســب مــا نقلت عنــه وكالة 

الأناضول التركية الرسمية.
ونوه إلى دور الأميــر محمد بن نايف 
في الملف السياســي، »إنه المســؤول عن 
هذا الملف في السعودية، لذا سيتم تناوله 
خلال المناقشــات مع القيادة التركية، كما 
ســيتم التعاون والتنســيق في القضايا 
المشتركة في المنطقة«. حيث من المفترض 
أن يرافق بن نايف وزير الخارجية عادل 
الجبير، ووزير المالية إبراهيم العســاف، 
والثقافــة والإعــام عــادل الطريفــي، 

ومسؤولون آخرين في الوفد«.
الملفات السياسية، يتوقع أن  وبجانب 
الاقتصادي  الجانب  على  المباحثات  تركز 
بهــدف زيــادة الاســتثمارات والتبادل 

التجاري بين البلدين.
أردوغــان،  اســتقبل  والثلاثــاء، 
بوريس  البريطانــي،  الخارجيــة  وزير 
عقب  أنقــرة،  العاصمة  في  جونســون، 

لقاء الأخيرة مــع رئيس الوزراء بن علي 
جاويش  مولود  الخارجية  ووزير  يلدريم 
إغلــو، حيث جــدد الوزيــر البريطاني 
تضامــن لندن مــع أنقرة عقــب محاولة 
الانقــاب الفاشــلة وأكد علــى ضرورة 
والاقتصادية  السياسية  العلاقات  تنمية 

بين البلدين.
كما بحث جاويش أوغلو، الثلاثاء، مع 

نائب وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكن، الــذي يزور أنقرة المســتجدات 
الإقليميــة وملفي العراق وســوريا، بعد 
أن زار المســؤول الأمريكي مبنى البرلمان 
التركــي واطلع على حجــم الدمار الذي 
خلفه القصف الذي نفذه الانقلابيين أثناء 
يوليو/تموز  منتصــف  الانقلاب  محاولة 

الماضي.

الملف السوري يتصدر مباحثات ثالث زيارة لظريف خلال أسابيع

وزير الخارجية الإيراني يصل أنقرة
قبيل ساعات من وصول ولي ولي عهد السعودية

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مستقبلًا وزير الخارجية الإيراني أمس في أنقرة

الخارجية الأمريكية ترحب بقرار خامنئي
منع أحمدي نجاد من الترشح للانتخابات الإيرانية

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

في مؤشــر مهم يظهــر حلحلة جزء آخر مــن النقاط 
الخلافية المتبقية بين طهران وواشــنطن، رحبت وزارة 
الخارجيــة الأميريكية بقرار المرشــد الأعلــى الإيراني، 
علي خامنئي، لمنــع الرئيس الإيراني الســابق، محمود 
احمدي نجاد المتشدد، من الترشح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة في إيران، والمزمع إجراؤهــا 19 أيار/ مايو 2017، 
فيما أعلن الأخيــر التزامه الكامل لأوامــر الولي الفقيه 

وانصرافه من الترشح.
وأفاد موقع وزارة الخارجية الأمريكي أن مارك تونر، 
أحد المتحدثين باســم الوزارة نفسها، أعرب عن ترحيب 
واشنطن بقرار خامنئي لمنع محمود أحمدي نجاد المتشدد 
الذي يُعرف بدعمه لبناء علاقات قوية مع الصين وروسيا 
بدل من الولايــات المتحدة، قائلًا إن أمريكا ترحب بتنفيذ 

الخطوات الإصلاحية الكبيرة في إيران. ورداً على سؤال 
»هل يمكــن اعتبار قــرار خامنئي الأخير بأنــه نبأ جيد 
للوالايــات المتحدة؟«، أكد مارك تونــر خلال مؤتمره مع 
الصحافيين أنه لا يريد إبداء النظر حول شــؤون إيران 
الداخليــة، لكن واشــنطن ترحب بتنفيــذ الاصلاحات 
الكبيرة في الجمهورية الإســامية، مضيفــاً أنه لا يقول 

شيئاً حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة. 
فيما أفاد الموقع الرســمي التابع لمكتب المرشد الأعلى 
الإيراني أن علي خامنئي اســتقبل إحدى الشــخصيات 
البارزة السياســية الإيرانية، وأنه أبلغه بضرورة عدم 
الترشــح للانتخابات الرئاســية القادمة، بالإشارة إلى 

اجتماع محمود أحمدي نجاد معه قبل أسبوعين.
واعتبر خامنئي ترشح الرئيس الإيراني السابق بأنه 
يأجــج الخلافات في البلاد، وأنه يخلق حالة الانقســام 
السياســي، مشــدداً على أن ترشحه سيســبب أضراراً 

لأحمدي نجاد نفسه وللبلاد أيضاً.
وأعرب خامنئي عن اســتيائه لتســريب نبأ اجتماع 
أحمــدي نجاد معه، قائلًا إن نشــر تفاصيل هــذا اللقاء 

بالشــكل الذي تداولته بعض وســائل الإعــام يعطي 
انطباعاً ســلبياً، بالإشــارة إلى حديث مستشار القائد 
العام للحــرس الثوري في الشــؤون الثقافية مع وكالة 

فارس للأنباء الأسبوع الماضي.
وبــدوره أعلــن الرئيــس الإيراني الســابق أنه لن 
يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة انصياعاً لما أمر به 
الولي الفقيه. وحســب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإســامية الإيرانية، وجه محمود أحمدي نجاد 
رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني مؤكداً انصياعه لأوامر 
الولي الفقيه، معلناً عدم ترشــحه للانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وشــدد الرئيس الإيراني الســابق علــى أنه يمتثل 
لتوجيهات المرشد الأعلى بعدم خوض الصراع الرئاسي 
في الانتخابــات المقبلة، وأنه ســيبقى جنديــاً صغيراً 
في خدمة الثورة الإســامية وخادماً للشــعب الإيراني 

وقيادته الحكيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مستشار القائد العام للحرس 
الثوري في الشؤون الثقافية، مهدي فضائلي، كشف لأول 

مرة قبل أســبوع أن علي خامنئي منع الرئيس الإيراني 
السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، متهماً 
محمود أحمدي نجاد بأنه رمح من الرماح الموجهة باتجاه 
صدر المرشــد الأعلى، بدل من أن يكون درعاً لحماية قائد 

الثورة الإسلامية من رماح الأعداء.
وأكد أن أحمدي نجاد يثير الأزمــات ويفتعلها، بينما 
البلاد تمر بظروف اقتصادية وسياسية حساسة، فضلًا 
عن الظروف الإقليمية الخطيــرة، وأن ذلك يفرض على 
النظام الإيراني أن يديــر البلد بهدوء وبعيداً عن التوتر 
وافتعال الأزمــات، للعبور من هذه المرحلة الحساســة 
دون المس بالنظام بســوء وضرر، مشــككاً في إمكانية 
تأييد وســماح مجلس صيانة الدستور الإيراني لمحمود 
أحمــدي نجاد بخــوض الانتخابات القادمة، إذا رشــح 
نفسه، رافضاً العودة إلى الحالة التي كانت البلاد عليها 
في عهد محمود أحمدي نجاد، مضيفــاً أن من الواجبات 
التي تترتب على خامنئي، تفادي تكرار التجربة الفاشلة 
والمضرة التي حصلت خلال الحكومة الســابقة وحملت 

إيران خسائر وأعباء كبيرة.

■ عواصــم  ـ  وكالات: طالــب اللواء 
محمد سليمان فرغل، المستشار العسكري 
للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد 
الشــيخ، الثلاثاء، أطراف النزاع اليمني، 
باستئناف قرار وقف إطلاق النار والعمل 
على إدخال المســاعدات للمدن المحاصرة، 

تمهيدا لحل سلمي. 
وتعرض قرار وقــف إطلاق النار الذي 
دخل حيّز التنفيذ في العاشــر من إبريل/

نيســان الماضــي، للانهيــار بعد فشــل 
مشاورات الكويت في الوصول إلى سلام 
ورفعها في الســادس من آب/ أغســطس 

الماضي.  
وجدد المسؤول العسكري الأممي الذي 
الثلاثاء، للترتيب  الرياض مســاء  وصل 
للهدنة )الجديدة(، والتقى نائب الرئيس 
اليمني الفريق علي محسن صالح، حرص 
الأمم المتحدة على التوصل إلى حل سلمي 

في اليمن، وإدانة جميع الأعمال العسكرية 
والخروقات، وفقا لوكالة »ســبأ« اليمنية 

الرسمية الموالية للحكومة. 
وتســعى الأمم المتحــدة للضغط على 
سفراء الدول الكبرى للضغط على طرفي 
الصراع )الحكومــة والحوثيين والرئيس 
الســابق علي عبدالله صالــح(، من أجل 
إعلان هدنة لمدة 72 ســاعة قبيل الدخول 
مصادر  وفــق  جديــدة،  مشــاورات  في 

لـ«الأناضول«.
وحســب الوكالة، فقد شــدد المسوؤل 
العســكري الأممي، على »ضرورة احترام 
اليمن  بشأن  الدولية  والمواثيق  الاتفاقات 
ومنهــا قرار مجلــس الأمــن الدولي رقم 
2216«.  وثمّــن اللواء فرغــل، التنازلات 
التي قدمتها الحكومة اليمنية حرصاً منها 
على إنجــاح مســاعي الأمم المتحدة، وما 
تتمتع به الروح المســؤولة لهــا، مطالباً 

الأطــراف بالتعاون لتنفيــذ القرار 2216 
وإنهاء معاناة اليمنيين. 

الرئيس  نائــب  أن  الوكالــة،  وذكرت 
اليمنــي، أطلع مستشــار المبعوث الأممي 
الله«  على »خروقــات« جماعة »أنصــار 
التهدئــة،  إعــان  منــذ  )الحوثيــن(، 
النار من قبل  واســتغلالهم لوقف إطلاق 
الغارات  ووقف  للشرعية  الموالية  القوات 
العربي،  التحالــف  الجويــة مــن قبــل 
وسعيهم الحثيث للتقدم في أكثر من جبهة 
واســتحداث جبهات أخــرى واعتداءات 

على المناطق الحدودية للسعودية. 
وجدد نائب الرئيــس اليمني، التأكيد 
على رغبــة الحكومة في إحلال الســام 
وفقاً  السياســية  العمليــة  واســتئناف 
لمرجعيــات المبــادرة الخليجيــة وآليتها 
التنفيذيــة ومخرجــات مؤتمــر الحوار 
الأمــن رقم 2216،  الوطني وقرار مجلس 

التــي تحظــى جميعهــا بإجمــاع محلي 
ودولي.  

ومن المقرر أن يلتقي المســؤول الأممي 
أجل  من  سعوديين،  عسكريين  بمسوؤلين 
الدفع لإعلان الالتزام بالهدنة، ونقل لجنة 
التهدئــة والتنســيق إلى مدينــة ظهران 
الجنوب السعودية، قبالة صعدة اليمنية.
وفي الســياق، أفادت مصــادر محلية 
العربي،  التحالــف  مقاتلات  بــأن  يمنية 
الذي تقــوده الســعودية، شــنت أمس 
الأربعــاء، غارتين جويتين على معســكر 
لمســلحي جماعــة أنصار اللــه الحوثية 
الله  عبد  علي  الســابق،  الرئيس  وقوات 
صالح، في محافظة تعــز 275/ كم جنوب 

صنعاء./
وقالت المصــادر إن الغارتين الجويتين 
اســتهدفتا معســكر النجدة الواقع تحت 
ســيطرة الحوثيــن وقــوات صالح في 

منطقة الحوبان شرقي تعز.
وحســب المصــادر، شــوهدت أعمدة 
الدخــان تتصاعد بشــكل مكثــف جراء 
الغارتين، في حين سمع دوي الانفجارات 

من مسافات بعيدة.
ولــم يتســن حتــى الآن معرفة حجم 

الخسائر الناجمة عن القصف.
ســاعات  بعد  الجوي،  القصف  ويأتي 
من غــارات جوية مماثلــة للتحالف على 
عدة مواقع ومعســكرات تابعة للحوثيين 
تحت  الواقعة  بصنعــاء  صالــح  وقوات 
من  /ســبتمبر  أيلــول  منــذ  ســيطرتهم 

عام.2014
تواصل  ونصــف  عام  مــن  أكثر  ومنذ 
مقاتــات التحالف العربــي قصفها على 
مواقع الحوثيين وقوات صالح في صنعاء 
خســائر  مخلفة  أخرى،  محافظات  وعدة 

بشرية ومادية في صفوفهم.

غارات للتحالف على معسكر للحوثيين في تعز

المستشار العسكري لولد الشيخ يزور الرياض ويطالب بـ»استئناف الهدنة« في اليمن

باتريك بويسون يصدر كتابا قد يكون آخر مسمار في نعش طموح الرئيس السابق لرئاسيات 2017

مستشار لنيكولا ساركوزي يكشف فضائح وأسرار ويفجر »قنبلة« من العيار الثقيل
 باريس  ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:
 

مــن المنتظــر أن يصدر اليــوم الخميس فــي باريس كتاب 
تحــت عنوان »قضية شــعب : الحكاية الممنوعة حول رئاســة 
ســاركوزي« لباتريك بويســون مستشــار الرئيس الفرنسي 

السابق ما بين 2005 و2012. 
وأجمعت وســائل الإعلام الفرنسية على أن الكتاب سيكون 
بمثابة »قنبلةشــديدة الانفجار« في وجه ساركوزي الذي عاد 
للحياة السياسية من جديد من أجل خوض سباق الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وكانت العلاقات بين الرجلين قد تدهورت بشكل كبير بعدما 
رفع الرئيس الفرنسي الســابق دعوى قضائية ضد مستشاره 
الســابق على خلفية إقدام هذا الأخيرعلى تســجيل المحادثات 

والاجتماعات الخاصة والسرية لساركوزي من دون علمه.
وحســب وسائل الإعلام الفرنســية  فإن الكتاب سيكون له 
لا محال وقع وصدى كبيران على الســاحة السياســية وعلى 
الرئيس ســاركوزي، لأنه يحكي وقائــع وأحداث خلال ولايته 
بينها استهتاره وإســاءته لعدد من القيادات المقربة منه وهذا 
ما ســيزيد من تأزيم علاقاته معها، مما قد يــؤدي إلى مزيد من 

الانشقاقات والتصدعات في حزب »الجمهوريين«.
ونشرت وســائل الإعلام الفرنســية عددا من فقرات كتاب 
بارتيك بويســون الــذي عكف علــى كتابته لمدة عــام والذي 

سيصدر عن دار النشر »بيران« ويقع في 464 صفحة.
والأكيــد أن توقيت صدور الكتاب ليــس عرضيا بل اختاره 
بارتيك بويسون بعناية، وذلك قبل أسابيع فقط من الانتخابات 
الترشــح  التــي يخوضهــا ســاركوزي من أجل  التمهيديــة 
للانتخابات الرئاســية المقبلة. وترى فانيســا شنايدر الكاتبة 
والمحللة السياســية في تصريح خاص لـ«القدس العربي« أن 
»بويسون يريد الانتقام من ســاركوزي واغتياله سياسيا من 

أجل منعه من الترشح لرئاسيات 2017 «.
وهاجم صاحب كتاب »قضية شعب« حصيلة ولاية الرئيس 
الســابق كما وصفه بأقــذع النعوت، كما وصفــه بـ»المضارب 

السياسي الذي حول منصب الرئاسة إلى بهرجة إعلامية«.
وصف طبعه بالحاد جدا وبأنه سياسي لا يتواني في سحق 
خصومه من أجل الظهور بمظهر الزعيم »الذي لا يشــق له غبار 
بين قيادات حزبه«. كما اتهم بويسون ساركوزي بتمييع العمل 
السياســي بعدما، وترك زوجته كارلا بروني تتدخل في العديد 
من المسائل و«الملفات المستعصية التي لا علاقة لها بها ولا تفهم 

فيها شيئا«.
 

الكيد والتحامل على رئيس الحكومة

ويــروي باتريك بويســون فــي أحــد فصول كتابــه، أن 
ســاركوزي حاك العديد من المؤامــرات لخصومه بينهم رئيس 
الحكومــة الســابق دومينيك دوفيلبــان. ففــي حادثة تفجر 
المظاهــرات والاحتجاجــات الطلابية العارمة فــي 2006 ضد 

قانون العمل، يزعم بويســون أن الرئيس الســابق الذي كان 
يشــغل منصب وزيرالداخلية وقتئذ، أعطــى تعليماته لقوات 
الأمن بعدم التدخل لتفريق المظاهرات من أجل إضعاف خصمه 
اللدود دومينيك دوفيلبان الذي كان يعتزم وقتها الترشح أيضا 

للانتخابات الرئاسية في 2007.
ويؤكد أن ساركوزي اعترف له في إحدى الجلسات الخاصة 
بينهمــا بقوله »تركت عصابات من الشــباب العرب والســود 
تهاجم عددا من الشباب البيض في ســاحة الانفاليد، من أجل 
تأليب الرأي العام ضد رئيس الحكومة«. وحســب المستشــار 
السابق لســاركوزي فإن الهدف من خلال هذه الخطوة كان من 
أجل  إظهار وزيــر الداخلية على أنه يتحكم في الوضع الميداني 
لوقف كل أعمال الشــغب، وفي المقابل إظهــار رئيس الحكومة 
دوفيلبان ضعيفا أمام المحتجين. وجدير بالذكر أن ســاركوزي 
كان معروفــا بعدائه لدومينيك دوفيلبــان خصوصا بعد تولي 

هذا الأخير لمنصب رئيس الحكومة في عهد جاك شيراك.

مبادئ لوبن هي مبادؤنا أيضا
 

كما يتطرق الكتاب للعلاقات المشبوهة بين ساركوزي وجان 
مــاري لوبن خصوصا خــال الدورة الثانية مــن الانتخابات 
الرئاســية في 2007 حيث اعترف بويسون أن ساركوزي »قرر 
إرســالي للقاء جان ماري  في منزله وطلب مني أن أسأله: ما ذا 
يريد بالضبط ؟ وإذا كان يريد أن أســتقبله فســأفعل ». ويبدو 
أن الهــدف من الزيــارة كان من أجل اســتمالة أصوات ناخبي 

اليمــن المتطرف لكي يصوتوا لصالحه في الــدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية. كما زعم بويســون أن  ساركوزي تعهد 
للوبن بــأن » يعمل على  حصول حزبه على تمثيلية في البرلمان 
ومجلس الشيوخ«. ويعتبر باتريك بويسون أحد كبار المنظرين 
للتقارب بين حزب اليمين واليمن المتطرف وســاهم بشكل كبير 
في التأثير على المرشــح ســاركوزي وقتئذ لتبنــي أطروحات 
اليمــن المتطرف. ويســرد في كتابه قول ســاركوزي في 2005 
إثر اجتماع خاص قوله »إن مبــادئ حزب الجبهة الوطنية هي 
مبادئ كل الفرنســيين، ومبادؤنا نحن أيضــا، فقط لوبن يعبر 

عنها بطريقة خاطئة«.

فيون… وارتداء الشبشب المغربي
 

كمــا يحكــي حادثة فــي كتابــه تتعلق بغضب وســخرية 
ســاركوزي من رئيس حكومته فرانســوا فيــون عندما حضر 
مراسم تشييد مسجد لمســلمي مدينة ارجونتوي في 28 تموز/ 
يونيو 2010،  حيث يسخر ساركوزي من فيون قائلا »ماذا يفعل 
هذا الأبله…هل ينــوي حضور اجتماع مجلــس الوزراء يوم 

الأربعاء المقبل مرتديا الشبشب المغربي وسجادة للصلاة«. 

شيراك رجل فاسد
 

ويزعم باتريك بويســون أيضا في كتابه أن ساركوزي كان 
يكن كرها دفينا لجاك شــيراك، وســرد حادثة حول مثول أحد 

المقربين منــه أمام المحاكم ويدعى روبيــر بورجي لضلوعه في  
قضايا فســاد مع الدول الإفريقية، ولتبرئة ذمته أكد هذا الأخير 
للقضاء أنه سلم بنفسه لشــيراك »ملايين الدولارات قادمة من 
الرؤســاء الأفارقة«. وتعقيبا عن هذه الحادثة يقول ساركوزي 
»لم أر في حياتي رجلا أكثر فســادا من شيراك. كان واضحا أن 
شيراك ســيدفع الثمن يوما ما، بســبب قضايا الفساد العديدة 
التي تــورط فيها. أتذكر أنه أجبرني في أحد الأيام على التوقيع 

على عقد مع السعودية. لا أفهم كيف تجرأ وأجبرني على ذلك«.
 

ستروسكان… سأفجر فضائحه الجنسية
 

يقول باتريك بويســون إن ســاركوزي كان يخشى مقارعة 
دومينيك ستروســكان فــي الانتخابات الرئاســية لعام 2012 
بسبب شــخصيته القوية والتفاف حزب اليسار حوله من أجل 
خوض الانتخابات الرئاســية، ويبدو أنــه كان ينتظر الوقت 
المناســب لمهاجمة خصمه المرتقب عبر تسريب فضائح أخلاقية 
ضده. يقول في كتابه إن ســاركوزي كان يتوعد ستروســكان 
قائلا« إن هــذا الرجل مقــرف للغاية، بحوزتي عــدة فضائح 

جنسية سأفجرها«. 
وكما هو معروف فإن المدير الســابق لصندوق النقد الدولي 
كان قد تــورط في اعتداء جنســي على خادمة فــي أحد أفخم 
الفنــادق فــي نيويوك فــي 2011 وهو ما عجــل بنهاية حياته 
السياسية وفسح الطريق أمام المرشح فرانسوا أولاند لخوض 

سباق الرئاسيات.

إسطنبول ـ »القدس العربي«:
من كان يعتبر بمثابة »الصندوق الأسود« 
لفتــح اللــه غولن المتهــم بقيــادة محاولة 
الانقــاب الأخيرة فــي تركيا، بــات اليوم 
بمثابة »الرجل الخفي« بعد فشــل السلطات 
التركية في القبــض عليه بعد مرور أكثر من 
شهرين على الملاحقة والمتابعة الاستخبارية 
والأمنية التي تحولت إلى ما يشــبه مطاردة 

الأفلام البوليسية.
عــادل أكســوز، الذي تتوقع الســلطات 
التركيــة أنه الــذراع الأيمن لغولــن وكان 
على علــم بكامل مخططات محاولة الانقلاب 
التي جــرت منتصف يوليو/تمــوز الماضي، 
ما زال مختفياً عــن الأنظار بعد الإفراج عنه 
بعــد أيام من اعتقاله داخــل إحدى القواعد 
أضافت  حادثة  في  الانقلاب،  يوم  العسكرية 
مزيد من الغموض والتساؤلات حول الرجل 
الذي بات حديث المواطنين ووسائل الإعلام 
ألمح  للقضية،  جديــد  تفاعل  وفــي  التركية. 
زعيم حزب الشــعب الجمهوري التركي أكبر 
أحزاب المعارضة إلى أن عادل أكسوز هو أحد 
سبب  عن  متسائلًا  التركية  المخابرات  عملاء 
الإفراج عنه بعد اعتقالــه، لكن وزير العدل 
التركــي باكير بوزداغ نفى هــذه الأنباء في 
لقاء تلفزيوني، الأربعاء، معتبراً أن أكســوز 
هو أحد أبرز قــادة الانقلاب وما زال مختفيا 

عن الأنظار.
بدأت القصة في ليلــة محاولة الانقلاب، 
عندما تمكنت الســلطات التركية من توقيف 
أكســوز المعروف بـ«إمام القــوات الجوية« 
لدى جماعة غولن، أثناء تواجده في قاعدة 
أقنجي العســكرية في العاصمة أنقرة التي 
اتخذهــا الانقلابيون مقراً رئيســياً لتنفيذ 

محاولتهم الفاشلة.
لكن وفــي تطور مــا زال يحمــل الكثير 
من الغموض حتــى اليوم، قــرر القاضيان 
إخلاء  ســونماز  وجتــن  جليك  كوكســان 
ســبيله بداعي عدم توفّر الأدلة الكافية التي 
تثبــت تورطه بمحاولة الانقــاب، ليختفي 
بعد ذلك وتبــدأ عملية البحــث عنه في كل 
حدب وصــوب داخل الأراضي التركية، فيما 
قامت هيئة القضــاء الأعلى في تركيا بإبعاد 

القاضيين عن عملهما مؤقتاً.
وأصدرت الســلطات التركية قراراً عقب 
إخلاء ســبيل أوكســوز بخصوص اعتقاله 

مجــدداً بداعي أنه يعدّ من أهم الأشــخاص 
الذين خططوا لمحاولة الانقلاب، واستنفرت 
فرق الدرك والشــرطة منذ أكثر من شهرين 
للبحث عنه وإلقــاء القبض عليه، واتخذت 
إجــراءات في جميــع المحافظــات والمعابر 

والمطارات التركية.
وخلال إفادتــه التي أدلى بها أوكســوز 
في النيابــة العامة بأنقرة قــال بأنه توجّه 
من ولاية ســقاريا إلى العاصمــة أنقرة قبل 
محاولة الانقلاب وأنــه تواجد بالصدفة في 
موقــع القاعدة العســكرية عندما كان يعمل 
على شــراء منزل هنــاك، لكــن التحقيقات 

أثبتت عدم دقة روايته.
وقامت قوات الأمن التركية بعمليات بحث 
متلاحقة ضد أكسوز شــملت تفتيش مكتبه 
بكلية الشــريعة في جامعة سقاريا وأخذت 
لكومبيوتر  الصلــب  القــرص  عن  نســخة 
يخصه، كما قامت بإغلاق العديد من المناطق 
ويخرجون  يدخلــون  الذين  كل  وتفتيــش 
منها، وتفتيش منزل والده في ولاية أقسراي 
وعثرت على سيارته واعتقلت شقيقه ووالد 
زوجته في ولاية سقاريا، وتبين أن أوكسوز 
أرســل زوجته وأولاده الثلاثة إلى الولايات 
الانقلاب  محاولــة  قبل  الأمريكيــة  المتحدة 

بشهر.
وقامت مديرية أمن أنقرة بتشــكيل فريق 
خاص معنــي بالبحث عنه وذلــك من أجل 
الإســراع في إلقــاء القبض على أوكســوز 
يضــمّ هذا الفريق عناصر مــن فرق مكافحة 
الإرهاب، وآخرين من جهاز الاســتخبارات، 
وفرق مكافحة الجرائــم المنظمة إضافة إلى 
عناصر مــن مديريــة الأمــن، ويتوقع هذا 
الفريــق أن يكون أوكســوز مختبأً في منزل 
آمن، فيما يقومــون بمراجعة كافة اتصالاته 
قبل اختفائه أمــاً في العثور على إشــارة 

توصلهم إلى مكانه.
 وتأمــل الســلطات التركيــة من خلال 
أكبر  تفاصيل  على  الحصول  أكسوز  اعتقال 
الانقلاب  لمحاولــة  التخطيط  كيفيــة  حول 
والتعرف على شــخصيات انقلابية أخرى 
لم يتم اعتقالهــا بعد، لكــن الجانب الأهم 
التي تســعى له الحكومة هو الحصول على 
اعترافات أكبر تثبت صلــة فتح الله غولن 
شــخصياً بقيادة المحاولة لتسريع مساعي 
اســتعادة غولن من الولايات المتحدة التي 

ما زالت تدرس طلب تسليمه إلى أنقرة.

الصندوق الأسود لـ»غولن« يتحول 
لـ»الرجل الخفي« أمام المخابرات التركية

مجلس الأمن يعقد جلسة حول حماية العاملين 
في المجال الصحي أثناء النزاعات المسلحة

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
عقد مجلس الأمن الساعة العاشــرة صباح أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك جلسة لبحث 
ســبل حماية العاملين في المجــال الصحي في النزاعات المســلحة. وتلي الجلســة المفتوحة 

مشاورات مغلقة بشأن آليات الحماية وسبل إنفاذها. 
ويقدم  في الجلســة الأمين العام للأمم المتحــدة، بان كي مون، مجموعــة من التوصيات 
بشــأن التدابير اللازمة لمنع وقوع هجمات على عمال وموظفي الرعاية الصحية في النزاعات 
المســلحة، بناء على ما جاء في منطوق القرار 2286 المعتمد مــن المجلس بتاريخ 3 أيار / مايو 
الماضي.  وكان الأمين العام قد أوصى من بين أمور أخرى: بتعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة 
بحماية الرعاية الطبية في النزاعات المســلحة؛ وضمان حماية الطواقم الطبية التي تشارك 
في المهمات الطبية وتعمل وفقا لآداب مهنة الطب وعدم معاقبتهم على القيام بمثل هذه الأعمال 
النبيلة ومراجعــة وتنقيح وتنفيذ تدابير وقائية أثناء العمليات المســلحة من جانب أطراف 

النزاع المسلح، كما طالب بأن لا يفلت أحد من منتهكي القانون الدولي الإنساني من العدالة.
ومن بين الذين سيخاطبون المجلس إضافة إلى الأمين العام رئيس اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر، بيتر مورير، ورئيسة منظمة أطباء بلا حدود، جوان ليو. 
ومــن المتوقع أن يؤكد المتحدثون على حاجة الدول للإلتزام بالقانون الإنســاني الدولي، 
في ضوء اســتمرار ارتفاع عدد الهجمات على العاملين في مجــال الصحة والمرافق والمعدات 
في الصراعات المسلحة.  والرسالة الأساسية من هذه الجلسة هي الحاجة إلى تعزيز الجهود 
لتنفيذ القرار 2286، حيث ســلطت الأحداث الأخيرة في سوريا واليمن وأماكن أخرى الضوء 

على التهديدات المستمرة على العاملين في مجالات الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة.
ومن المتوقــع أن يثير بعض الأعضاء تحفظا على أحد توصيــات الأمين العام التي يطالب 
فيها بإحالة ملف منتهكي سلامة عمال وموظفي الإغاثة الصحية عن عمد إلى المحكمة الجنائية 
الدوليــة إذا كان نظام العدالة في بلادهم غير مؤهل أو في حالــة غياب رغبة البلد المعني في 

تقديم المنتهكين للعدالة. 

■ بكين  ـ  رويتــرز: دعت الصين أمس 
خلافاتهما  لحل  والهند  باكستان  الأربعاء 
حول كشــمير في ظل تصاعد حدة التوتر 
بين الجارتين المســلحتين نوويا بســبب 
هجوم أسفر عن مقتل 18 جنديا هنديا في 

منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.
وذكــر الموقــع الإلكترونــي لــوزارة 
الخارجيــة الصينيــة أن نائبــا لوزيــر 
إلى  باكســتان  مبعوثي  أبلــغ  الخارجية 
الصين بشأن كشمير بأن الصين »تأمل في 
أن تعزز باكســتان والهند قنوات الحوار 
وتعالجــان بصورة ملائمــة أي خلافات 

)بينهما( وتحســنان العلاقــات الثنائية 
وتشــاركان في حماية ســام واستقرار 

الإقليم«.
كما أبلــغ نائب الوزير ليو تشــن مين 
المبعوثين بأن الصين تقدر موقف باكستان 

بشأن كشمير.
الهنــد  بــن  التوتــر  حــدة  وزادت 
وباكســتان أمــس الثلاثاء بعدمــا ألغى 
الزعيم الهندي مشــاركته في اجتماع قمة 
إقليمــي في حين هددت إســام أباد بأنها 
ستعتبر إلغاء الهند لمعاهدة خاصة بالمياه 

»عملا من أعمال الحرب«. 

الصين تدعو باكستان والهند
 لحل خلافاتهما حول كشمير
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مصر اليوم

الفساد في البحر
وإلى أبرز ردود الأفعال على غرق المركب »موكب الرسول« أمام سواحل 
مدينة رشــيد وغرق أكثر من مئة وخمسين شخصا واشتعال المعارك حول 
الحــادث وردود أفعال الحكومة أيضا، التي قال عنهــا يوم الاثنين زميلنا 

فهمي عنبة رئيس تحرير »الجمهورية« في بابه »على بركة الله«:
»لم يعد كافيا مجرد الإعلان عن مبادرات لمســاعدة الباحثين عن فرصة 
عمــل، لأنه من تكرار الحديــث عن مبادرات ولا يتــم تنفيذها فإن اليأس 
ك الشــباب، ولم يعد يثق في الحكومــة لذلك فالمطلوب هو  والإحباط تملَّ
سرعة العمل وبدء التفكير في حزمة مشروعات تتكامل مع بعضها وتفتح 
الباب أمام ملايين الشــباب مرة واحدة لكي يســتعيدوا الثقة في أنفسهم 
وحكومتهم ووطنهم، فهم يريدون شــيئا ملموســا وليس مجرد وعود أو 
كلام في الهواء. وبالنســبة للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة ففي كل 
مدينة صناعية جديدة تســتقطع مساحة يتم تقســيمها لتكون مصانع أو 
ورشــا لإنتاج قطع الغيار أو مستلزمات إنتاج المصانع الكبيرة، وشاهدنا 
ذلك في الصين والهند وكوريا الجنوبية وغيرها. فوســط المدن الصناعية 
الكبرى توجد مساحة كبيرة مقسمة لهذه المشروعات لا تزيد على 100 م2 

وتمنح الشاب أو مجموعة يقومون بإنتاج ما تحتاجه المصانع«.

خالد إمام: كن إنسانا ولا تشمت
والمعروف أن »الجمهورية« تصدر عن مؤسسة دار التحرير التي تصدر 
»المساء« أيضا والتي قال فيها رئيس تحريرها الأسبق زميلنا خالد إمام في 
عموده اليومي »وماذا بعد«، مواصلا إبداء تعاطفه مع الغرقى وأســرهم: 
»من هنا أقول لجميع من تناول أو يتناول هذا الموضوع: كن »إنسانا« قبل 
أي شــيء، يجب أن تراعي حالة أم ثكلى وزوجة ترملــت وطفل ابتلعته 
الميــاه أو أصبح يتيما بلا عائل. تناولــوا الكارثة بضمير حي لمنع تكرارها 
لكن لا يشمت أحد ويقول »يســتاهلوا«، فكما أنه لا شفاعة في الموت فإنه 
أيضا لا شماتة فيه لأنه الحقيقة الوحيدة على الأرض المعرض لها كل كائن 
حي ،نريد نقدا موضوعيا وإجراءات حاسمة وحازمة ونصوصا قانونية 
رادعة فعلا تقتص من كل مجرم يضحي بأرواح البشر طمعا في مال حرام، 
ومن ثم فإن القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير المشــروعة إذا لم ينص 
فيه بوضــوح على أن تكون عقوبة من يدير هذه الهجرة هي المؤبد وتصل 
إلى الإعدام إذا تسببت في موت فإننا نكون »بنهرج« ولن نصلح شيئا لقد 
اســتوقفني تعبير صادم أطلقه أحد الناجين من الكارثة قال: »لو جاءتني 
الفرصة فسوف أســافر مرة أخرى« وأنا بدوري أسأله: لماذا تصر على أن 
تموت؟ أليس هذا انتحارا أعلم إجابته سيقول: هنا موت وهناك موت لكن 

إذا نجاني الله فسوف أعيش في الجنة«.

ضحايا لحكومات فاشلة
وإذا تركنا »الجمهورية« و»المساء« وتوجهنا في يوم الاثنين نفسه إلى 
»اليوم السابع« سنجد موقفين مختلفين لاثنين من محرريها الأول لزميلنا 
عبد الفتاح عبد المنعم الذي هاجم الدولة قائلا: »خلّف غرق مركب الهجرة 
غير الشــرعية في رشيد حزنا على هؤلاء الضحايا، إلا أننا يجب أن نشير 
هنا إلى أنهم ذهبوا إلى هذه الرحلة وهــم على دراية كاملة بأن مصيرهم 
المــوت، ومنهم فضلوا الموت على الجلوس فــي منازلهم من دون عمل فهم 
أيضا ضحايا لحكومات فاشــلة منذ عهد مبــارك وحتى الآن، حكومات لم 
تضع خطة تشــغيل حقيقية لاستيعاب هؤلاء الشباب الذين أيضا أغرتهم 
عصابات تهريب البشــر بأن الجنة في انتظارهم على الحدود الأوروبية، 
وأنهم بمجرد نزولهم إلى شــواطئ أوروبا ســوف يجدون المن والسلوى 
في بلاد العم سام وبلاد أوروبا، وهو الحلم الذي لا يتحقق الآن لأن الموت 
أو الســجن في انتظار الهجرة غير الشــرعية، وهو ما يجعلني على يقين 
بأن الدولة مســؤولة بشكل مباشر عن تفشــى هذه الظاهرة، فالمعلومات 
التي لدينا تؤكد أن هذه المراكب قد نجحت في إرســال أكثر من ألفي رحلة 
جميعها نجحت ولم يتــم القبض على مافيا الهجرة غير الشــرعية التي 

تعمل بشكل علني«.

الباحثون عن حلم الثراء
أما زميله عادل الســنهوري فقد هاجم المهاجرين بقوله: »اختلف كثيرا 
مع الرأى القائل إن الذين يقومون بمحاولات الهجرة غير الشــرعية عبر 
الســفن والمراكب في البحر المتوسط هم من الفقراء أو الباحثين عن فرص 
عمل غير موجودة في مصر، وهذا غير صحيح بالمرة، ربما باســتثناءات 
قليلة للغاية ونادرة من هذه المناطق والقرى الواقعة على شــاطئ البحر 
المتوسط مثل برج رشيد وبرج مغيزل والجزيرة الخضرا، أو القادمين من 
المحافظات الأخرى القرى المنتشــرة على شــاطئ البحر ليست من القرى 
الفقيرة وجل أبنائها ســافروا عبر الطرق غير الشــرعية إلى الســاحل 
الأوروبي بحثا عن حلــم الثراء وليس الغنى أو »الســتر«، بنوا قصورا 
وفيلات وتعاملوا باليورو وليس بالعملة المحلية هو حال بعض القرى في 

المحافظات غير الساحلية أيضا التي هاجر أبناؤها«.

تواطؤ الشرطة مع سماسرة الموت
وفي »الأهرام« عدد يوم الاثنين نفســه كان هناك هجوم غير مســبوق 
ضد الشــرطة واتهامها بالتواطؤ مع سماسرة الموت والهجوم شنه زميلنا 
أشرف أبو الهول في بابه »حديث اليوم« وقال فيه: »مهما تعددت مبررات 
كارثة غرق مركب على بعد 12 كيلومترا من الســواحل المصرية في البحر 
المتوســط يوم الأربعاء الماضي فإن وزارة الداخلية تظل المســؤول الأول 
عن هذه الكارثة، التي راح ضحيتها ما يزيد على 160 مهاجرا غير شرعي، 
والتي ما كانت لتحدث لــو أدى الأمن عمله بجدية، لأن المهربين معروفون 
للجميع وبعضهم يعمــل من خلال الإنترنت والفيســبوك، كما أن مراكب 
التهريب معروفة بالاســم علاوة على أن طالبي الهجرة غير الشــرعية لا 
يرتــدون »طواقي الإخفاء« عندما يذهبون للمراســى التــي تنطلق منها 
الرحلات وهم بالطبع ليسوا سائحين يذهبون لزيارة معالم قرى التهريب 
في كفر الشــيخ ورشــيد. والحقيقة أنه حتى مــن دون أن يصدر مجلس 
النواب قوانــن جديدة لتغليظ عقوبات تهريب البشــر، فــإن الداخلية 

بإمكانها أن تمنع هذه الكارثة وغيرها لــو تحركت مبكرا لاعتقال المهربين 
وفرض الرقابة على أماكن انطلاق المراكب المشبوهة، ولكن يبدو أن هناك 
بعض رجال الشرطة المحليين يتواطأون مع عصابات التهريب كما يحدث 
في بقية الأنشــطة الإجراميــة التي تجد من يغطيها من داخل الشــرطة، 
ويقوم بإبلاغ العصابات عن تحركات زملائه لاعتقالهم، فإحكام السيطرة 
على عمليات الهجرة غير الشــرعية لا يحتاج إلــى إمكانات كبيرة، ولكن 
يحتاج إلى الســيطرة على الشــاطئ، خاصة نقاط تجمع طالبي الهجرة 
وانطلاق المراكــب، خاصة في أماكن مثل الجزيــرة الخضراء القريبة من 

مطوبس وعزبة البرج وغيرهما«.

الهجرة إلى إيطاليا
وفي أخبار الثلاثاء أخبرتنا زميلتنا الجميلة ميرفت شــعيب بالحكاية 
التالية في عمودها »عطر السنين« عن تحقيق سابق لها منذ أكثر من عشر 
ســنوات في قرية تطون القريبة من مدينة الفيــوم: »مدينة الفيوم وعلى 
امتداد الطريق شــاهدت البنايات العصرية على الطــراز الإيطالي التي 
بنيت على حساب أجود الأراضي الزراعية ليتباهي بها من سافر لإيطاليا 
وحقــق ثروة وأصبــح النموذج الذي يجــري خلفه كل الشــباب، حتى 
تحولت القرية إلى مدينة تفاخر رئيســها في ذلك الوقــت بأن ولديه في 
إيطاليا وفوجئت أن كل الجالســن معه أرسلوا أولادهم أيضا. ولما سألت 
لماذا إيطاليا بالذات؟ أجابوا لأنها قريبة وسبقنا إليها الأقارب والبلديات. 
لا أنســى حواري مع أحد العائدين في إجازة وكان يرتدي جلبابا حريريا 
ويجلس بكل عظمة أمام بيته الأنيق، وأكد أن شباب القرية قسمان النصف 
ســافر بالفعل والنصف الثاني يجلس على المقاهي فــي انتظار الفرصة، 
والبلد كله يعرف السماســرة ويدفعون لهم من بيع القراريط القليلة التي 
يملكونها أو بيع مصوغات الأم لتزداد الأســرة فقرا على فقر، وإذا ما غرق 

أحد أولادها ترسل الابن الأصغر ليجرب حظه«.

النفق المظلم
ولو توجهنا إلى »المصري اليوم« ســنجد أن الدكتــور محمد أبو الغار 
الأســتاذ في كلية الطب والرئيس الســابق للحزب المصــري الاجتماعي 
والسياسي البارز يوجه نقدا للرئيس وفي الوقت نفسه يقدم له عذرا في 
حجم المشــاكل الرهيب وقال في مقاله الأسبوعي: »هذه الحادثة الطارئة 
أيقظت الكثير من الشــجون عند الناس والغضــب واليأس عند البعض، 
فمن يرمي نفســه مع أولاده في المحيط بالتأكيد مستعد أن يفعل أي شيء 
كارثي آخر في المجتمــع. يبدو أننا جميعا نعيش في برج عاجي ولا نعرف 
بدقة حجم المأساة، هل هناك ســتار حديدي يحيط بالرئيس الآن ويقول 
له كله تمام يا أفندم وتحت الســيطرة؟ أنا لا أعرف مــاذا يمكن أن يفعله 
الرئيس بمشاكل في هذه الضخامة أنا لا أعرف، ولا أستطيع أن أطلب منه 
طلبــا محددا لأنني أعلم أننا في طريق غلاء كبير، ســواء أردنا أم لم نرد، 
فالأمــر لم يصبح بأيدينا تماما إننا نزيد أكثر من 2 مليون نســمة كل عام، 
ولا أحد يفعل شــيئا، الحل الوحيد الذي قد يؤدي إلى الخروج من النفق 
المظلم هو أن يتوقف الرئيس عن استشــارة القوات المسلحة فقط ويعود 
إلى الخبــراء الوطنيين المدنيــن لعلهم يخرجون بفكــرة عبقرية تخرج 
أحســن ما في المصريين وتفجر طاقاتهم للعمــل والصبر والتفاني، ويلزم 
لنجاح أي مشــروع حماس الشــعب كله، المناقشــة المجتمعية للمستقبل 
أمر ضروري وطريقة إعلان قرارات مــن دون أخذ وجهات النظر المختلفة 

وإطلاع الشعب عليها أمر كارثي«.

تقديم الأبناء قرابين من أجل المال
ومن أبو الغار في »المصري اليوم« إلى »جمهورية« اليوم نفسه وزميلنا 
محمد منازع الذي قال في عموده »عزف على حرف« ســاخرا ومندهشــا: 
»فقــد الأب ولــده الأكبر الذي لم يتجــاوز الثانية والعشــرين من عمره 
غرق في البحــر مع مَن غرقوا في رحلة هجرة غير شــرعية »منذ أكثر من 
عام« توجه السمســار ليقدم لــه العزاء ويعيد إليه مبلغ العشــرين ألف 
جنيــه التي دفعها ابنه مقابــل تهريبه حتى لا يكون الأمــر موتا وخراب 
ديار، لكن الغريــب والعجيب وغير المتصــور أن الأب »المكلوم« لم يتعلم 
الدرس ورفض اســترداد المبلغ ليس تعففا ولا تأثرا بما حدث وإنما طلب 
من السمســار أن يحتفظ بالمبلغ مقابل تسفير ابنه الثاني الذي لم يجاوز 
العشرين من عمره وهو يعرف ويعلم أنه يلقي به إلى التهلكة وكأنه يقدم 

أبناءه قرابين من أجل المال«.

معارك الأقباط والمسلمين
وإلى المعارك الدينية التي شملت الأقباط والمسلمين وبدأها من الجانب 
القبطي صديقنا العزيز والكاتب السياسي جمال أسعد عبد الملاك في مقاله 
الأسبوعي يوم الثلاثاء في »اليوم السابع« باتهام الدولة بتكريس الوضع 
الطائفي من خلال الدســتور ومنح الأزهر والكنيسة سلطات تنفي مدنية 
الدولة بقوله: »المادة الســابعة تحدد اختصاصات الأزهر الشريف وأنه 
المرجع الأساسي في العلوم الدينية والإسلامية فهل ومنذ وجود الكنيسة 
وإنشاء الأزهر هناك مرجعيات دينية رسمية غير الأزهر والكنيسة؟ ولكن 
تحديد مواد دستورية تتحدث عن مسلمين ومسيحيين يعد في حقيقة الأمر 
بداية لإرساء قواعد دستورية طائفية، وتمهيدا لأرضية تنبت قسمة وتنتج 
فرزا طائفيا، لذا وبناء على ذلك وجدنــا المادة 244 من الأحكام الانتقالية 
تتحدث عن نســبة مقررة للأقبــاط كأحد مكونات المجتمــع، مع العلم أن 
المكونات الطبقية تشمل الجميع مســلمين ومسيحيين، ولكن الحديث عن 
الأقباط يؤســس لقسمة بين مسلمين ومســيحيين ناهيك عما يكون قادما 
من نوبيين وبدو. وإذا كانت الضغوط الكنســية استطاعت الحصول على 
المادة 3 وحتى تكون هناك فوارق مع دستور الإخوان، ولكن الأهم أن هذه 
المادة جعلت الكنيســة تتصور أنها تمتلك وصاية ليســت دينية فقط على 
الأقباط، ولكن أصبح الأمر مدسترا لواقع مرفوض كان قبل 30/25 قد رسخ 
في الضمير الجمعى أن الأقباط طائفة تابعة للكنيسة وهي مسؤولة عنهم، 
بل تمثلهم دينيا وسياســيا، وللأسف فإن الواقع أثبت ذلك على الرغم من 
أن الآمال كانت كبيرة بعد 30/25 . ووجدنا الكنيســة بلا مواربة تخاطب 
الأقباط كشعبها »وكأننا أصبحنا شــعوبا« ليخرجوا لاستقبال السيسي 
في أمريكا الشــيء الذي حدد الصورة الطائفية وأكد الفرز بين المصريين. 

كمــا أن المادة الثالثة أعطت الكنيســة الحق في أن تســيطر على الأقباط 
كما تريد كاسرة الدستور ومســقطة القانون الذي يساوى بين المصريين 
ويحمــى حقوقهم، وكأن الدولــة تركت الأقباط للكنيســة تمارس عليهم 
اســتبدادها، خاصة في موضــوع الزواج، فوجدنا الأوامــر والتعليمات 
للتحكم والســيطرة فيما يسمى دورات التأهيل للزواج، فمن لم ينجح في 
الامتحان بعد هذه الدورات ويحصل على 70٪ لا يحق له الزواج ويحرم 

من حق طبيعي ودستوري وقانوني سبحان الله«.

آفة الظلامية
ثم نتحول إلى جريدة »عقيدتي« الدينية التي تصدر كل ثلاثاء ومعركة 
أخرى خاضها زميلنا رئيس تحرير »المســاء« الأســبق مؤمن الهباء ضد 
المتطرفــن الدينيين والعلمانيين فــي عموده »عين العقــل« بقوله عنهم: 
»هناك ممن ينتسبون للإســام جماعات ظلامية تحتكر الحقيقة لنفسها 
وترفض مبــادئ الحرية والتســامح والتعايش وقبــول الآخر واحترام 
حقوق الإنســان، وتــرى أنها وحدها التــي تمتلك اليقين الــذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتسوغ لنفسها أن تأخذ الناس بالشدة 
والعنف وتسخر من دعوات الحوار والجدال، التي جعلها الإسلام السبيل 
الوحيد للتواصــل مع الآخرين. وقــد أضرت هذه الجماعــات الظلامية 
بالدعوة الإسلامية أيما ضرر وشوهت صورة الإسلام أيما تشويه ووفرت 
لأعدائه أسبابا مبررة لمحاربته والصد عنه وتخويف الناس منه واختلاق 
الافتراءات الكاذبة على رســوله »صلى الله عليه وســلم » وعلى كل من 
ينتسب إليه وتسويق نمط واحد مزور ومزيف عن الإسلام والمسلمين في 

وسائل الإعلام. 
أمــا العلمانيون الذيــن يدعون اتخــاذ موقف حيادي تجــاه الدين 
ويطالبون ليل نهار بفصل الدين عن الدولة حتى لا يضار الدين ولا تضار 
الدولة، فقد كانوا أشد وطأة على الإسلام والمسلمين وأظهروا منذ نشأتهم 
ظلامية تضــارع ظلامية الفريــق الأول إن لم تتفوق عليــه في ادعاءات 
احتكار الحقيقة ورفض مبادئ الحرية والتسامح والتعايش وقبول الآخر 
واحترام حقوق الإنســان. والحقيقة أن آفة الظلامية التي تمتع بها هؤلاء 
وهؤلاء تكمن في الرغبة الجامحة لاقصاء الآخر بكل السبل، من دون وازع 
من ضمير واختراع المبررات التي تســوغ لهم ذلــك حتى لو انطوى الأمر 
على سياسات وممارســات استبدادية تخالف كل القواعد الأخلاقية التي 
جاءت بها الشرائع السماوية وتوافق عليها الضمير الإنساني، خصوصا 

في ما يتعلق بالعدل والرحمة والعفو«.

لا يعرف المرض إلا من يكابده
وأبرز ردود الأفعال على خطاب الرئيس السيسي عند افتتاح مشروع 
إزالة العشــوائيات في منطقة غيط العنب في الإسكندرية وقال عنه يوم 
الثلاثــاء في »المصري اليــوم« زميلنا وصديقنا حمــدي رزق في عموده 
اليومي »فصل الخطاب«: »لا يعرف المرض إلا من يكابده ولا يعرف الفضل 
لأهل الفضل إلا ذوو فضل. وشــهادة لوجه الله يشــهد بها قبل كاتب هذه 
السطور مرضى فيروس »سي« وذووهم أنهم ما حلموا بالشفاء الذي كان 
بعيدا بعيدا أقرب إليه الموت إلا بعد التفاتة السيســي إلى كارثة تفشــي 
هذا الفيروس الــذي صار كالوباء، كارثة صحيــة غفلت عنها الحكومات 
المتتابعة وغضت الطرف عن وباء صامــت أقرب لجائحة اجتاحت البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها. بلغ حجم الإصابــات المؤكدة مليونين و400 ألف 
مصري والمتوقعــة 14 مليونا. أرقام تعجز عــن تخيلها فضلا عن علاجها 
دولة تترجــى الله في قرض الصندوق. كان التحــدي رهيبا وكان القرار 
الرئاســي مصيبا تقرر علاج مليون مصاب بالفيروس على نفقة الدولة، 
علاجا مجانيا شــاملا بالكامل. قرار أقرب إلى الخيــال الولايات المتحدة 
بجلالة قدرها تعالج فقط ربع مليــون. أوروبا جميعها تجتهد لعلاج 200 
ألف وبكلفــة رهيبة يعجز عنهــا التأمين الصحي فــي بريطانيا العظمى 
علاجات فيروس ســي حتى ســاعته وتاريخه خــارج منظومة التأمين 

الصحي في أوروبا وأمريكا«.

رسائل تبعث الأمل
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« قال زميلنا وصديقنا محمد أمين 
في عموده اليومي »على فين«: »في كل ظهور رئاسي سوف تعرف رسائل 
لم يعلن عنها الرئيس بنفســه لكنك ســوف تقرأها علــى ملامح وجهه، 
وبالتأكيد كان الرئيس أمس في قمة معنوياته ليس لأنه يفتتح مشــروعا 
أشــبه بالحلم عند الفائزيــن به، ولكن لأنه عائد مــن رحلة ناجحة حتى 
بمقاييس من توقفوا أمام الزفة وحدها. ومن غيط العنب وصلتني رسائل 
تبعث على الأمل مــن جديد بينما كان هناك من يلطــم الخدود! وبالأمس 
يبــدو أن الرئيس وفريقه وجدوا حلا لزيادة الأســعار فلا يكفي أن تكون 
الســلع موجودة في كل مكان وهي حقيقة، الأهــم أن تكون متاحة للناس 
بالأســعار المناســبة فهل وجد الرئيس حلا؟ مؤكد حين يقول الرئيس لا 
زيادة في الأسعار رغم ســعر الدولار فإنني أصدقه. مؤكد عنده حل مؤكد 
هناك بدائــل فهل لدى الرئيس الخطة »ب«؟ أظــن بالفعل أن لديه خططا 

وليس خطة واحدة!«.

هجوم همجي
لكن هذا التأييد لخطاب الرئيس لم يحظ بمثله في جريدة »المقال« أمس 
الأربعاء إذ قال زميلنا  سامح عيد: »أثار حديث الرئيس في افتتاح عمارات 
غيط العنب كثيرا من التســاؤلات من أهمها موضوع انتشــار الجيش في 
مصر خلال ســت ســاعات، ما الذي يجعل الجيش ينتشر في مصر خلال 
ست ساعات؟ هذا معناه ليس ثورة متحضرة مثل الخامس والعشرين من 
يناير/كانون الثاني ولا حتى الثلاثين مــن يونيو/حزيران ولكنه هجوم 
همجي على المنازل والبيوت وتكسير للســيارات وهجوم على الأسواق، 
ولقد حذرنا من ذلك كثيرا. الآن أتضح أن الأجهزة الســيادية وضعت هذا 
الاحتمال موضع الجــد لا الهزل ووضعت حظر التحرك الســريع لحماية 
المواطنــن وربما الضرب فــي المليان وهل هذا هو الحل؟ وماذا ســتكون 

النتائج بعد موت الآلاف جراء حركة عشــوائية مــن هذا النوع؟ ألا يمكن 
أن نســتبق هذا الأمر بإجراءات علاجية لأن توابع الأمر الآخر ســتكون 
كارثية؟ وماذا بعد انتشار الجيش والضرب في المليان؟ هل أكل الجوعى؟ 
هل شرب العطشــى؟ هل هدأت الأوضاع ؟ هل نشر الرئيس روح التفاؤل 

بدلا من المناخ التشاؤمي الذي يبثه الآخرون؟«.

الفقراء لا يعرفون الجبن الرومي
أمــا زميله عمرو بدر فقــد اختار الهجوم على الرئيس بســبب صورة 
تناوله طعام الإفطار مع أســرة استفادت من مشــروع غيط العنب وقال: 
»الفقــراء لا يعرفون الجبن الرومي ولا الزيتون أصلا. إن الغرام بالصورة 
استمر طيلة حكم الرئيس السيسي والغرام بالصورة هو جزء من طبيعة 
الأنظمة السياسية المشــابهة لنظامنا الحالي، فهناك هوس بفكرة الزعيم 
أو المســؤول الذي يعبر بصورة عن الانحياز إلى الفقراء والتطلع للبناء 
والتواصل مع الشــباب. وأضاف عمرو أيضا الرئيس الأســبق حســني 
مبــارك ظهر في يوم من الأيام وهو يتناول الشــاي مع من قالوا وقتها أنه 
فلاح ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه مواطن يعمل في وزارة الداخلية، وأن الأمور 

كلها مرتبة لمجرد التقاط صورة الرئيس مع البسطاء«.

الرئيس يحب الفلافل من غير سمسم!
ولم يكن عمرو بــدر يدري ما ينتظره على الصفحــة الثالثة من اليوم 
السابع في التو واللحظة على يد الحاجة نادية فقد أجرت زميلتنا الجميلة 
أسماء علي بدر من الإسكندرية حديثا مع الحاجة نادية توفيق قالت فيه: 
»انتهزت فرصة تفقد الرئيس السيسي لشقتنا وأول ما دخل الشقة طلبت 
منه أن يتناول معنا الفطار علشــان يبقى عيش وملح ولم يرفض وجلس 
معنا على الطاولــة وكان في قمة التواضع وتحدثنــا عن أوضاع الغلابة 
وطلبت منه مخبزا لـ»العيش« في المنطقة لعدم وجود فرن وبالفعل طلب 
من وزير الدفاع توفير الطلبات. الرئيس كان في قمة التواضع والإنسانية 
أثناء حديثه معنا وقســمت الرغيف بيني وبينه وطلبت منه أن يأخذ باله 
من الغلابة علشــان أحنا همه«. وأن الرئيس رد عليهــا بعد أن انتهى من 
الطعام معهم حيث ســألته الأكل مش عاجبك؟ فــرد أنا مش باكل الفلافل 

بسمسم ولما أجيلكم المرة الجاية أعمليها من غير سمسم«.

قيمة الأمن تتغلب على قيمة الحرية
أما صديقنــا الفقيــه القانوني الدكتور نــور فرحات فقد نشــرت له 
»الشروق« أمس الأربعاء حديثا أجرته معه زميلتنا الجميلة دينا فرحات 
قال فيه عن أمنيات الرئيس: »كثير من تلك الأمنيات لم تقترب من التحقق 
رغم الآمال الواسعة التي أحيطت بالسيسي لدى وصوله للحكم قبل عامين 
بأغلبية كاسحة في انتخابات لا يمكن التشكيك فيها، الآن غلبت قيمة الأمن 
كما يراه رجال أمن مبارك الذين ما زالوا في السلطة على قيمة الحرية التي 
من أجلهــا قامت الثورة. لقد قدم الرئيس السيســي وعدا بتحقيق نهضة 
اقتصادية غير مســبوقة فــي مصر مع انتهاء ولايتــه الأولى المفترض أن 
تنتهي في 2018  ولكننا لا نســمع الآن إلا عن اقتــراض من صندوق النقد 
الدولي ومشروعات لم تعرض جدواها على الشعب وارتفاع غير مسبوق 
في الأسعار وضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة في غيبة رقابة برلمانية 
حقيقية وفاعلة.. المشهد كما يراه فرحات وبدون مواربة هو مشهد تختلط 
فيه عوامل القلق السياســي والاقتصــادي والتغول الواضح للســلطة 
التنفيذية وتراجع حظوظ الإعلام المستقل وانكماش دور المجلس النيابي 
وتراجع عــن الالتزام بالدســتور، خاصة فيما يتعلــق بحماية الحقوق 
والحريات، وهــذه كلها، كما يقول الرجل بحزن »أمــور لا تدعو إلا للقلق 
كتعبير متواضع عما تجيش به الصدور، خاصة أنها تســتمر من دون أي 
إشارة لاحتمال حقيقي للمراجعة، بل وفي ظل إصرار على مواصلة النهج 
القائم بالأســاس على الانفراد بالقرار بما في ذلــك القرارات الاقتصادية 
باهظة الكلفة التي يتم اتخاذها من دون حتى دراسات جدوى معلنة ومن 

دون نقاش مجتمعى جاد«.
ويقــول فرحات نحن نقــدر للجيش دوره في حمايــة الأمن ومكافحة 
الإرهاب وننحني إجلالا لأرواح شــهدائنا ونقدر دوره في تحديث البنية 
الأساسية وإقامة شبكات الطرق، ولكن تفعيل دور المؤسسات والحق في 
المشاركة السياســية واحترام الدستور وإطلاق الحريات ودولة القانون 

العادل هي الدعامات الحقيقية لبناء الأوطان«.

معارك سريعة
وإلى المعارك الخاطفــة التي بدأها يوم الثلاثاء فــي »الأخبار« زميلنا 
عبد القادر محمد علي في بروازه اليومي »صباح النعناع« بقوله: »عبارة  
»لا مســاس«‬ من التراث اللغوي الحكومي الكريه وكان الوزير يستخدمها 
لتســكين أوجاع الناس بالكذب و»الأونطة« وبصفــة خاصة عند التمهيد 
لرفع سعر سلعة يعني مثلا كان يرد على أسئلة المذيعة قائلا بكل حسم: »‬لا 
مساس بسعر الكرنب« ثم يفاجأ الناس بارتفاع سعر الكرنبة إلى الضعف 
في اليوم التالي. هذه الصفحة من التراث الحكومي قفزت إلى ذهني عندما 
سمعت الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي أثناء زيارته لجامعة 

بنها أول أمس وهو يؤكد: ‬لا مساس بمجانية التعليم!«.

»الصحة الحمد لله بمب«
والمعركــة الثانية في »اليوم الســابع« يوم الثلاثاء فقد ســخر زميلنا 
محمد صلاح العزب من الحكومة بقوله: »مصــر جميلة والدولار العبيط 
بنص جنيه والشوارع فاااااضية والاقتصاد واقف على حيله إيه تقولش 
أسد؟! وعجلة التنمية بموتور مش ببدال والتعليم جميل أحسن من ألمانيا 
ولا الصحة الحمد لله بمب. ولا تتكلم أبدا عن الفساد مستحيل تلاقي فاسد 
واحد في مصر ويا أخي تمشــي في الشــوارع إيه النظافة دي؟! تقولش 
مغســولة بمســحوق أوتوماتيك؟ »الحكومة تلقي القبض على المواطنين 

بأحدث تهمة« وهي: »خلق مناخ تشاؤمي يعيق التنمية«.

مافيا الهجرة »غير الشرعية« تعمل بشكل علني... والشباب العاطل يريدون حلا ملموسا لا وعودا 

الحكومة تلقي القبض على المواطنين بتهمة »خلق مناخ تشاؤمي يعيق التنمية« وغيبة رقابة برلمانية حقيقية وفاعلة
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم

حفلــت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 28 ســبتمبر/أيلول بالكثير من الأخبار والموضوعــات التي تهم فئات متعددة 
من الشــعب لاتصالهــا بمصالحهم، لأن واقع البلاد يؤكد أنه لا اهتمام بالقضايا السياســية، لدرجة أن انتهاء عملية انتشــال كل 
الغارقين في مركب الهجرة غير الشــرعية لم يلفت انتباه الأغلبية رغم المأســاة، واستمرت في عدم تعاطفها مع الضحايا وأسرهم 

رغم كثرة المقالات التي تبرر لهم الهجرة لسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وركز أصحاب المنشــأة الســياحية والعاملون فيها وهم بالملايين اهتمامهم باســتقبال الرئيس لوزير النقل الروسي، الذي أكد 
الاطمئنان على إجراءات الأمن في المطارات المصرية، وقرب اســتئناف الرحلات إلى مصر. بينما أهتم العاملون في مجال تصدير 

الحاصلات الزراعية لروسيا على انتهاء أزمة وقف روسيا استلامها بعد حل أزمة القمح.
واهتم مهربو البضائع بين مصر وليبيا بالهجوم الجوي الذي شنته القوات الجوية على قافلة بضائع مهربة إلى ليبيا في جنوب 
غرب واحة ســيوة تضم خمس عشرة سيارة وتدمير ثمان منها تدميرا كاملا، وتعطيل الباقي والقبض على الأحياء. وبث الجيش 
صــور الهجوم. وآخــرون متورطون في قضايا فســاد اهتموا بجدية الدولة فــي محاربته والقبض على عاطف المســمى بـ»حوت 
الســكر« لاســتيلائه على سكر من شــركة النوبارية الحكومية ثمنه مئة وثلاثون مليون جنيه، بالتواطؤ مع العضو المنتدب لشركة 

النوبارية الحكومية، واهتمام فئات أخرى كثيرة من لصوص المال العام والمتاجرة بمشاكل الشعب بدأ الخوف يتسرب إليها.
وهو ما أخبرنا به أمس زميلنا الرسام في »الأخبار« الحكومية هاني شمس بأنه شاهد يد مافيا الفساد وهي تحرك الفساد في 

الاستيراد والهجرة غير الشرعية وتجارة العملة وتجارة الأعضاء البشرية والأراضي والدواء والدروس الخصوصية.
واهتــم محــدودو الدخل بما أعلنتــه الحكومة من ضخ المزيد من الســلع في المجمعات الاســتهلاكية ومنافــذ الجيش ووزارتي 
التموين والزراعة، بأســعار أقل من أســعار السوق مع قيام جهاز الرقابة الإدارية بشــن حملات تفتيش على المجمعات. وجماهير 
الزمالــك وهــم بالملايين لا يهمهم إلا الاســتعدادات للمباراة المقبلة مع نــادي صن داونز الجنوب أفريقي علــى بطولة أندية أبطال 
الدوري في أفريقيا. أما جماهير الأهلي وهم أكثر عددا فقد اهتموا بإلقاء الشــرطة القبض على خمســة عشــر عضوا من التراس 
الأهلي وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل بتهمة دخول النادي عنوة والاعتداء على الشرطة، وهكذا الحال كل فئة 

لا يهمها إلا ما يخصها أما السياسة فالأغلبية ودعتها. وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

حسن داوود٭

هادم اللذات الذي لا تختتم 
الحكايات من دونه

■ »... إلــى أن أتاهــم هــادم اللــذات ومفــرّق 
الجماعــات ومخرّب الديار العامرات وميتّم البنين 

والبنات«  
النذيــر أعــاه هــو ختام قصــة الملــك معروف 
التــي ترويهــا شــهرزاد فــي الليلة ألــف وواحدة 
)الأخيرة(، وهي الليلة ذاتها التي فيها يأتيها عفو 
الملك شهريار ليستبقيها معه في قصره، زوجة له، 
ومعهما أولادهما الثلاثــة. وكان الاحتفال عظيما 
بزواجهما إذ، لمناســبته، »خلع شهريار على كامل 
الوزراء والأمراء وأرباب الدولة وأمرَ بزينة المدينة 
ثلاثين يوما، ولم يكلف أحدا من أهل المدينة شيئا 
من مالــه، بل كامل الكلفــة والمصاريف من خزانة 
الملــك فزيّنوا المدينــة زينة عظيمة لم يســبق مثلها 
ودقّت الطبول وزمرت الزمور ولعبت كامل أرباب 
الملاعــب...«، لكن ســرعان ما اســتدركت الراوية 
لتذكّــر بأن هــذه الفرحة العظيمة لــن تدوم، حيث 
ســيكون شأن شــهرزاد وشــهريار هو ذاته شأن 
الملــك معروف الــذي اختتمــت »ألف ليلــة وليلة« 
بحكايتــه التي انتهت بزواجه هــو أيضا، فأتاهما 
هادم اللذات مثلما أتاه، مكرّرا حضوره مرتين في 

تلك الصفحة الأخيرة من ذلك الكتاب.
المــوت المحتّــم مجيئه لا يُنســى حتــى في أوج 
الاحتفــال العظيم، بل حتى في النهايــة التي أُريد 
لها أن تكون نهاية ســعيدة. ذلك الموت لا يُستدعى 
هنــا في »ألف ليلة وليلة وحدها، بل في أكثر كتب 
الحكايــات التــي منها ســيرة الملك ســيف بن ذي 
يزن وســيرة العرب الحجازية المشتملة على رحلة 
العرب وحرب الزيناتي خليفة، كما كتاب »عاشق 
المرحومــة وقصص أخرى من التــراث العربي«*.  
بعــد كل نهاية ســعيدة ، أو بعــد كل نهاية حملت 
الانتصــار لبطــل الحكايــة أو فارســها، هناك في 
سطر الحكاية الأخير، الســطر الذي لكثرة وروده 
في الحكايات العربية يبدو مثل لازمة يمكن إغفال 
قراءتهــا، ســنقرأ ذلــك الاســتدراك المنبّــه إلى أن 

هؤلاء الذين سعدوا، أو انتصروا، سيموتون. 
همــا خاتمتــان لــكل مــن الحكايــات، واحــدة 
ســعيدة وأخرى فجائعية. ذلك يخالــف ما يعنيه 
ذانــك القناعــان اللــذان يرمــزان في الغــرب إلى 
العــروض التمثيليــة التــي تُقــدّم علــى خشــبات 
المسارح، بل إن القناعين هذين يرمزان إلى وجهيْ 
الحيــاة، الضاحــك والباكــي، لكنهمــا منفصلان 
فأنــت تســتطيع أن تختــار الضحك أو، فــي ليلة 
أخرى، تختار أن تشــاهد فــي عرض آخر ما تفعل 
الأقــدار القاســية بالبشــر. لكــن، عنــد نهاية كل 
من العرضــن، وقبل قليــل من انغلاق الســتارة، 
ســيكون الزمن قــد توقف توقفا تامــا معلنا أن لا 
نهاية ســتلي هــذه النهاية. فإن انتهت مســرحية 
أو روايــة بتلاقي الحبيبين فســيكون هذا التلاقي 
خاتمتهــا، حيث ســيمكث الحبيبان في الســعادة 
قــت لهما غيــر خائفين من صــروف قد  التــي تحقٌّ

يأتي بها ما سيلي من الزمان.
في الحكايات العربية لا ينتهي القصّ عند بلوغ 
المأرب، فما قرأناه فــي الحكاية من فرحة أبطالها 
ليــس إلا جزءا مــن الحياة، أو »مــدّة« منها، كمثل 
أن نقــرأ: »وأقاموا مدّة في أرغد عيش وصَفَت لهم 
ات إلى أن أتاهم هادم  الأوقات وطابت لهم المســرّ
اللــذات ومفرّق الجماعــات...« )مــن حكاية الملك 
معروف فــي ألف ليلة وليلة(. ما ترويه الحكايات 
هــو جزء من الحياة إذن، مرحلــة من الحياة حتى 
إن طالــت، لكــن لا ينبغي نســيان المــوت الذي هو 

وحده النهاية التي لن تلحق بها نهاية أخرى. 
٭٭٭

الأفــام العربية، شــأن ما في المســرحيات، لم 
تترك الباب مفتوحا لما ســيأتي به المســتقبل. لقد 
حــذَت، منــذ بدايتها، حــذو الغربيين فــي إيقاف 
الزمــن حيــث توضــع كلمــة »النهاية« الشــهيرة 
المختتمة للفيلم، بل إننا، في أحيان، نشعر بأن تلك 
الكلمة ارتســمت مســرعة على شاشــة التلفزيون 
قبــل أن ينتهــي تمامــا مشــهد اللقــاء الأخير بين 
فاتــن حمامــة وعماد حمــدي على ســبيل المثال. 
كنــا نســأل، ونحن بعــد صغــار، إن كان هــو، أو 
إن كانــت هــي، ســيموتان فــي آخــر الفيلــم، من 
أجل أن نطمئن إلى أن مشــاهدتنا لــه لن تحزننا. 
الآن، بعــد أن اســتطالت أعمار هــذه الأفلام حتى 
ملازمتهــا لمراحــل حياتنا كلهــا، وجدنا أنفســنا 
نســتعيد ذلك الهاجس الذي لم يغــب عن نهايات 
الحكايات العربيــة القديمة. ذاك أن أولئك الممثلين 
جميعا، أبطال الأســود والأبيض، مــات أكثرهم. 
وهم بموتهم كســروا ذلك التوقّــف عند اللحظات 
السعيدة في آخر الأفلام، وهذا ما جعلهم يذهبون 
بنا إلى ما كانت الحكايات العربية تلك قد حرصت 

دائما على الانتباه إليه. 
أعرف أن في هذا خلطا بين أشياء ومستويات 
كثيرة، وأننا نضيف الحياة إلى الســينما جاعلين 
الأولى تستكمل ما كانت قد توقّفت عنده الأخيرة، 
بل إننــا بدانا بهذا الخلط من مــا قبل موت أولئك 
الممثّلين، أقصد منذ أن رحنا نشــاهدهم، في أفلام 
لحقت، وهم يتقدمون في الأعمار فيصير شــكري 
ســرحان، فتى الشاشــة الأول قاطعــا، فيلما بعد 
فيلم، تلك الأشــواط التي ســتوصله إلى الكهولة. 
هذا وكنا، فيما نحن نتقدّم مثله على ذاك الطريق، 
نبــدي ممانعة فــي مماثلتنا به رافضــن أن يكون 

توالي ظهوره وكبره مرآة لما نعبر فيه نحن أيضا.
أليس هاجس الحكايات العربية ذاك، هاجسنا 

نحن أيضا؟
*الكتب المذكور بعض عناوينها هنا، وكذلك كتب 
أخرى من تراث الحكايــات العربية بدأت دارالجمل 
نشرها في 2015. السطور أعلاه أملتها قراءة بعض 

منها.   

٭ روائي لبناني

استيلا قاتيانو: غزونا العربية بقصص افريقيا وغزتنا بالكلمة والتعبير الصادق
برلين ـ  منى كريم: 

سجلت استيلا قاتيانو حضورها 
عام 2004 من خلال مجموعتها 

القصصية »زهور ذابلة« لتدخل 
الأدب السوداني من أضيق 

نوافذه، فهي لم تأت فقط من 
هامش المكان بل أيضا من »هامش 
الزمان واللغة«، على حد تعبيرها. 
وقبل عامين، أصدرت مجموعتها 

الثانية بعنوان »العودة« التي 
تحكي فيها عن النزوح في 

الاتجاه المعاكس )من الشمال 
إلى الجنوب( بعد استقلال 

جنوب السودان الذي تنتمي إليه 
ولم تولد فيه. استقبل السودانيون نصوص استيلا 

بكثير من الحفاوة التي يرى الناقد السوداني مصطفى 
الصاوي أنها »تكشف عن شخصيات مأزومة ماضية إلى 

مصائرها وهي لا تدرك«. 
كثيرا ما تقوم استيلا بقتل أبطالها لتمنحهم »موتا لائقا« 

أو لتضعهم في طريق الخلود، كما في قصتها »أقتل 
نفسي... وأحتفي«. وتقول الكاتبة أن قصصها تلتقط 

واقع المجزرة »بعين الكاميرا مفجرة الحياة في التفاصيل 
الجامدة«. في مهرجان برلين للأدب هذا العام، لم تستطع 

الحضور بجانب رفيقها عبدالعزيز بركة ساكن لقراءة 
قصصها. وبذا قمنا بإجراء هذا الحوار معها للحديث عن 

تجربتها وأسباب منعها من السفر إلى برلين. 

• مــا أســباب منعك من الســفر لحضور مهرجــان برلين 
للأدب؟ 

■  منعت من الســفر بســبب إجراء جديد لم أكن أعلم 
به وهو تأشــيرة »خروج وعودة«. لم نكن مطالبين بهذا 
الإجراء مســبقا كجنوبيين مقيمين في السودان، والدليل 
على ذلك أنني دعيت للمشــاركة في مؤتمر في الشــارقة 
العام الماضي وذهبــت من دون ممانعة مــن أحد وكانت 
إقامتي في الخرطوم ســارية المفعــول، بل بالعكس عانى 
الســودانيون الذين كانوا معي من إجــراءات كثيرة قبل 
خروجهم حتى مازحني أحــد الكتاب قائلا: »إذا أتيت إلى 
جوبا هل تمنحونني الجنســية؟«. لا أريــد أن أفكر بأنه 
أمر مقصود. من الأفضــل لي أن أعتبر الأمر إجراء قانونيا 
ليس إلا، ولكن كنت آمــل أن تكون هنالك قوانين واضحة 
وثابتة للتعامل مــع الجواز الجنوبي في الســودان بدلا 
من هــذه المفاجآت. لا نريد أن نكون لعبة حســب العلاقة 
السياســية المزاجية بين جوبا والخرطوم، فنحن صبيحة 
كل يوم نتفاجأ بتصريح، مرة مواطنو جنوب الســوادن 
يتم التعامل معهم كالمواطنين الســودانيين فهم أحرار في 
وطنهــم الأم، ومرة نصبــح أجانب! وتارة نســتثنى مع 
السوريين والمصريين من بعض الإجراءات. نريد خطوطا 
واضحة وإذا عرفنا القانون بالطبع ذلك أسهل علينا لأننا 
المتضــرر الأول والأخير من عدم وجــود ثوابت لدخولنا 
وخروجنا من الســودان، خاصة أننا مرتبطون بعائلاتنا 
ومســؤوليات الدراســة والعمــل، ما يعنــي أن دخولنا 
وخروجنا من الســودان أمر حتمي، فقــط نريد خطوطا 

واضحة ولن نتجاوز القانون.

• حدثنــا بركــة ســاكن عنــك وعــن المجمـــــوعة الأدبية 
الصغيــرة التي شــكلتموها. جئتم إلى الأدب مــن الهامش ثم 
دُفعتم للنــزوح في اتجاهــات مختلفة. كيف يشــغل الواحد 
منكــم وحدتــه الأدبيــة هــذه؟ ومــا أثرهــا على واقــع الأدب 

السوداني؟
■ بالعالم والإنسان والحياة بأكملها، حتى لو اعتبرنا 
أنها وحدة فيزيائية أي ليس هنــاك أحد بقربه يدعمه أو 
يفهمه وهذه مشــكلة عامة يعاني منها الكثير من الكتاب، 
فهناك دائما عالم خاص ضاج بالحياة يجد الكاتب نفسه 
متورطا للتفاعل معه، سواء كان هذا العالم واقعا موجودا 
حوله أو يمور فــي خياله. الشــخوص، بيئتهم، لغتهم، 
تعابيرهم، أحلامهــم وخيباتهم كلها تتقاطــع مع الواقع 
من حوله. الكاتــب يفجر الحوارات مــع الغرباء، يخلق 
العلاقات مع البشــر والشــجر والحجــر، الكاتب مهموم 
بالتغييــر لصناعة فرق في هذا العالم حتى ولو بســيط. 
كيف يشــعر كائن مثل هذا بالوحدة؟ إذا شــعر كاتب ما 

بالوحدة فقد نضب خياله وفقد بوصلته. 
بعد أن عمّ الخراب من حولنا اضطر الكثير منا للرحيل 
إلى المنافي أو مقاومة سجن الوطن. عدت أنا إلى الجنوب 
وتفرق آخرون في العالم وآثر غيرهم الصمت أو الموت على 
الأرصفة الباردة. أثر قصة الهامش على الأدب السوداني 
كبير، فقد فــرض حالة من القبول بالآخــر المختلف الذي 
لــه رؤيته الخاصــة وثقافته الخاصة في هذا الســودان 
الكبير المتعدد. فالهامش هو مركز في حد ذاته. هو هامش 
بالنسبة للساسة، ولكن في الواقع هو مركز لثقل ثقافي لا 
بد أن يجد طريقه للنور، وهــذه مهمتنا. نعم لقد جئنا من 
الهامــش ويمكنني أن أقول ليس فقط مــن هامش المكان، 
بل أيضا هامش الزمــان واللغة. بيئاتنــا جميلة ومليئة 

بالحياة، والثقافات التي مــورس ضدها التعتيم والنفي 
المنظم بأمر الدولة. هذه الدولة التي حددت لغتها وهويتها 
وخريطتهــا الإقليميــة بما يتناســب مع الفئــة الحاكمة 
متجاهلــة تماما الاختــاف والتنوع الموجــود. نحن في 
الســودان كنا أكثر من مجرد ثقافة واحدة، هوية واحدة، 
دين واحد، ولغــة واحدة، لكن تم اختزالنا في ثوب واحد 
ومن لم يناســبه هذا الثوب أجبر على أن يشعل حربا أو 
يرحل أو يتشــوه، ليصاب بالانفصام الوجداني ولا يرى 
في المــرآة إلا الصورة المروج لها سياســيا وأيديولوجيا. 
ككتاب تصالحنا مــع واقعنا وامتلكنــا أدواتنا وانطلقنا 
ننحت في الصخر لتــرك بصمتنا. غزونــا اللغة العربية 
بقصص وحكايا من قلب أفريقيــا، وغزتنا اللغة العربية 
بالمفــردة والكلمة والتعبيــر لنتصادق في هــذا الفضاء 

الإنساني، من دون أسئلة أو زيف وفي تسامح تام. 
• فــي برلين لم يقرأوا نصك بالعربيــة فاكتفوا بالترجمة 
الألمانية. وكأن اللغة العربية تســلب منــك مرارا. كيف تتجدد 

علاقتك مع هذه اللغة؟
■  لا يستطيع أحد أن يسلبني اللغة العربية فنصوصي 
متوفرة للقارئ في أي مكان. لقد وجدت في اللغة العربية 
مساحتي الجمالية التي بت أتحرك فيها بسلاسة وأحملها 
مخزونــي الثقافي البعيد كل البعد عــن الثقافة العربية، 
فاللغات إرث إنساني يجب ألا تُحتكر في قوالب سياسية 
أو أيديولوجية أو ثقافية ضيقة. أحس في بعض الأحيان 
بأن اللغات كالهواء والماء والأرض يمكن للجميع تشاركها 
والتواصل من خلالها. ولكن عندما يتم استخدامها كأداة 
لجلد التنوع وإقصاء الآخريــن فنحن بذلك لا نجني على 
أنفسنا فقط، بل نجني على لغاتنا وثقافاتنا لأنها ستكون 
عرضة للنكران أو يحاول البعض التخلص منها وإهمالها، 

إذ تتحول مــن أداة للجمال والتواصل الإنســاني النقي 
إلــى أداة للتمييز والقهــر والإجبار. أنا اســتيلا قايتانو 
متصالحة مع اللغة العربية وعلى اســتعداد للتصالح مع 

لغات أخرى متى عرفت إليها سبيلا.
• عشتِ تجربة النزوح مرتين: مرة في حياتك التي بدأتها 
فــي الخرطوم ومــرة أخــرى بعد اســتقلال الجنــوب، كيف 
يتشــبث الكاتــب/ة بقدرته على الكتابة ضمــن حالة الاقتلاع 

هذه؟
■  لتكون الكتابة جيدة لا بد أن تصقل بالتجربة، حلوة 
كانت أو مرة، نكهة التجربــة الذاتية تفوح من النصوص 
والكتب وتؤثر مباشرة في القارئ/ة لأن ذلك يلمس قلبه 
مباشــرة من دون مواربة، فنحن نمسك القلم ونعيد رسم 
الحياة بالكلمات. إذا لم نُشــعر القارئ بالألم ولم ندفعه 
للبكاء أو السب أو الاشــمئزاز أو الضحك أو الابتسام أو 
البلل حتى، يتوجب علينا حينها مســاءلة الطريقة التي 
نكتب بهــا أو حتى التوقف عــن الكتابــة. الكتابة حالة 
مصداقية بــن الكاتب/ة والقارئ/ة أمــا إذا كانت هنالك 
كذبة أو حالة من التحايل فســتتضح من أولى الصفحات 
ليضع القارئ الكتاب جانبــا، وقد يعود لقراءته لاحقا أو 

لن يعود أبدا. 
لقد اختبرت الحرب مرتين مــرة من خلال رؤية آثارها 
علــى الآخرين من أهلــي وأقاربي ومــرة كتجربة ذاتية. 
الحالتان كان التعبير عنهما مختلفا في الكتابة. أحسست 
بــأن التجربة الذاتية لها تميزها وســهولة التعبير عنها. 
من هنا يأتي التشبث بالكتابة، تفريغ لكل تلك الشحنات، 
فالكاتب لا يملك وســيلة أخرى غير الكتابــة، والكاتب لا 
يحبــذ الهتاف والصريخ والمجادلة فقــط يبتعد ويبدأ في 

التدوين.

هادي حسن حمودي٭

اللغة والحضارة: خطوات نحو التنمية اللغوية
تطور اللغة بتطور الإنسان
 لا بصخب المشاريع المعطلة

)1(
اللغة لا تصنع حضارة.. الإنســان هو الذي 
يصنع الحضارة ويعبــر عنها بلغته. فإذا كانت 
لغته شــحيحة الألفــاظ وغير قابلــة للتطور، 
فكيف يســتطيع أن يعبــر بها عمــا يصل إليه 
العلم؟ بل كيف يصل إلى شيء جديد، إذا لم تكن 
له لغة مسعفة تســاعده على التفكر والتفكير، 
والوصول إلى نتائج ذلك التفكر وهذا التفكير؟ 
فاللغــة والفكر صنــوان لا يفترقــان، لا تفكير 
بلا لغة، فإن كانت اللغة ضحلــة فالتفكير أكثر 
ضحالة، وهذا ما أنتجته لنــا اللهجات العامية 
في عموم العالم العربــي، خاصة البيئات التي 
بدأت تبتعد عن الســمو اللغــوي، منحدرة إلى 

حضيض التسطيح والضحالة.
فيلم »الرسالة« الذي أخرجه المرحوم العقاد، 
أُعجب به كل مَن شــاهده، ولقد كان للغة الفيلم 
الدور الأكبر في حيــازة ذلك الإعجاب، )عرض 
في معظم البلدان العربيــة، ثم أعادته محطات 
البــث المتلفز محليــا ودوليا، مــرارا وتكرارا، 
باســتثناء محطــات دولة واحدة لــم تعرضه 

أبدا(.
لغة الفيلــم فصيحة مأنوســة، أدت دورها، 
تماما كما أدت اللغة الفصيحة دورها في انتزاع 
إعجاب الناس بالشعر الراقي، وما أدي منه على 
شكل تواشيح وأغنيات. وحتى عشاق العاميات 
يرددون،  كانوا  متعلمين،  وأنصاف  متعلمين  من 
وما زالــوا، أبياتــا مغنــاة من تلك الأشــعار 
والقصائد. ولا أظن أحدا ينكر إعجابه بما انتشر 
من أغان كتبها نزار قباني، وإبراهيم ناجي، مما 
أدتــه أم كلثوم، ونجاة الصغيــرة، وغناه عبد 
الحليم حافــظ، وكاظم الســاهر. ولا أحد يُنكر 
كتبت  التي  والقصص  الروايــات  بلغة  إعجابه 
الذين  التراجمة  الفصيحة، وحتى لغــة  باللغة 

ظهروا في لبنان والجزائر والمغرب وغيرها.
وهــل من لا يســتولي عليه الإعجــاب بلغة 

الجواهري والشابي وشعراء المهجر، وغيرهم؟
إضافــة إلــى الدراســات العلميــة الدقيقة 
والعلوم الإنسانية التي نُشرت باللغة الفصحى 
المأنوســة التي يفهمها الناس. تلــك لغة الفن، 
وهذه لغة الشــعر والأدب، والثالثة لغة العلم. 
وكلها أديــت باللغة الفصحى، ولم تكن منفصلة 
عــن وعي ســائر النــاس ومداركهــم، أيا كان 
حظهم من التعلــم والتثقف. فلماذا الهبوط إلى 
الاعوجاج اللغوي؟ ما الذي يضير كاتب الحوار 
ومخرج القصة سينمائيا أو تلفزيا، من استعمال 

حة في الحوار؟ اللغة الفنية المفصَّ
أعتقــد الجــواب يتجلــى فــي أنّ الارتقاء 
القوة  إلــى  اللهجي  اللغــوي  الارتخــاء  مــن 
اللغويــة الفصحــى، يحتاج إلــى إرادة وقوة 
في الشــخصية، سُــبقت بنظــام تعليم ناجح، 
ى على أيدي معلمين يتمتعون بتلك الإرادة  يؤدَّ
والقــوة، ومناهج ناجحة مفضيــة إلى التطور 
تصبح  حتى  بصفتيهمــا.  الجديرين  والتطوير 
اللغــة الجميلة طبيعة لدى المرء فيســهل عليه 

العوم في غمراتها.
العاميــة الممســوخة على لغة  ولقد جنــت 
بعض الكاتبين بالفصحــى، وتجرأت على غزو 
معاقل ألفاظهم. ســأضرب هنا مثــا من رواية 

»أمريكانلي« وذات العنوان الجانبي »أمري كان 
لي« لصنع الله إبراهيم )وإنما أستشهد بها لأني 

أكملت قراءتها اليوم(.
الرواية  والحديث هنــا ليس عن موضــوع 
وفنيتها وقيمتها الأدبية، وإنما عن غزو العامية 
لألفاظ الكاتب الذي يكتب بالفصحى المأنوســة 
السلســة. وســأكتفي بأمثلة قليلة جدا، وتعال 

معي:
ص 191: ســألتها عن ســر ملامحها الشرق 
آسيوية، فقالت: إن أبيها ياباني ولد في معسكر 

اعتقال في أمريكا.
من الواضــح أن المؤلف لن يكون قد خســر 

شيئا لو قال: )إن أباها(.
يذكرنــي هذا بقصيــدة متشــاعر ألقاها في 
مؤتمر أدبي، قال: »رأيت عيناها مثل حشــائش 
الحدائــق«. وحين قــال له الناقد المشــارك في 

الندوة )إن عينيها( أجابه: هذه أحلى.
ص 159: »لكــن، بص معــي«. ولا أدري ماذا 
كان ســيضيره لو قال: لكن انظر معي.. أو تأمل 

معي.. الخ.
ص 123: »كان طويل القامــة، بوجه به آثار 
بالزاي.  لا  بالــذال  ذرقــاوان(  وعينان  جدري 
وســواء كانت من الكاتب وهو ما أستبعده، أم 
من المنضّــد وهو ما أرجحــه فالنتيجة واحدة، 

غزو الطحالب اللهجية لسفر الفصاحة.
أما تأنيــث )الرأس( كما في )له رأس كبيرة( 
بالوجنتين  المستطيل  )ووجهها  الأنف:  وتأنيث 
 .)282 )ص  المســتقيمة(  والأنــف  البارزتــن 
فقد تكــررت وكأنها هي الأصــل اللغوي لهاتين 

الكلمتين.

وغير هذه الرواية الكثير.
)2(

حين يســتنفر الكاتب إرادته وقوة نفســه، 
يرتخي  وحــن  الفصحى،  اللغــة  إلــى  يرتقي 
تتســلق الطحالب إلى معجمــه اللغوي. وهذا 
يحــدث عادة في البيئة التــي أصبحت العامية 
بها هي المســيطرة في التعليم والفن والتعامل 
اليومي وكتابــات الصحف حتى صارت بعضها 
بالعامية لا بلغة الأدب الفصيحة السلسة. وإذا 
كان للبيت تأثيره، وللتعليم تأثيره، فإن أخطر 
وسائل التنمية اللغوية الإعلام، من مسلسلات 
وروايات وتمثيليات مرئية أو مسموعة. وكذلك 
في المقابــات. فاللغة روح الإعلام ووســائله، 
وروح البحــث الإعلامي وأخبــاره وتحقيقاته 
وســائر رســائله، فهي مظهر الإعــام ومادّته 
ومضمونه. وبغيــر اللغة لا يكــون هناك مقال 
ولا كتــاب ولا بحث ولا حــوار. فاللغة والحياة 
ومهما  يفترقــان.  لا  توأمان  عموما  الإنســانية 
كان كلامك رصينا فــي المقابلة والحوار، ونيّتك 
نزيهة مخلصــة، وهدفك من الســموّ في المكان 
الأعلى، فإنّ كلّ ذلك لا يساوي شيئا لدى المتلقّين 
الحيّة،  المجتمعــات  في  الإعلاميّة،  لـــمُرسلتك 
إذا كانت لغتك ضعيفة ركيكــة مليئة بالأخطاء 
لأنّها  والنحويّة،  واللغويّة  )الإملائية(  الكتابيّة 
ستكشف ضحالتك )الثقافية( لهم. وربما تقول: 
وما نفع النحو واللغة والرسم الصحيح إذا كان 
جمهور المتلقّين، قراء ومســتمعين ومشاهدين، 
لا يعرفون القواعــد اللغويّة، ولا يفرّقون بين ما 
حقّه الرفع وما حقّــه النّصب، بل لا يفرقون بين 

الناقــة والجمل؟ وهذا ســؤال جدير بالانتباه، 
لأنه يناقض إرادة التقدم، من حيث: 

أ- إنّ مهمّات وسائل الإعلام الجدير بصفته 
رفع المســتوى العلمــي والتعليمــي للمتلقّين، 
ومن ذلــك تقريــب لغتهــم إليهــم، خاصّة أن 
البحــوث العلميــة اللغوية أثبتــت جمال هذه 
اللغــة وطواعيتهــا وقدرتها علــى التعبير عن 
العلوم والفنون والآداب، إذا أخذ أهلُها أنفسَهم 
بالجد والاجتهاد والســعي لإثبات شخصيّتهم 
الحضاريّة في هذا العصر، تلك الشخصيّة التي 
تكوّن اللغةُ صفتها الأولى وركنها الأساس، ولا 
بأس بعد ذلك بتعلّم اللغات الأخرى، بل هو أمر 
واجب وضروري لا في هذا العصر فحســب، بل 

في جميع العصور والأزمان. 
ب- لقد ظهر منذ مطلع القرن الماضي شعراء 
وأدبــاء عديــدون اســتعملوا اللغــة الجميلة 
المأنوسة فأنتجوا أدبا ثرّا وثريّا بالمعاني الدقيقة 
التي تعبّر عنها الألفاظ بلا بواقٍ، وهؤلاء ليسوا 
جيلا انقضــى وانتهى، فما زال لدينا كمّ جيّد من 
الكتّاب والشــعراء، وهم ســيتزايدون، حتما، 

بتطوّر وسائل التعليم والإعلام. 
ج- ولا ننسى أننا نكتب لقومنا، أي للعرب، 
عليه  الأكــرم،  النبي  معجــزة  الكلمــة  وكانت 
الســام، متمثلة فــي القرآن الكــريم، الذي ما 
زال يســحر الألباب بلغته، مفــردات وتراكيب 

أسلوب.
د- إنّك لا تكتب ليومك فقــط، بل أنت تكتب 
للتاريخ. وبتطوّر التعليم، ســيظهر جيل يعرف 
هذه اللغــة وقواعدهــا وقوانينهــا أفضل من 
هــؤلاء الذين يشــير إليهم الاعتــراض. وذلك 
الجيل ســيحكم على كتابتك بناء على قربها من 
الصــواب أو بعدها عنه، كما نقوّم نحن الآن، ما 
ى بأدب فترة الانحطاط، أو الفترة المظلمة.  يسمَّ
أمّــا اللغة التي ندعــو إليها فيجــب أن تمر 

بمراحل:
الأولــى: مرحلــة تفصيح العاميّــة. فبعض 
العاميــات العربية لا تبتعد عن الفصحى كثيرا، 
باســتثناء أنها لا تُظهر علامــات الإعراب، خذ 
مثالا: تقــول لصاحبك: كيف الحال )بســكون 
اللام( يجيبك: الحمد لله )بسكون الهاء( بخير 
)بسكون الراء(. هذه هي التي علينا أن نبدا بها.

الثانية: ثم نرتقي بالذائقة اللغوية إلى اللغة 
المعهودة في الصحف الرصينة. ولن نطلب أكثر 

من ذلك إلا لمن شاء التخصص.
وإذا كان بعــض المعاصرين قــد انتهك اللغة 
وأسَــفّ في اســتعمالاتها بحيــث فقدت بعض 
مفرداتها تألّقها وجمالها، فإنّ من مهمّات الإعلام 
ل أن يعيــد لتلك المفردات نكهتها  المرتَجى والمؤمَّ
وتألّقها، كمــا عليه أن يبتكر فــي اللغة ويجدّد 
في ألفاظها وأســاليبها. ولا مفــرّ لكاتب النّصّ 
الإعلامي، وأي كاتب آخر من الاطّلاع الواســع 
على اللغة وأن يتثقّف بهــا، وأن يميز الصواب 

من الخطأ. 

)3(
ولا بدّ لنا من الاعتراف أن الكتّاب الإعلاميين 
ليسوا سواء أمام اللغة، فمنهم مَن يضيق بالحد 
الأدنى من الســامة اللغويــة، لا لعيب في تلك 
السلامة، ولكن لجهل بها، فهم لم يتعرّفوا اللغة 
بشــكل كاف، أو لم ترتفع بهــم هِمَمُهُم إلى آفاق 

إبداعها وجمالها، وهذا نقص بلا شك. ومنهم من 
أوتي حظا في امتــاك ناصية اللغة، وهذا كمال 
بلا ريب، فلا يُطلب من الكاتب الإعلامي أكثر من 
ذلك، لفظة دالّة على المعنَى، وسلامة في تركيب 
الجملــة، على أن لا تتحوّل اللغــة إلى هدف في 
حدّ ذاتهــا، إذ إنّ القــارئ المعاصــر لا يتحمّل 
)اســتعراض العضــات اللغويّة( بــل يكتفي 
باللغة الجميلة، وأول ملامح الجمال اللغوي أن 
تكون اللغة متوافقة مع الذوق السليم وأن تكون 
مفهومة، ولو عن طريق السياق. وها نحن نرى 
يفهمون  الثقافيّة  مســتوياتهم  بمختلف  العرب 
)مُجْمَلَ( آيــات القرآن حتى إذا لم يعرفوا معنَى 
بعض ألفاظه، ويفهمون نشرات الأخبار المذاعة 
والمتلفزة بلا حاجــة إلى )ترجمتها( إلى اللهجة 

المحلية.
وعلى الرغم من هــذا فإننا لا نجد مناصا من 
أن نقــرر أنّ من الظلم البيّن أن يَضْعُف التعليم، 
في بعــض البيئــات العربيّــة، وأن تنســاق 
أغلب وســائل الإعــام العربيّــة وراء الميوعة 
والاستســهال والتخدير، لأنّ من شــأن ذلك أن 
يُوْدِي باللغة إلى مهاوٍ ســبق أن بدأت تتخلّص 
منهــا منذ مطلع القرن المنصــرم، كما يؤدي إلى 
ضرر فادح بمستقبل البلدان العربيّة في مختلف 
المياديــن. فالتســطيح، دائما، يخــدر العقول 

ويهيئها لتقبّل كل ما يُلقى فيها من سموم.

)4(
ولا تحســب أن الدعوة إلــى العاميّة جديدة 
حديثة ودالّة علــى التطور، بالعكس تماما، فقد 
فترات  في  منتشــرة  العربية  العاميّــات  كانت 
الانحطاط، وكانت الأمية متفشــية بحيث كانت 
أعداد القادرين على القراءة منذ القرن الحادي 
عشر الميلادي وإلى أواخر القرن التاسع عشر لا 
تتجاوز ٪2 من مجموع السكان. وقد أصبحت 
الآن، في بعض الدول العربية تتجاوز الـ80٪.

إنّ دول العالم قاطبة تستشــعر الغَيرة على 
لغتهــا، وتعاقب من يســيء إليها، فالإســاءة 
ليســت صورة من صور الحريّة. فرنسا، مثلا، 
تفرض غرامات ماليّة على كلّ صحيفة لا تراعي 
ســامة اللغة الفرنســيّة. وفي الدنمارك حركة 
علميّة نشيطة تســتبعد تأثير اللغات الأخرى، 
فترى القوم هناك وفي السويد وألمانيا وغيرها 
لئلا  بلغاتهم،  الآلي  للحاســب  برامج  يبتكرون 
تنسحق تلك اللغات تحت سنابك أيّ لغة أخرى. 

وهذا ما يجب أن يحدث في العالم العربي. 
الأميّــة الإعلاميــة والثقافية  ومن مظاهــر 
والتعليمية أنّ أساتذة للّغة العربية في المدارس 
ومقدّمي  ومذيعــن  )العربيــة!(  والجامعــات 
برامــج ومصــدري فتــاوى شــرعية، وكتّابا 
وأدباء وشــعراء ومفســري قرآن، يتروّجون 
إذاعة  )العربية!(  والأرضيــات  الفضائيات  في 
وتلفزة، لا يحســنون اســتعمال هذه اللغة في 
تقــديم مادّتهم، فــإذا بهم يقدّمونهــا بلهجتهم 
في  نقصا  ذلك  وليـــــس  القاصــــرة،  المحلية 

اللغة، ولكنّه نقص في تكوّنهم ودراستهم.
 وإذا كان ثمة عذر لبعضهم أن يجهلوا لغتهم 
فليس  فاشــــلة،  دراســية  مناهـــــج  نتيجة 
ثمة عذر لأســاتذة جامعيـــــن ومدرســــن 
في مــدارس وزارات التربيــة والتعليم العالي 
متخصصين باللغة العربية وآدابها لا يحسنون 

إقامة جملتين عربيتين سليمتين.

)5(
وقــد تأتــي مــن ناحيــة أخــرى فتزيد في 
اعتراضــك ذاك على ضــرورة مراعــاة النحو 
واللغة ورســم الحروف في كتابــة النّصوص، 
فتقول )كما كتــب لي أحدهم مرة!(: لســنا من 
طلاب اللغة، ولا علاقة لعملنا بقواعد النحويين 
واللغويين، ما ضرورة اللغــة؟ وما العلاقة بين 
الكتابة الإعلاميّة، وهي كتابة ســهلة تقترب من 
العاميّــة بل هي العامية ذاتهــا، وقد توجّه إلى 
أناس لا يعرفون من النحو شيئا؟ ما علاقتها وما 
علاقة المتلقّين بكتب الخليل ومؤلفات الجاحظ؟ 
هذا مع كلّ ما في اللغة من صعوبة حفظ وتشعّب 
قواعد وتعدّد آراء واختلافات ما بين البصريين 
والكوفيــن ومَن تلاهم، فما يــراه هذا مغلوطا 
يــراه ذاك صحيحا؟ فلمــاذا كلّ هــذا العناء؟ 
أليس من الأجدى أن تُهمَل قواعد اللغة تقرّبا من 

مستوى القارئ الذي يجهلها؟!
هذه أسئلة تدلّ، في أفضل الاحتمالات، على 
جهل مركّب، جهــل باللغة، وجهل بمهمّة الكاتب 
عموما، فكيــف إذا كان كاتبا إعلاميّا، بل وكيف 
يكون الحال إذا كنا نريد من الإعلام أن يســاعد 
فــي التخلــص مــن التخلف الحضــاري وفي 

طليعته التخلف اللغوي؟
ولو علم المعتــرض على الاهتمام بلغة النّصّ 
، أنّ لكلّ مقــالٍ، أو بحث إعلامي، لغة  الإعلامــيّ
خاصّة به، ولها مواصفــات خاصّة بها، لما جرؤ 
على الســخرية، ولفكّر مليّا قبــل أن يطلع على 
النــاس بتطبيق رؤيته في مقــال أو بحث، ولما 
اضطرّ إلى مواجهة النــاس مواجهة هو المنهزم 
فيها حين يحاســبونه على أغلاطه وتخبّطاته، 
ولأدرك أن ليس كلّ ما يُكتــب ويذاع ويُتلفَز هو 
عمل إعلامي بله أن يكون عملا إعلاميا )ناجحا( 
فبعض المرسَلات الإعلامية تفرز نقيض المطلوب 
منها، وليس ذلــك ما يهدف إليه الإعلام الناجح 

الجدير بصفته. 
إنّ كلّ ما يُكتب يجب أن يكون بلغة ســليمة 
متلائمــة مــع الموضوع، فــأنْ تكتــب مقالا في 
صحيفة، أو برنامجا إذاعيا، أو مسلسلا تلفازيّا، 
عن حياة أحــد المطربين مثلا، فلــك لغة خاصّة 
بالموضوع ســتختلف عن تلك التي تســتعملها 
وأنت تكتب مقالا في صحيفة أو برنامجا إذاعيا 
أو مسلسلا تلفازيا، عن حياة أحد العلماء الكبار 
في العلوم أو اللغة وفروعها.  وعلى هذا قس ما 

عداه.
)وقد نلتقي مرة أخرى(.

٭  باحث واستاذ جامعي عراقي - لندن

استيلا قاتيانو: حاضرة... غائبة في مهرجان برلين
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ثقـافـة

جمال البدري٭

 السياسة في الرواية
■ من متابعة المقالات المنشــورة بشأن شــخصية الرواية العربية 
المعاصـــرة اليــوم، لمســنا أن أغلــب أصحاب تلــك المقــالات يقدمون 
طروحات مــــا تـــزال بعيدة عن حقيقة الوظيفة الكبـــرى للرواية في 

عالمنا الثقافي والفكري المعاصر. 
فهــي مجرد )حكايـــة جدتــي( عند موقد الشــتاء، وعنــد بعضهم 
)حكواتي التخـــت في المقاهي( ولـدى بعضهم هي من جنس بضاعة 
الأفرنجة المســتوردة. وربمــا قليل منهم منْ ســعى لربطها بالموروث، 
وتأسيســا علــى تلك الــرؤى المتضاربــة كألــوان قوس قزح  تأتـــي 
التأويــات والتفســيرات والنظريات لتثبت وجهة نظرعلى حســاب 
أخــرى، حتى أصبحــت الكتابة في شــــؤون الروايــة موضوع منْ لا 
موضع له إلا الدخول في )غمرات المياه( مع الســيارة، لعل الســنارة 

تصطاد سمكة من دون )طُعم( لذي حظ عظيم.  
لو عدنا إلى أصل لفظ الروايــة فهي من الفعل )روي( المعتل الياء، 
والاسم منه الري.. وهو مرتبط بشــؤون الماء في الأرض والسحاب، 
فهو الــرواء: الماء الكثير. والـــروي: الســحاب العظيم القطـــــر. لهذا 
سمى النبي الكريم السحاب )روايا البلاد( ومنه الراوية كناية: الإبل 
التي تحمل الماء تشــبها بالراوية وهي المزادة ) أي القربة حافظة الماء 

بُمكاء( كما في قول أبي طالب:

وينهض قوم في الحديد إليكمُ
نهوض الروايا تحت ذات الصلاصلِ

ومنــه يوم الترويــة، وهو اليوم الثامن من ذي الحجــــة ســمي به 
لأن الحجــــاج يتروون فيه من المــــاء وينهضون إلى مِنــــى، ولا مــاء 
فيها )آنذاك ( فيسقــون ويستقون... ومنه أيضا الروايا: وهم سادة 
القــوم الذين يحملون عــن قومهم الديات لإحلال الســام بين الناس 
بالتراضــي.. ومنه الري: المنظرالحســن الــدال على النعمة والقــــوة 
الفتيــة، لهــذا قيل لحبــل الخبــاء والخيمة المفتــول: الــرواء والجمع 
الأروية. ومنه الأرويــة: أنثى الوعول الجبلية. ومنــه أيضا جاء روي 

الشعر كقول الفرزدق:

أما كان في معدان والفيل شاغلُ
لعنبسة الراوي علي القصائدا

والــراوي الذي كثرت روايته والهاء للمبالغة في صفته بالرواية... 
قــال الجوهــري: رويت الحديث والشــعر رواية من قــوم رواة. ومنه 
حرف الــروي اللازم في كل بيت شــعر. ومنه الروية فــي الأمر: عدم 
التعجــل. والراوي: الذي يقوم على تربية الخيل. وهكذا نجد أن أصل 
اللفظ مرتبــط بحالات متعددة المظاهر موحــدة الجذورالعربية. وهل 
السياســة إلا كذلك مظاهرمتعددة العنوان لمصلحة واحدة )خفية عن 
العيان(، فلو اســتعرضنا ما كتب ونشــر بشــأن فنون الرواية اليوم 
سنقف على جمل من الآراء التي تضع تصنيفات )مدرسية( للرواية. 
فهــي رواية سياســية وروايــة رومانســية ورواية تاريخيــة ورواية 
واقعية اجتماعية ورواية نفســية ورواية وطنيــة ورواية بورجوازية 
وروايــة شــعبية ورواية تعليميــة ورواية بوليســية وروايــة خيالية 

ورواية التمهن )السيرة الذاتية(. 
أمــا الروايــة السياســية فيصفهــا البعــض بأنها قصــة الأحداث 
الجســام على المســتوى الكونــي العالمــي والقومي العربــي والمحلي 
الوطنــي.. وآيــة ذلــك لديه أن ظاهــرة الروايــة السياســية موجودة 
فــي الأقطار العربية كلهــا تقريبا. ولا ريب فيه هــو أن القيم الجمالية 
تتداخــل وتتضافر مع الأفــكار الأيديولوجية في الرواية السياســية 
العربيــة، وهكذا يكون التصنيف المدرســي قد وشــم الرواية بطغراء 
عثمانيــة أحاديــة الجانب، وهو يحســب أنــه قد أحســن صنعا. من 
هنا نقــول إن تصنيفــات نقدية كهذه، مبتســرة الرؤيــة، لأن الرواية 
الغــداة فــي جوهرها هي الوجه الآخر للسياســة فليســت ثمة رواية 
سياســية ولا اجتماعية ولا وجدانية، بل الرواية هي المجموع النوعي 
لــكل تلك التصنيفات مــرة واحدة، أي أن الرواية أصبحت )أم ســبع 
عيون تقي من الحســد وتراه(. ولأن كل شــيء في حضارة الإنســان 
يخضــع للسياســة  فالرواية هي أعين الشــعب مقابــل آذان الحاكم، 
وهــذه الثنائيــة هي التي تخلــق الصراع العقدي للوصــول إلى الحل 
الدرامي... فمنْ يمسك بالرواية يمسك بنبض الشعب الحي ولا يوجد 
حاكم يحكم نفسه من دون شعبه إلا عند الكاتب جبران خليل جبران 
فــي قصته عــن الحاكم والوزير والنهــر في المدينة المجنونــة.       وإنْ 
لم نســتطع فقه جوهرالرواية بأنها الوجه الآخر للســلطان الشــعبي 
ســنبقى في المرحلة الابتدائية من التصنيف المدرســي لعالم الرواية، 
الــذي هو عالــم الشــعوب حقــا.. ولهذا أصبحــت روايات الشــعب: 
خالــدة منــذ حكايــات ألف ليلــة وليلة مــرورا بروائع شكســبير إلى 
عبقريات الروائيين في القرنين التاســع عشــر والعشرين. فمثلما كل 
شــيء    )علم( حتى الحب، كذلك كل مشــروع حياة رواية شعب. من 
هنــا القصص القرآني رواية والســيرة النبوية روايــة وحروب الردة 
رواية ودستورالمدينة رواية والرأســمالية والبيان الشيوعي لماركس 
روايــة وثورات العبيد والأحرار رواية وتحقيق لقاء ســري بين المخبر 
والجاســوس في العتمة رواية والخيانة للأجنبي والمقاومة المخلصة 
روايــة. ومــن هنا نســتطيع أنْ نــدرك خطورة ثــورة الروايــة العربية 
المعاصرة بأنها صحوة شعبية للمثقفين الأحرار، مقابل عزلة الحاكم 
المبــن وأتباعه النفر الضــال... فمــنْ لا يكتب رواية وهــو قادرعليها 
يكــون في ظل )قلعــة( الحاكم الشــطرنجية. وكل حاكم إلى )كش(. 
ومــنْ يكتبها بإخلاص يعلن الثورة والحرية من دون بنادق الشــرطة 
والجيش  ليكون بطل الســرد الجديد ولبناء الوطن الخرب وسيؤول 
)مســرورا( إلى شــخصيات المشــهد الثانوية رغم كاميــرات تصوير 

كادر )السيناريو( المحيطة بالقلعة العاجية. 
إذن لتتحرروا من الشــيطان أكتبوا رواية الإنسان لأن الرواية فيها 
نزعــة الحرية  أو لتكتبوا قصة قصيرة اللفظ ثرة المعنى وهذا أضعف 
الإيمــان، لأن القصــة صرخــة مدويــة. إذن الرواية )كلها( سياســة 
بامتياز، إنما هي سياســة الناس لا سياسة الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس. حينذاك سيرتوي الجميع رواية من النهر 
العذب في جريانه الغدق من دون جنون ولا شيطان أزرق... وستعود 
الجــدات ليقصصن في ليالي الصيف والشــتاء حكايــات )كان ياما 
كان(. ودون ذلــك ســيبقى )التخــت( في المقاهي الشــرقية منصوبا 
ليل نهار ليأجوج ومأجوج هذا الزمان يقصان مغامرات الزير ســالم 
وســيف عنترة البتار فوق الحصان الذي ســرق به إبل الملك النعمان 

من بادية الحيرة مهرا لعبلة. 

٭ كاتب من العراق 

»سيزان وأنا« للمخرجة الفرنسية دانيال تومسون

ملحمة صداقة بين إميل زولا وبول سيزان تلامس وجداننا
باريس ــ حميد عقبي:

نجحــت دانيال تومســون فــي فيلمهــا الجديد 
»ســيزان وأنا« من جعل شــخصيات تاريخية قريبة 
منا، تضحك وتمزح، تكتب وترســم، تحلم وتخاف، 
بول ســيزان الرسام الفرنســي الانطباعي والكاتب 
إميل زولا معا على الشاشة العريضة، ليس للتعريف 
بالمنجزات الفنية والأدبيــة لهما، فقد ركز الفيلم على 
قيمة الصداقــة ليقدمهــا كملحمة حقيقية نعيشــها 
وتلامس وجداننا الإنســاني، كمــا أن الفيلم قدم لنا 
لوحات بصرية ساحرة، ما دفع بعض النقاد لوصف 
الفيلم بكتاب بصري مدهش والفيلم الغني بالزخرفة 
الطبيعية أنعشــت  المناخات  الطبيعية، ولعل هــذه 
ونفخت في كل مشــهد روحا نشــيطة لتقذف بنا في 
متعة الحكاية وتجعلنا قريبين من الشــخصيات، فلا 
نهابها كونها شــخصيات تاريخيــة وتراثية مرموقة 
ومهمة، بــل نتفاعل معها ونحسّ بــكل لحظة، كوننا 
نعيش صداقة إنسانية تمر بلحظات فرح وسعادة ثم 
خصام وفرقة ثم عودة وود، وهكذا كســر السيناريو 
المتقن رتابة العرض الوثائقي فهو لم يهتم بالتسلسل 
الزمنــي ولا محطــات ولا عرض للمنجزات بشــكل 
مباشــر، ولا يعني هذا أن المشــاهد سيخرج من دون 
فائدة، بالعكس هذه الطريقة ســتدفعنا للبحث عن 

هذه الشخصيات ومنجزها الإبداعي.
 فــي أحد تصريحاتــه يقول الممثل جيــوم كانيت 
»عندما تســلمت السيناريو شــعرت برهبة وخوف 
وكدت أصاب بالإحباط عندما نظرت لشخصية إميل 
زولا كشــخصية مــن تراثنا المهــم والعريق ومخافة 
فشلي في تقديمها أو أن تهتز صورتها عند الناس، ثم 
عدت إلى الســيناريو وقررت تقديمها إنسانيا وهكذا 
ذهبت مخاوفي وتحول العمل للذة ومتعة.« أما الممثلة 
ديبورا فرنســوا فتــرى أننا مع طاقتــن مختلفتين، 
فطاقة ســيزان فضيعــة وديناميكيــة تتفجر غضبا 
ورفضا وجنونا، تقابلة طاقــة زولا تغذيها النظرات 
إلى دواخل النفــس ونظرات إلى الحيــاة والواقع، 
ولعل روعة الفيلم أنها ليست درسا تاريخيا أو فكريا 
جافا، بل كونها تعرض الجانب الإنســاني ببساطة. 
نحن لسنا مع شــخصيات هرمة وقديمة بل بالعكس 

هنا نرى حيوية الشباب وجنونه.«
أما المخرجــة فتقول إنهــا عملت كثيرا لســنوات 
طويلــة من أجل هذا الفيلم وكانت تؤجله إلى أن تجد 
وقتا مناســبا وكافيا، ولكنها تشجعت وكان خيطها 
الرئيســي هذه الصداقة التي تتحــول إلى صراع في 
بعــض الأوقات، عندما تجد صداقــة منذ الطفولة ثم 
تجد تشــاحنا وغضبا أيضا، هذا الأمر مثير ويحتاج 
للتعمــق والبحــث فيــه وتعتــرف أنهــا خافت من 
الفشــل ولكنها حفرت بشــجاعة لنحت رؤيتها لهذه 
الشــخصيات وهذا الزمن المهم جدا في تاريخ الإبداع 
الفرنســي والعالمي، ما زاد شــعورها بالمســؤولية، 
وهكذا بحثت كثيــرا ثم جمعت طنا مــن الملاحظات 
بعدها عادت لتتأملهــا وتبحث عن بذور يمكن زرعها 
لتنبت مشاهد ومشاعر إنسانية ومواقف وصراعات 

فوجدت نفســها متعايشــة ومحبة لكل الشخصيات 
ووجدت ســعادة تعجز عن وصفها فباشرت بكتابة 

هذا الفيلم.
يــرى بعض النقاد أن مشــكلة المخرجــة في فيلم 
»ســيزان وأنا« هي عدم تحديد ووضع  زاوية واحدة 
فقــط، بحيث يتم تقديم صـــــورة ثريــة وجزء من 
السيرة الذاتية لرجلين هـــــما جزء من تراث فرنسا 
الأدبــي والفني، أي بتعبيــر أدق أن المخرجة رفضت 
التنازل عن الآخرين، فالشــخصيات خصــــــوصا 
النسائية كان لها حضورها وبريقها الخـــــاص ولم 
تكن مجرد وســيلة ثانوية مســاعدة لفهــــــم زولا 
أو سيزان، حاولت كل شــخصية نسائية، خصوصا 
زوجة ســيزان التي صرخــت في وجــه زوجها كي 
يحسّ بها ويفهمها، كما أن زوجة زولا لم تكن هامشية 
وخاوية فهي أيضا كشفت لنا البرود الجنسي لزوجها 
وكذا كراهيتها لســيزان الذي عشــقته فــي مرحلة 

الشباب المبكر.
المخرجة تومســون تمســكت بمواقف الصراعات 
ومنها كان انطلاقهــا لصناعة فيلم يكــون قريبا من 
الجمهور، ولم تخصص جهدها لخلق هالة وقداســة 
للشــخصيتين )ســيزان وزولا(، بذلت جهدها لنرى 
نماذج إنســانية لا تختلف عنا، مبتعدة عن الســرد 
التاريخي والمسار الوثائقي لتكسب القصة وتعرضها 
في شــكل مغامرة ملحمية جاعلة مــن رابط الصداقة 

قيمة مقدسة.
كانت مشــاهد الفيلــم جميلة، والأزياء منســقة 

وشاهدنا صورا 
وذلك  أنيقــة، 
لدعــم الفرجة 
يحــة  لمر ا
لا  وحتــى 

يشــعر 
هد  لمشــا ا
ولم  بالملل، 
نــر عرضا 

فنيــا 
ت  حا للو
ل  بــو

ســيزان لكننا 
نعيش في مناخات تشكيلية بطولتها 

الطبيعــة، حيث يوجد أكثر من عشــرين لقطة عامة 
لمناظــر طبيعيــة ونعيش كل لوحة لمدة عشــر ثوان 
على الأقل، كما أن الكثير من الأحداث تدور في رحاب 
الطبيعة الساحرة أو أماكن خارجية لعل هذا يساهم 
في تقاربنا مع الحكايــة. وفخامة الكثير من اللقطات 
تقذف بنا في محيط مشــبع بالجمال الساحر، كوننا 

في حضرة كتاب صور جميلة. 
الفيلــم كنافــذة نرى الشــخصيات مــن خلالها 
في حالات نفســية متعبة ومرهقــة وتكافح من أجل 
الحصول على اهتمامنا وتعاطفنا بعيدا عن التفاصيل 
التاريخيــة الدقيقــة، نغــوص في بحــر الصداقة 
بمناخاتهــا المتقلبة وعواصفها العنيفة في مشــاهد 

بين  الحوار  من  طويلة 
وزولا(.  )سيزان  اثنين 
هــذا الفيلــم يدعونــا 
إلــى الجلــوس حــول 
رائعة  طويلــة  طاولــة 
ثم يضخ بنا في مشــاهد 
خلابــة مســتوحاة مــن 
الانطباعي  الفنان  لوحات 
والرافــض  المشــاكس 
ومظاهرها،  للبورجوازيــة 
الذي يطالــب الجميع بفهمه 
لوقوعه  زولا  صديقه  وينتقد 
في فخ البورجوازية والجميع 
يريده رجلا مهذبا وعاقلا وأن 
لكن  ينجــح،  كي  شــيئا  يعمل 
جنون الفنان الجامح يقذف به في مستنقعات الفشل 
والفقر، ورغــم كل ذلك يظل متمســكا بفنه ويرفض 

التنازل مقابل المجد والشهرة.
يبدو زولا كأنه تمثال القائد الذي لا يتزعزع ولكن 
في مواقــف تنفجر مشــاعره وغضبه مــن صديقه 
ويفصح عن ضعفه الإنســاني وتفضحــه النظرات 
إلى الخادمة الشــابة والمغرية لتعري تلك المشــاعر 
العاطفيــة والرغبة التي يكتمهــا تجاهها، فهو كاتب 
له مواقفه ووضعه الاجتماعي وشــهرته ولكنه يرى 
أن الكتابة ليســت مجرد نقل حرفــي للواقع، بل هي 

ترجمة شجاعة للخيال.

حرب أكتوبر: الحضور التاريخي والغياب السينمائي
■ علــى كثــرة الحديــث عــن حــرب 
أكتوبــر والاعتــزاز الفائــق بالانتصــار 
العظيــم منذ ثلاثة وأربعــن عاما، حيث 
المصــــــرية  المســلحة  القــوات  حققــت 
إعجازا تاريخيــا بتدميرها خط بارليف 
الســويس  قنــاة  وعـــــــبور  الحصــن 
خســائر  الإســرائيلي  العــدو  وكبــدت 
العظيــم  الحــدث  ينــل  لــم  فادحــــــة، 
حقــــــه من التوثيــــق الحقيقي، وظلت 
علاقة الســينما به مقصــورة على ما تم 
تصويره في عدد محدود من الأفلام، لم 
تــفِ بالمعنى ولم تقــدم جوهر الانتصار 
كمــا ينبغــي علــى الشاشــة، اللهــم إلا 
ببعــض الاجتهــاد الــذي أســـــفر عــن 
صــور مصغرة لملامح الحرب الشرســة 
التــي دارت رحاها على مدار ســتة أيام 

متتالية.
التجــارب الســينمائية التــي قُدمــت 
وتمثلت فــي أفلام »الرصاصــة لا تزال 
فــي جيبــي« و«يــوم الوفــاء العظيــم« 
و«العمــر لحظــة« و»بــدور« لــم تزد عن 
كونهــا ترجمات متشــابهه لحالة الفرح 
والحماس والفوران التي واكبت المرحلة 
ذاتها إبــان قيام الحرب، فرغــم ما بُذل 
من جهود ضخمة على مستويات عديدة 
من التحضير والتصوير والإنتاج، ظلت 
الأفلام المذكــورة وغيرها مجرد لوحات 
فنية تقدم شــكل الحــرب دون معناها، 
فقد تم التركيز على مشــهد العبور فقط 

كمنجــز وحيد في معركة الانتصار، بين 
مــا كان يحدث في الجبهــة الداخلية من 
ردود أفعــال لحالــة الحــرب كان غائبا 
تماما في الصــورة الســينمائية وأعني 
بذلــك الســينما الروائية الطويلــة التي 
كان بإمكانها تقــديم الحالة الاجتماعية 
ضمن خلفيات الحدث الرئيسي، ولكنها 
ذهبــت لاســتثمار الحالة الرومانســية 
بــن البطــل والبطلة في معظــم الأفلام، 
الأمــر الــذي لــم يجعلهــا فارقــة كثيرا 
عــن الفيلــم الرومانســي أو الاجتماعي 
المعتــاد، وهذه نقطة ضعــف حالت بين 
الأفلام الحربية أو المفترض أنها حربية 
والتفاعل الجماهيــري معها على النحو 
التعبــوي المرجــو، باعتبار أنهــا نماذج 
مختلفــة  تكــون  أن  يجــب  اســتثنائية 

ومبهره بما يكفي.
هناك تجارب فنية ســينمائية لاحقه 
علــى الأفــام المذكــورة أراهــا الأوقــع 
والأبــرع في تقــديم الصــورة الحقيقية 
للحــرب والانتصــار، من بينهــا فيلمان 
الأول  علــي،  محمــد  إنعــام  للمخرجــة 
»حكايــات الغريب« وهو نمــوذج اعتنى 
بالتأثيــرات الداخليــة واهتــم بالحالــة 
الأيــام  خــال  للشــعب  الاجتماعيــة 
الصعبــة، فطرح صــورا بطولية للأفراد 
العاديــن مــن خــال رحلــة البحث عن 
عربــة  ســائق  الاعتبــاري  الشــخص 
الصحافــة الغائــب »محمــود الجندي« 

كمــا عــرض لبعــض الصــور الســلبية 
لتجار السوق الســوداء الذين استغلوا 
الظــروف فاحتكــروا الســلع التموينية 
وهو تقديم موضوعي للصالح والطالح 
مــن المواطنــن على اختــاف نوعياتهم 
وثقافاتهم وشــفافية تُحسب للمخرجة 
الكبيرة التي كشــفت عــن الوجه القبيح 
والســلوك المشــن لبعــض الانتهازيين 
وأغنيــاء الحــرب، وهــي ذاتهــا إنعــام 
محمــد علي التــي قدمت فيلــم »الطريق 
إلى إيلات« عن حرب الاستنزاف مقدمة 
الانتصار لحرب أكتوبر/تشــرين الأول 
البطولــة  73 وكانــت معنيــة بتجســيد 
الحربية والتأكيد علــى أنها كانت حربا 
مكتملــة الأوصــاف جــاءت كــرد فعل 
لنكســة يونيو/حزيران 67 واســتمرت 
تســتنزف العدو نحو ثلاث ســنوات أو 
أكثر، وللحقيقة والأمانة فقد جاء الفيلم 
المعتبر محــاكاة حقيقية لبطولة ســاح 
البحريــة المصرية إبان الفتــرة الحرجة 
مــن عمــر مصر ونجحــت المخرجــة في 
توثيــق العملية الحربية كنموذج بطولي 

وعسكري مشرف.
هناك أيضــا فيلم آخــر للمخرج علي 
عبــد الخالــق ربما يكــون الأحــدث بين 
الأعمال الكبرى التي تناولت الحرب من 
منظور تســجيلي، رغم أنــه فيلم روائي 
طويل، وهو يوم الكرامة، حيث قدم فيه 
عبد الخالق صورة واقعية أيضا للعملية 

الحربيــة الأبرز في معارك الاســتنزاف 
الطاحنة وركز علــى عنصر المفاجأة في 
الانتصار الســاحق الذي حققته القوات 
البحريــة بتدميرها المدمــرة إيلات، وقد 
غاير المخرج تجربة إنعام محمد علي عن 
الموقعة نفســها بأن عمــل على إظهار رد 
الفعل الإسرائيلي بعد الضربة الموجعة، 
حيث لــم ينته الأمر ولم تُحســم المعركة 
بمجــرد تدميــر الســفينتين الحربيتــن 
العملاقتين، بل دارت على مدى ساعات 
معركة تاريخيــة في عرض البحر عادت 
منها القوات البحريــة المصرية منتصرة 
وبجدارة، هذا ما أظهــره الفيلم في زمن 
درامــي طويــل للتدليــل علــى تفاصيل 
المعركة وماهيتها، ويأتــي ذكر التجربة 
بفكــرة  لارتباطهــا  هنــا  الســينمائية 
القتال من ناحية وصلتها غير المباشــرة 
بانتصار أكتوبــر كمقدمه له كما أوردنا 

سلفا.
المصريــة  الســينما  أنجــزت  أيضــا 
فيلمــن مهمــن فــي هــذا الخصوص، 
الأول هــو »أبنــاء الصمت« عــن صلابة 
تســليمه  وعــدم  المصــري  الجنــدي 
 67 عــام  فــي  وقعــت  التــي  بالهزيمــة 
وإصــراره علــى التشــبث بالمدفع حتى 
النهاية، وهــو معنى دلالي لقوة العزيمة 
وشــدة الاحتمال وهــذا الفيلم جمع بين 
عدة أبطال منهم محمود مرسي وصلاح 
وســعيد  الســعدني  وصــاح  قابيــل 

صالــح وحمــدي أحمد ونور الشــريف 
والســيد راضي، أما الفيلــم الثاني فهو 
الــذي لم يرى النور بعد واســمه »حائط 
البطولات« فرغم إنتاجه منذ سنوات إلا 
أنه لا يــزال رهن الإشــارة بالعرض في 
ســياق يســمح باســتيعابه كعمل فني 

فارق ومختلف.
بعــض  مــن  ذكرنــا  مــا  باستثــــناء 
التجــارب يظــل إنجــاز فيلم عــن حرب 
أكتوبــر يليــق بهــا وبتضحياتهــا حُلم 
والاســتعداد  الشــحذ  يســتأهل  كبيــر 
علــى مســتويات كثيــــــــرة يأتــي فــي 
التاريخــــــية  الكتابــة  أولــــــوياتها 
المتخصصــة والإنتاج الســخي والأخير 
لــــتوفير  الدولــة  تدخــــــل  يســتلزم 
العوائــق  وتذليــل  المطلوبــة  الميزانيــة 
والصعوبــات وهو أمل معلــق في رقبة 

المعنيين بالأمر.

٭ ناقد سينمائي مصري

د مِثْلَ كمنجةٍ تتنهَّ
صوت 

ي  إلى الُمتَنبِّ
مســامُكَ التــي انكفــأتْ عليْــكَ لتنــدهَ لونَــكَ 

الماضي، مضتْ 
ةٍ مِن: ما صَرَخْتْ . ب تْ آخِرَ تلَّ يحُ سفَّ الرِّ

فةٍ سيمدحُكَ الذين مدحتَهم  دمعاتٍ مُجوَّ
فَهم وراء  مخلِّ

تلعقُ الأزمانُ خيْبَتَهم 
ة الأضراسِ تنهشُهم؟  ماذا تركتَ لهم غيرَ مجرَّ

مسامُكَ التي انطفأَتْ عليْكَ 
جَتْكَ وأنت:  توهَّ

أنتَ
ةُ الأجراس  مجرَّ

 2001/6/25 شندي

وُصُول 
إلى خالد حسن عثمان 

ةُ ضَحْوَةٍ لتقولَها شمسٌ تشِعُّ مِلءَ نفاذِهِ ؟  أَيَّ
الأرضُ خطْوَتُهُ 

وبلادُهُ عطرُ الكمنجةِ هذهِ .
 2001/8/11 شندي

تجاوُز 
إلى قاسم حدّاد

الوجوهُ التي تعرِفُها 
جئتَ تذرِفُها 

واحِدا 
واحدا 

هل أنتَ غِمْدٌ لكلِّ هذا الدمعْ ؟ 
نُ ضوءَها عُمقا لهذا الصوتِ  ها أنتَ أُغنيةٌ تُلَحِّ

فافتَحْ للمَدى بابا 
تمرُّ الروحْ 

وافتحْ
 أنتَ البابُ مرَّ

 وأنتَ وجهُ مرورِهِ المفتوحْ
  2001/6/14 شندي

إمام 
إلى البخاري الصدّيق 

تْ على مَزاجِ التبغِ نجمتُهُ تدلَّ
تْ عن مِزاجِ الأرضِ فِيهْ   فقلَّ

يُنادي في فِجاجِ الناسِ :
 حيَّ

 فيجيءُ وَحدَهُ يقتفيهْ 
2001/6/14  شندي 

سُطُور 
إلى محجوب شريف 

ضحكةُ الماسِ
 عَيْنُهُ لْمعةُ الإحساسِ، هَبْ، قالتْ خُطاهُ 

فما الذي بالروحِ ينْعَطِرُ؟
 جَسَدٌ؟ 

هو الأرضُ تمشي بأجنحةٍ من القُبَلِ 
تا نسْمةٍ، بينهما يموجُ الناسُ  قلبُهُ ضفَّ

والبسماتُ شوْلاتٌ .
 بأنفاسِهِ يكتبُ الحياةَ فتراهُ على بياضِ القلبِ 

ينسطِرُ 
2001/8/11  دنقلا

لوحةُ العالَم 
إلى يانيس ريتسوس

ليستْ زهْرَة هذهِ التي تفتّحتْ
نَتْ بالعبيرِ نوافذَ الحياة   ولوَّ

 قُبْلَتِي على جَبيِن شِعْرِك 
ليس طائرا 

ذلك الذي غرّدَ 
جَرة على غُصونِ الشَّ

 ليستْ شجرَة 
هذه الُأغنية 

 28 أغسطس 2016  الخرطوم

لوغ 
إلى شيركو بيكه س

1
الجبلُ الوحيد 

في العَراءِ الوحيد
دَ روحَهُ ونباتَهُ  تَنَهَّ

  الجبلُ البعيد 

في العراءِ البعيد 
يَسْرُدُ جِسْمَهُ وثباتَهُ 

2
حابِ تمرُّ الجبالُ  مَرَّ السَّ

ولا تلتفِت . 
3

سَوْفَ يَلْتَبِسُ المدى 
زُهُ  لكنْ تُمَيِّ

كلُّ الجهاتِ عِرَاق
زُهُ   ويداكَ حيِّ

4
صَرْخةٌ في كفِّ الجبلْ 

هذهِ الصخرةْ
 صخرةٌ في كفِّ الجبل

هرة   هذهِ الزَّ

17 /8 / 2001 الخرطوم

إبراهيم البكري٭

شعر

كمال القاضي٭

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

لا تستطيع التوقف عن التفكير في 
الأحلام المستحيلة. لا تقدم على أية 

مخاطرة قد ينتج عنها خسارة
الثور

أصغِ إلى لغة العقل ولا تتصرف 
بانفعال وعفوية، ذلك حتى تتفادى 

المفاجآت السلبية

الجوزاء

افتح ذهنك لبعض العائدات غير 
المتوقّعة. تفرح برفقة الأصدقاء، تمضي 

معهم أوقاتا عذبة، تعبر عن نفسك 
بطلاقة وحرية

السرطان

ربما تبحث عن فرض إرادتك على أحد 
المقربين وحمله إلى الإفضاء بأسراره أو 

التحاور معك

الأسد

تعرف رومانسية وانفعالات شديدة 
وفرصاً في المجال المهني كما العاطفي. 

لكن حاذر من الجدال ابتداءً من هذا اليوم

العذراء

اذا قدمت مساعدة أو أشرفت على 
عملية إنقاذ أو تعاضد مع بعض الفرقاء 

فإنك تشعر بأهميتك الآن

الميزان

تبدأ النهار مع اهتمامات مالية، 
فتبحث عن تمويل أو سلفه أو استثمار 
جديد. انتبه من بعض التوتر والأعداء 

المتخفين

العقرب

تقدم على أعمالك مرتاحاً ومتفائلًا، 
ويجلب لك أحد الأحداث أو الظروف 

أملًا جديداً للانتصار في قضية تعتبرها 
مصيرية

القوس

قد تتعثر الاتصالات وتجد نفسك 
مقحماً في مجالات دقيقة، وربما تتعثّر 

مداولات إدارية وقانونية وتعيش بعض 
الإرباك

الجدي

تنتهي من قديم، وتُقبل على جديد 
ة. حاول أن  وتناقش قضية مالية ملحَّ

تسدد ما عليك دون اللجوء إلى الاستدانة
الدلو

تسير نحو تطور ونجاح وتشعر بذلك 
حيث تقيم اتصالات مهمة وتنتمي إلى 

مجال واعد جداً

الحوت

يحالفك الحظ في كل ما تفعل، وقد 
تكافأ جهودك وتقوم باستثمارات 

ناجحة تعطي ثمارها وتنجح في 
شتى أنواع المشاريع والعمليات المالية 

والأسفار

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت إن فضل شاكر فنان وتنصح نوال الزغبي بمراقبة ما يتفوّه به معجبوها

باسمة: الإمبراطور سيمون أسمر لم يكن يحبني بل كان يحاربني
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

اعترفــت الفنانة اللبنانية باســمة أنها ظلمت فنيّــاً منذ بداياتها 
وخلال مســيرتها الفنية بسبب ما اســمته »مافيات الفنّ«، وأكدت أن 
الفنّ يســير بدمها طبعًا لكــن في ظّل هذا الجوّ السّــائد الذي لم يعد 
يشــبهها أرادت اعتزال الفنّ في لحظة معينة، وفكّرت بالأمر وظهرت 
على شاشة الـ »أم تي في« من أجل إعلان اعتزالها الفنيّ إلّا أنها منعت 

من إعلان ذلك.
وقالت إن محاربات عدة واجهتها منذ البداية مع المخرج ســيمون 
أسمر، الذي لم يكن يحبّها وقد حاربها هو وغيره لأنها الأنجح والرقم 
الصعــب، ولفتت إلى أن أســمر كان امبراطوراً وأصبح الآن انســاناً 

عادياً.
وتناولت باســمة، التي حلّت ضيفة على برنامج »العمر مشــوار« 
المحاربات التــي اختبرتها في كواليس برنامج »شــكلك مش غريب« 
إذ ســئلت كيف تســمحين أن تقيّمك هيفاء وهبي ولجنــة البرنامج 
وأنت التي تتمتعــن وتعرفين قدرات صوتك، فأجابت أن هيفاء نجمة 

استعراضية وناجحة في مكانها وهي نجمة بصوتها وقدراتها. 
وأضافت أنها تعرف من هم الأشــخاص الذين يحاربونها، إلّا أنها 
لن تذكر أسماءهم  في الوقت الراهن، كما أشارت إلى أنها اتفقت سابقاً 

مع شركة »روتانا« في مرحلة ما، حينما تدخّلت ايضاً مافيات الفنّ.
 ومــن جهة أخرى، أعربت عــن فرحتها وإدراكهــا بنجاح أغنيتها 
الجديدة المنفردة »جرحك عندي« لأنها لا تشبه الأغاني الهابطة وهي 
تعاملت فيها مع المؤلّف منير بو عسّــاف والملحّن والموزّع بلال الزّين 
الذي اتصل بهــا مفاجئاً إياهــا بأنها من أجمل الأصوات النســائيّة 

الموجودة على السّاحة بعد الفنانة وردة وشيرين. 
أما بشأن المنافســة الفنية فأكدت أنها كانت تهنىء من يُقدّم أعمالًا 
مميّــزة، وهي لا تنتظر كلمة »مبروك« من أيّ فنّان، وكشــفت عن ردّة 
فعل »فانــز« بعض النجمات عندما تربّعــت أغنيتها »جرحك عندي« 
على قمة العشــرة في  لبنان الثقافة، وطلبت من الفنّانة نوال الزغبي 
ا  أن تراقب العبارات التي يوجّهها معجبوها لأنّها مسّــت بها شخصيًّ
وبأفــراد عائلتها، وقالت:«أنا على يقين أنّ نوال لا تدري بهذه الأفعال 

لذلك أنصحها بأن »تشيّك« على ما يتفوّه به معجبوها«.
 أماّ من تعتبرها الأفضل بين الفنانات فأعلنت أنها الســيدة فيروز، 

ومن بين الفنانين رأت أن الأفضل هو الفنان المعتزل فضل شاكر.
اما أفضل مخرج فاختارت كلًا من سعيد الماروق ورندلي قديح، كما 

سمت الفنان وسام حنا كأفضل ممثل. 
ورداً على ســؤال حول ما إذا كانت توافق أن تحترف ابنتها الغناء 
ردت بأنها توافق 50 %،  مشيرة في الوقت عينه إلى أنّ ابنتها غاييل 

ستُشارك في برنامج »أحلى صوت بنسخته الفرنسية.
وختاماً ورداً على أســئلة صغيرة تتطلب الإجابة عليها بنعم أم لا 
أكدت أن لديها مشــكلة في الانتاج، ولكي تنجح لا بدّ من تقديم بعض 
التنازلات. وحــول ما إذا كانت ســتمثل فأجابت بنعــم، كما أعلنت 

تأييدها للزواج المدني وندمها على منح ثقتها لبعض الأشخاص.

مهرجان »سماع« الدولي للإنشاد والموسيقى
الروحية يختتم دورته التاسعة في القاهرة

■ القاهرة - من ســامح الخطيب: أســدل الســتار على »مهرجان ســماع الدولي 
للإنشاد والموســيقى الروحية« في دورته التاسعة والتي شــاركت فيها أكثر من 20 

فرقة عربية وأجنبية.
قدمت عروض المهرجان على مدى أسبوع في قبة الغوري ومسرح ساحة الهناجر 
وشــارع المعز ومركز طلعت حــرب الثقافي وقصر ثقافة بنها وقصــر ثقافة القناطر 

الخيرية إضافة إلى المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.
وشــاركت في المهرجــان فرق من الكويــت والجزائر والمغرب وباكســتان والهند 
والمالديــف وبنجلادش وتايلاند وفرنســا واليونــان ورومانيا والصــن ونيجيريا 

وإثيوبيا ومصر وسوريا إضافة إلى إندونيسيا ضيف شرف هذه الدورة.
وقال الموســيقار انتصــار عبد الفتاح مؤســس ومدير المهرجان فــي كلمة الختام 
»نلتقي اليوم معا لنحتفل بختام هذا الحلم الجميل الذي جمعنا على المحبة والســام 

والتسامح وكل المعاني الإنسانية النبيلة التي نادت بها جميع الأديان.«
وأضاف »من قلعة صلاح الدين ننشــد جميعا لحنا واحدا نبعث به رســالة سلام 

إلى العالم من أرض مصر وطن السلام وملتقى الأديان.«
وكــرم المهرجان فــي حفل الختــام مجموعة من الشــخصيات المؤثــرة في مجال 
الإنشــاد والدعــوة الدينية من بينها الشــيخ علــي جمعة مفتي مصر الســابق وعلي 
السمان رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان والمنشد السوري عبد القادر 
المرعشــلي والأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيســة القبطية الأرثوذكسية ومحمود 

حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري الأسبق.
واختتــم الحفل بعرض فني جمع معظم الفرق التي شــاركت في المهرجان ولاقى 
تفاعــا كبيرا مــن الجمهور الــذي كان من بينه وزيــر الثقافة المصــري حلمي النمنم 

ومجموعة من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب.

)رويترز( 

براد بيت يغيب عن العرض الأول
لفيلم تسجيلي للتركيز على »وضع العائلة«

■ لوس أنجليس – رويترز: قال الممثل براد بيت إنه سيغيب عن العرض الأول لأحدث 
مشــروع له للتركير على »وضع عائلتي« ولكي لا يصــرف الانتباه عن الفيلم في أعقاب 

طلاقه من الممثلة أنجلينا جولي الذي حظي بتغطية واسعة.
وقدم بيت )52 عاما( الســرد للفيلم التسجيلي »فوياج أوف تايم« وهو فيلم مدته 45 

دقيقة من إنتاج إيماكس وإخراج تيرينس ماليك. ووصف الفيلم بأنه »رائع للغاية«.
وقال بيت في بيان »إنني ممتن للغاية لكوني جزءا من هذا المشــروع الرائع التعليمي 
لكنني أركز في الوقت الراهن على وضع عائلتي ولا أريد أن أصرف الانتباه بعيدا عن هذا 

الفيلم الاستثنائي الذي أشجع الجميع على مشاهدته.«
وهذا ثاني بيان يدلي به بيت منذ نبأ انفصال نجمي هوليوود الأسبوع الماضي.

وقال في وقت ســابق في تصريح لمجلة بيبول إنه »حزين« للغاية بعدما أقامت جولي 
)41 عاما( دعوى للطلاق أمام محكمة في لوس أنجليس طالبة وضع أبنائهما الســتة في 

حضانتها منفردة.
وقال محامو جولي إنها أقامت دعوى الطلاق »من أجل ســامة العائلة«. وتعيش هي 

وبيت معا منذ 12 عاما وتزوجا منذ عامين.
وســيبدأ عرض فيلم بيت المقبل »ألايد« في نوفمبر/ تشــرين الثانــي وهو فيلم عن 

الحرب وتشاركه البطولة الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار.
ونفت كوتيار الأســبوع الماضي أي صلة لهــا بانفصال بيت وجولــي بعدما ترددت 

شائعات عن علاقة عاطفية تجمعها مع بيت.

»ناشيونال جيوغرافيك العربية« تحتفل بالذكرى السادسة لصدورها
 

أبوظبي – »القدس العربي« :

 تحتفــل »ناشــيونال جيوغرافيك العربيــة«، المجلة المعرفية الشــاملة 
التــي تصدرهــا »أبوظبــي للإعــام« عــن النســخة العالمية »ناشــيونال 
جيوغرافيك«، بالذكرى السنوية السادسة لانطلاقتها في دولة الإمارات 
العربية المتحدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2010. بوصفها نافذة جديدة 
للناطقــن بلغة الضــاد، تطلعهم علــى العالم وأســراره بلغتهم الخاصة، 
وتكشــف لهم مــا تتميز به منطقتهــم من كنوز جغرافيــة وحقائق علمية. 
فضلًا عن كونها منبراً للصحافيين والمصورين العرب لإبراز مهاراتهم في 

مجال الكتابة والتصوير الفوتوغرافي وفق المعايير العالمية.
 وقالت السعد المنهالي، رئيسة تحرير المجلة إن »ناشيونال جيوغرافيك 
العربيــة« حرصــت منــذ انطلاقتها أن تكــون نموذجــاً مثاليــاً لصحافة 
المعلومــة، ومرجعــاً معرفياً موثوقاً يعتــد به«. وأشــارت المنهالي إلى أن 
»الفريق العامل فيها لم يكتف بالترجمة الأمينة والدقيقة لمحتويات المجلة 

الأم )ناشــيونال جيوغرافيــك ماغازيــن( التي تحمل إرث 127 ســنة من 
المعرفة وتضم كُتــاب تحقيقات بارعين ومصورين مهــرة حازت أعمالهم 
جوائــز عالمية، وإنما اجتهد في العمل للخروج بمحتوى عربي مواز، بذات 
العمــق والقيمــة، فكانت المجلة محطة مهمة في مســيرة الإعــام العربي، 
ومنبــراً فريــداً ورصينــاً للصحافيــن والمصوريــن العــرب - المحترفين 

والهواة على حد سواء - ينشرون فيه أعمالهم القيمة«.
وأكــدت أنهــا تعمل ضمن منظومــة إعلامية متكاملة تســتهدف تقديم 
مضمون إعلامي هــادف بروح عالمية من منطلق الثقافــة الوطنية«. لافتة 
إلى أن المجلة في عامها الســادس تعد قراءها بمواصلة رحلتها معهم  في 
دروب المعرفــة مــن أجل تعميق معرفتهــم بالعالم، وســتبقى على الدوام 

مجلتهم العالمية بلغتهم الأم«.
تقــدم الطبعة العربية محتوى متميزاً للقارئ العربي بصيغة مشــوقة، 
يعنــى بالمعلومــات العلمية والأبحــاث والتقارير التي تهتم بمــا يزخر به 
كوكبنــا مــن نفائــس جغرافيــة وتاريخية وعلمية وإنســانية وبشــرية، 
يرافقهــا صور رائعة حــازت على جوائز عالمية اســتطاعت أن تلهم القرّاء 

حول العالم خلال عقود مضت.
وتتــوزع موضوعات المجلــة بين تلك 
المترجمــة عــن المجلــة الأم )ناشــيونال 
جيوغرافيــك ماغازيــن(، وأخرى عربية 
خاصــة مــن إعــداد فريــق العمــل فــي 
أبوظبــي للإعــام، تلقــي الضــوء علــى 
التراث الجغرافي والبشــري في المنطقة 
العربية والعالم، وعلى خطى المجلة الأم، 
ما انفكت تســتقطب خيرة المستكشــفين 
والمصوريــن الفوتوغرافيــن العــرب من 
أجل كشف الحجاب عن الكنوز الطبيعية 
التي يزخر بها الوطن العربي براً وبحراً. 

وتخضــع المــواد المنشــورة لإشــراف 
مباشــر من قبــل هيئة علمية استشــارية 
تضم ألمع الخبــراء والعلمــاء العرب على 

الصعيد العالمي.
تتوافــر المجلة، على منصــات إلكترونية تعزز 
بمحتواهــا الرقمــي التفاعلــي محتــوى المجلــة 
العنكبوتيــة  الشــبكة  لــرواد  الورقيــة. ويمكــن 
الإجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  الاطــاع 
الخاصــة بالمجلة، حيث الصور الرائعة والنادرة، 
المبتكــرة، والمعلومــات  التوضيحيــة  والرســوم 
القيمــة والمثيرة، والمســابقات والألغاز المســلية 

والمفيدة.

بيونسيه وجاستن بيبر يتصدران قائمة المرشحين
لجوائز »أم. تي. في« للموسيقى في أوروبا

■ لندن - رويترز: تصدر نجما الموســيقى بيونسيه وجاستن بيبر قائمة المرشحين 
للفوز بجوائز أم.تي.في للموســيقى في أوروبا بعد أن حصل كل منهما على خمســة 

ترشيحات في هذا الحدث الموسيقي الضخم.
وتنافس بيونســيه للحصول على جائزة أفضل فيديو عن أغنيتها »فورميشن/ 
تشكيل« وأفضل مغنية وأفضل عرض مباشــر واكبر عدد من المعجبين وأفضل عمل 

محلي )في الولايات المتحدة(.
ورشــح بيبر الذي فاز بجوائز العــام الماضي في ميلانو لجائــزة أفضل أغنية 
»سوري/ آسف« وأفضل مغني وأفضل مغني بوب واكبر عدد من المعجبين وأفضل 

عمل محلي )كندا(.
وحصلت المغنية البريطانية أديل على أربعة ترشــيحات لأفضل 
أغنية عن أغنيتها الشــهيرة »هاللو« وأفضــل مغنية وأفضل 
عرض مباشــر. وحصل فريق كولدبــاي كذلك على أربعة 

ترشيحات منها أفضل فيديو عن أغنية »أب آند أب«.
وحصل كل مــن الفريق الدنمركي لــوكاس جراهام 
والمغنــي الكنــدي شــاون مينديس كذلك علــى أربعة 

ترشيحات.
وسيقام حفل توزيع جوائز أم.تي.في للموسيقى في 
أوروبا في روتردام يوم الســادس من نوفمبر/ تشرين 

الثاني.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

جاستن بيبرالسعد المنهالي بيونسيه

خمسون فيلما قصيرا تتبارى على الجائزة الكبرى
 للفيلم القصير المتوسطي في طنجة

الرباط – »القدس العربي«

 من ليلى بارع:

تحتضن مدينة طنجة المغربية مهرجان الفيلم القصير المتوسطي في 
الفترة ما بين 10 حتى 15 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ويترأس 
الناقد الســينمائي المغربي عمــر بلخمار لجنة تحكيم الــدورة الرابعة 

عشرة.
وتتكون اللجنة من جنســيات مختلفة عربيــة وأجنبية، وتضم كلا 
من  ندى دوماني، المســؤولة الفنية في الهيئــة الملكية الأردنية للأفلام 
)لبنان(، إيستير كابيرو، مسؤولة عن توزيع وبرمجة الأفلام القصيرة 
في وكالة كيمواك الباســكية )اســبانيا(، هالة لطفي، مخرجة ومنتجة 
)مصــر(،  ليلى كيلانــي، مخرجة )المغرب(، كابرييلــي أوريكيو، منتج 
)إيطاليا(، جيورج بولون، المسؤول الفني في مهرجان كليرمون فيرون 

للفيلم القصير )فرنسا(.
ويتبارى على جوائز المهرجان 50 فيلما تمثل 18 دولة متوســطية تم 
انتقاؤها من بين مجموع 600 فيلم قصير توصلت اللجنة المنظمة بطلبات 
تســجيلها، وذلك منذ إعلان تســجيل الأفلام للمشــاركة في المسابقة. 
وتمنح اللجنة الجوائز التالية :الجائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة 
التحكيــم، جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل ســيناريو، جائزة أفضل 

أداء نسائي، جائزة أفضل أداء رجالي.
واختارت لجنة انتقاء الأفلام المغربية القصيرة المرشــحة للمشاركة 
في المسابقة الرســمية للدورة الرابعة عشــرة لمهرجان الفيلم القصير 

المتوسطي خمسة أفلام لتمثيل المغرب في المسابقة الرسمية. 
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الأفلام الخمسة هي: »آية 
والبحر« لمريم التوزاني، و»وفاء« لإلهام العلمي، و»كيف نحب المغرب« 
لندى الشــرقاوي، و»آيت بريك بلاد« لعبد الرزاق الزيتوني، و»محمد، 
الإسم الشــخصي« لمليكة الزايري. وقد تم انتقاء الأفلام الخمسة أعلاه 
من بين 43 فيلما قصيرا مغربيا ســجلت للمشاركة في دورة هذه السنة 

من المهرجان. 
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منوعــات

سامي كليب: من هو التالي بعد حتر؟
ومعركة حطين بين شقراوات ترامب

وفقراء كلينتون 

عــن جالــوت، كمــا ورد فــي الجزيرة مباشــر، هي عين حســد 
و)صابت( التاريخ قبل أن تحل لعنتها على مدير المتاحف العسكرية 
اللــواء أركان حرب: نجم الديــن محمود، الذي قــام بإعادة تدوير 
التاريخ والاســتفادة مــن مخلفاته المتحفية وعقاقيره الهســتيرية 
ليهــز وعيك بــن الاختــال أو الخصوبة المفرطة فــي الخيال التي 
دفعته لإجراء عملية حصر إرث يوزع بها تركة الحروب على القادة 
العســكريين المصريــن حســب طول البــال وقصر القامــة، ووزن 
الدماغ المثقوبة بإصبع كفتة! اللواء أركان حرب نجم الدين محمود 
قال في لقاء مع التلفزيون المصري إن معركة )حطين( انتصر فيها 
الملك رمســيس الثالث على الحيثيــن، ومعركة )عين جالوت( حرر 

بها صلاح الدين )القائد العسكري المصري( بيت المقدس!
 يبــدو أن اللواء في اللاوعي العســكري يدرك أن »الذي لا يدخل 
النار فــي حب صاحبه، دخــول الجنة حرام عليــه«، ولذلك تغلغل 
فــي غيبوبــة فضائية أشــبه بتنويم مغناطيســي للوعــي الثقافي 
استجابة لثقافة جبر الخواطر، فهُيّء إليه أن السيسي هو الفرعون 
الرمسيسي الذي يستحق أن يختطف فلسطين من حطين ليسجلها 
باسم ســالة الفراعين، متباهيا بفلسفة ترامب الذي يتفاءل خيرا 
كلما قلل الناس من شــأنه، فهل نترحم علــى كليوباترا التي كانت 

تمجد أنتوني لتذم قيصر؟ 

مبروك للعرب خروجهم من المنافسة 
الضحك حاسة ماكرة، لا يتقنها سوى من )يمتلك بعقله حصالة 
مكتنــزة بالدموع(، ولكن هناك فرقا بــن أن تضحك على الآخرين 
أو أن تضحكهــم منك على طريقــة ترامب في مناظرتــه الأولى مع 
هيــاري كلينتون، إذ خــرج خالي الوفــاض إلا من حكمــة رونالد 
ريغان كعزاء جمهوري يليق فقط بمن يملكون الجرأة على الفشــل 
الذريع، )فالسياسة ليست مهنة سيئة لمن ينجحون فيها، أما الذين 
تشوه ســمعتهم سيحظون بمكافأة شــرف المحاولة: تأليف كتاب 

مربح(.
حســنا إذن، كاد ترامــب أن يهــزم كلينتــون، ولكــن همجيتــه 
وعنصريته العرقية والجنســية أطاحت به قبل أن تلتقط مافســته 
أنفاســها، وتتلقى اللكمات بدرع حرشــفي، فمراســها السياسي 
دربها جيدا على هذا التمالك والجمود العصبي لاســتجماع القوى 
وحشــد الســم في فوهة التســديد، فما أن تحين اللحظة الحاسمة 
حتــى تلتــف الأفعــى حول عنــق الضحيــة برشــاقة تامــة تطيح 
بها خنقــا، غير أن المخنــوق ترامب يســتهويه الضــوء، فهو لعبته 
ولذته، كأنه ريغان الذي تشــبث بالضوء حتى في أحلك ســاعات 
خفوته مراهنا على حرارته بعد فقدان وهجه، ولذلك أحاط نفســه 
بشــقراوات ممشــوقات يتمايلن لــه وحوله وهو يتنافــخ تصابيا 

وتغنجا....
أما كلينتــون، فقد اعتادت أن تحيط نفســها بالســود والفقراء 
وســكان أمريكا الأصليون لذات الهدف: الضوء كقرن استشــعار 
حراري، مع اختلاف بالاستراتيجية، فمن ستنتخب أيها العربي؟ 

انتبه، الاثنان ) ناوين على نية سوداء لك(، فالورقة الذهبية في 
خطابيهما كانت )الإرهاب الإســامي(، الذي تحاججا وتواشجا 
عليه وبــه، ليصلا في نهاية المطاف إلى ما وصل إليه من ســبقهما 

إلى البيت الأبيض: فكل من يدعون للإجهاض قد ولدوا بالفعل!
مبــروك للأعــراب خروجهــم بنصف هزيمــة، ونصــف غنيمة، 
ونصف شتيمة ونصف جريمة، وما دامت أنصافنا ديدن اكتمالنا 
فهذا يعني أننا في الخانة رقم صفر، حال ذاك الشاب الذي توسل 
سليمان لتحصينه من ملك الموت في مغارة نائية وثبت إليها روحه 
بسرعة ماراثونية فاجأت عزرائيل الذي وصلها بعده ليثبث له أنها 
مكمــن قدره وأنه ليس بمأمن فيها منــه، فإن كانت كلينتون مغارة، 

فإن ترامب قباض روحك يا »أبو عرب«.... 

من التالي يا سامي كليب؟
قناة المنار احتفلت بشهيدها الكاتب اليساري ناهض حتر، حين 
اســتضاف »بانوراما« الإعلامي ســامي كليب، الذي يتميز عن كل 
زملائــه في خنــدق المقاومة بخاصية نــادرة قد لا يتمتــع بها أحد 
سواه، لأنه في لعبة الولاءات والانتماءات لا يتنازل عن عقله مقابل 
حقــه في الاختيار، ولهذا كان الوحيــد والأوحد الذي أقر بخطورة 
التحالف الروسي الإسرائيلي وكشف أحابيله بلا خوف ولا نفاق 
ولا تبعيــة، طالما أنه يدرك أن الحقيقة ليســت خيانة للحق، في ظل 
تصاعد أوار الفتنة حين تسمع أحدهم ينادي بالثأر لدم حتر، فممن 
ســيثأرون؟ مــن داعــش؟ أم من الحكومــة الأردنيــة؟ إن كان الأمر 
هكــذا فلا يحق لهم، ليس فقط لأن إســرائيل أولى بالثأر لدم مغنية 
وقنطار من غيرها، بل لأنهم لم يستطيعوا حماية حتر قبل الجريمة 
فكيف يعطون لأنفســهم الحق بالثأر لمن تركوه وحيدا في مواجهة 
الموت ولم يبالوا بخوفه من غدر الظهر العاري قبل غدر الرصاصة؟ 
صــدق »كليب« إذن حين قال، نحن نعيــش في زمن لقيط لا أحد 

يحمي فيه أحدا، فمن التالي إذن يا كليب؟
الجميع في مرمى النيران، فداعــش عروة وثقى تقبض على كل 
الخيــوط المتنافرة كحدوة الجاذبية، ولم يعــد مهما أن نموت لأننا 
نكتــب، المهــم ألا يتم قتل لغتنــا لكي نعيش، القاتل ليــس دائما من 

يطلق الرصاص، إنما هو غالبا من يكمم اللغة...
أيها المشــاهد، أنت الآن في حقل ألغام، )زيــح من هون(... أرى 
رصاصة آتية، وفوهة فاغرة، وفتنة فضائية على هيئة غبار كوني 
مقبل من مجرة متصدعة هي الوعي العربي المفتت كشظايا نيزكية، 
فهل تحققت نبوءة مصطفى محمــود، في إحدى حلقات برنامجه 
»العلــم والإيمــان« عن زمن يأتي على الأمة تشــح بل تتلاشــى فيه 
مواردها الاقتصادية والحضارية ولا يبقى لها ما تعيش له ســوى 
النسنسة، يعني حروب النسانيس التي تأكل بعضها رويدا رويدا 

حتى تفنى؟!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

جديد »أم بي سي بوليوود«:
مسلسلا »مدهو بالا - منتهى العشق« و»نصفي الآخر«

دبي – »القدس العربي« 

من أحمد المجايدة:

والصراعات  الرومانســية  ملؤهــا  حــب  قصة 
الأحــام  تقابلهــا  والمؤامــرات  والتجاذبــات 
والطموحات، تنطلق من داخل أجواء ريفيّة جذّابة 
وســط معالم طبيعيّة مذهلة، في المسلسل الدرامي 
الهندي الضخم »مدهو بالا - منتهى العشق« الذي 

تعرضه »أم بي سي بوليوود«.
تبدأ الحكاية في بلدة ريفية في الهند، حيث قتل 
رجل زوجته لأنها أنجبت له بنتاً، وتزوج من أخرى 
آمــاً بأن يــرزق بالذكر الموعود الذي يرث اســمه 
وثروته وأملاكه، بمســاعدة والدته التي لا تتوانى 

عن فعل أي شيء من أجل تحقيق مرادها. 
ويشــاء القدر أن يرزق الرجــل بفتاة كان توقع 
له كاهن البلدة بأن تكون لها شــهرة واسعة وقوة 
وحضوراً آسراً، وأنها ستقتل على يد والدها ولمجرد 
أنها فتاة تعتبرها العائلة مصدراً للعار بدل أن يكون 
المولود صبيّاً، ويكون فخراً لهم. وفي ظل العديد من 
الأحداث والتطورات، ســتكبر الفتاة ويطلق عليها 
اســم »مدهولا بالا« ويكون لها شأن كبير في قريتها 

وبين ناسها وفي غربة فرضت عليها قسراً.
أما الدرامــا الهندية »نصفي الآخر« فتحكي قصة 
فتاة توفي والداها فــي طفولتها، فأخذ جداها على 
عاتقهما مســألة تربيتها، وتعلقت فــي ذلك الوقت 
بأحــد أبنــاء الجيران، لكن شــاءت الظــروف أن 
يفترقا ويلتقيان مجدداً بعد أكثر من عشر سنوات، 
في الدراما الهندية المدبلجــة »نصفي الآخر« الذي 

تعرضه »أم بي سي بوليوود«.
تدور قصة العمل حول سومو الشابة العشرينية 
الجميلة التي تعمل في إدارة أحد المقاهي الصغيرة 
في بلدتها، وهي تشعر منذ كبرت بأنها مدينة لجديها 
ولبعض أقاربها الذين أخــذوا على عاتقهم تربيتها 
بعدما توفي وا لديها عندما كانت في الخامســة من 
عمرها. وتجمع ســومو علاقة صداقة منذ الطفولة 
بعائلة شــرافان، الذي انتقل للعيش في لندن قبل 
عشر ســنوات، وعاد بعدها حاملًا شخصية حادة 
وأفكاراً مغايــرة ونظرة مختلفة للناس، ويعتبر أن 
النساء هن أقل شــأناً من الرجال، وهو ما ستحاول 
ســومو بالحســنة حيناً وبالمشــاكل أحياناً إثبات 
عكســه. في هــذا الوقت، يقع شــرافان وســومو 
بالحب، لكن هل سيسمح كبريائهما وغرورهما لهما 

بالاعتراف بمشاعرهما لبعضهما البعض. 

سعود الأسدي يستعين بأذنيه لتصحيح  مفردات وبناء 
الأغنية الشعبية الفلسطينية »حيد عن الجيشي«

الناصرة-  »القدس العربي«:

»غبيشي وحســناء« قصة حب حقيقة وإن بدت 
أسطورية شهدها شــرقي الأردن في فترة الانتداب 
البريطانــي انبثقــت عنهــا قصيدة تحمل اســمه 

باللهجة البدوية. 
وتحمل القصيدة الشعبية معاني مجازية وطنية 
ضد الاحتلال ما يفسر اســتخدامها والتغني بها في 
حفلات الزفــاف من قبل فلســطينيي الداخل لاحقا 
فــي فترة الحكــم العســكري التفافا علــى الرقابة 
العســكرية، التي لاحقت كل كلمة وطنية، كما يؤكد 
الشــاعر الفلســطيني سعود الأســدي لـ« »لقدس 

العربي«. 
وبحســب الرواية التراثية فقد أحب شاب وسيم 
وشــجاع يدعى »غبيشي« فتاة حســناء يبدو أنها 
ةٍ  كانت اســما على مســمى وهــي ابنة لقبيلــةٍ قويَّ

رفِ.  وكبيرةٍ وعريقة في الأصالةِ والمناعةِ والشِّ
ا تقدّمَ غبيشي طالبًا يدَها من أبيها رفضَ أبوها  ولمَّ
مُصاهرتــهُ لكون غبيشــي فردا من قبيلــةٍ صغيرةٍ 
وقليلة الشأن. إلا أن غبيشي لم يدع دربا إلا وسلكها 

لنيل مراده، لكن دون جدوى. 
ولمــا كان حبَّ غبيشــي وحســناء صادقا نظيفا 
ــة ولا يبصرُ الفوارقَ  زعــات والنزواتِ الماديَّ من النَّ
رَا وَعزما  ة والجــاهَ.. ولأن الحب أعمى فقد قرَّ الطبقيَّ
يــرة« أو القبيلة..  جَا ويهربا من »الدِّ ــة أن يتزوَّ النيَّ
بة  وهذا ما حصلَ بالفعل رغم المخاطر والأهوال المرتَّ
والناتجة علــى ذلك وقتها. فهربــا بدورهما بعيدا، 

واستقرا في قمة جبل منيعةٍ. 
وهنالك اتفقا على أن يســهرَ كلٌّ منهما على الآخر 
خلال الليل، وذلك اتقاءً ووقاية من خطر المباغتةِ من 
قبل قبيلة حســناء. وبعد هروب حسناء وعشيقها 
غبيشي جُنَّ جنون والد حسناء وأقاربها والعشيرة 
كافة فاســتنجدُوا بالقائد الإنكليزي غلوب باشــا 
ات إمارة شرق الأردن )في عهد  )أبو حنيك( قائد قوَّ
دَ أبو حنيك بإحضار رأس غبيشــي  الانتداب.. فتعهَّ
فاصطحبَ كتيبة من الجنود والحناطير والمصفحات 
اشات وشرعوا بالبحث  شَّ جين بالأسلحة والرَّ ومدجَّ

عن العاشقين الفارّين غبيشي وحسناء.

وفي إحــدى الليالي، عندما كان غبيشــي نائما 
لاحظت، حســناء التي كانت تســهرُ علــى زوجِها 
وترقــبُ المكانَ جلبــة وضجيجَ عســاكر وحناطير 
حييد« عن  « و«التَّ ــرّ فأيقظتهُ وطلبت منهُ »كفَّ الشَّ
ة  وا« فأنشدت الكلمات الشعريَّ الجيش قبل أن »يطلُّ

ادقة. الجميلة الصَّ
 وَردَّ عليها غبيشــي بكلمــات وتعابير في منتهى 
وعــةِ والجمال.. وكانت هذه القصيدة،  دق والرَّ الصِّ
التي جاءت على شكل حوار بين غبيشي ومحبوبتهِ 
دْ عن الجيشــي يا غبيشي«،  حســناء بعنوان: »حَيِّ
والتي سرعان ما انتشرت وذاعَ صيتُها في كلِّ مكان 
ونهَا في كلِّ مناسبةٍ،  دُونها ويغنُّ وأصبحَ الناسُ يُرَدِّ

في الأفراح والأعراس بألحان ولهجات مختلفة.
 بيــد أن العــودة للجــذور وعيون التــراث هنا 
محفوفــة بالمخاطر، فقــد فقدت القصيــدة مع الأيام 
بيوتا منها وتبدلت كلماتها، رغم بســاطتها وأصالة 
معانيها، التي تفيض بمشــاعر الإنســانية وتنضح 

بالبطولة. 
القصيــدة تحــوي حــوارا صادقا بين عاشــق 
وعشــيقته، التي تخشــى من دخول عشــيقها في 
مجابهة خطيرة مختلــة موازين القوى مع مطارديه 
فتحذره منها لتعود وتشــد على يديــه وتجتهد في 
رفع معنوياته بعد أن أبى بكبرياء أن يركن للسلامة 
فتنتابه  المجابهة،  وتحاشــى  والاستسلام  بالهزيمة 
حمية الرجال ويعبر لزوجته محبوبته عن شجاعته 
وعن حبه لها في آن وكل ذلك بلغة الشعر وباللهجة 
البداويــة وهي قصة كانت نهايتها غير ســعيدة فقد 

خسر المعركة هذه، رغم ما بذله من صمود شجاع. 
حفاظا على سلامة هذه القصيدة اهتممنا بلم شمل 
كلماتها وإعادة بنــاء بيوتها كاملة وتقديمها للقارئ 
بعد تحقيق متواضع مســتعينين بالشــيخ مصطفى 
بكري من قرية البعنة في الجليل، الذي أسمعنا قسما 
كبيرا منها وقــص حكايتها، كما حفظها عن ظهر قلب 

من شخص أردني التقاه في السجن عام 1953.
كما استعنا بالشاعر سعود الأسدي، وهو الشاعر 
العامية في فلسطين والذي استخدم  المختص بشعر 
ســمعه لتصحيح بعض كلماتها وأحرفها، وفيما يلي 

نصها الكامل: 

دْ عنِ الجيشي يا غبيشي قبل الحناطير  حسناء : حيِّ
وا ما يطلُّ

دْ عن الجيشــي لويشــي ولْ يِقحَم  غبيشــي: وَاحَيِّ
و غبيشي يا ذلُّ

حســناء: عين دربَكْ زين شــيل شــدّي واقطع درب 
ي ين واعَى تهدِّ الصِّ

و تراهُنْ جاييْن فندي وفندِي معَاهُمْ مارتيْن وبرابيلُّ
فرودي  حاضــرْ  وقاعِدْ  متراســي  ماخِذْ  غبيشــي: 

اسي والخناجرْ حُرَّ
ة رصاصي  وبساحة برجاسي مين يخَاسِــرْ ومِنْ عنِّ

و يولُّ
حسناء: يا ويلي عليكْ ويلي حينَكْ مالكْ قبيلهْ حتى 

تعِينَكْ
وإن صابــكْ إشــي وحياة عينَــكْ لقُــصِّ الجديلهْ 

و وشعري حِلُّ
غبيشــي: وِينِكْ يا حسنا وقت العَركِهْ ودموم سايلِهْ 

مثل البِركِهْ
وإن قتلوني إوعِكْ تبكي وغبيشي ارحمنوا حَسَنلُو

ارْ  حسناء: نزلْ العسكرْ ووقف القايِدْ وبصوتو الغدَّ
قتلَكْ رايِدْ

و ارْ كلّ سايدْ وغبيشي المغوارْ لا يذلُّ يا الله يا ستَّ
عبيشــي: قوطرُوا صوبي يبغوا قتلي مشيوا دروب 

إل ما بغتلي
و سمعت محبوبي يزغرتلي أعطيتهم نوبِهْ قلوب خلُّ

يتَكْ تقهَر العدوانْ يُعمُرْ  كْ جبان ما حَبِّ حسناء: لوِ إنَّ
بيتَكْ

و  باكِرْ في البلدانْ يفقعْ صيتَكْ تســمَع العُربانْ وتجلُّ
و( )تجلُّ

غبيشي: لا يهمني الجيش ولا الدولِهْ بيدي إم كركار 
وإلهَا صُولِهْ

وقت شــبوب النار تبقي تقولي وغبيشــي الغوار لا 
و تذلُّ

هَدَر الماتورْ وإجَا العسكَرْ إثننعشَرْ طابُورْ والاَّ أكثرْ
والسيف المشهُورْ وفردي الَمنشرْ وعددهُم موفورْ الله 

و يقلُّ
شــوفي رصاصاتي مــا يخيبُو بقلــوب عداتي دوم 

يصيبُو
وثلاث ســاعات قبل مــا يغيبُو راحُوا شــتاتي وما 

وا يندلُّ
هْ ثلاث دعيتو  ي هديِّ غبيشي: »بُو حنيكْ« أعطيتُو منِّ

هْ بحالِهْ رثيِّ
و هْ وخلفي رميتُو بطنُو يغلُّ بتْ بيتُو بها العطيِّ وخرَّ

حُطّي إيدِكْ بيدِي لنوَلّي لوين تريدي ما تندَلّي
و سيدي وتخضعلُو والعيشِهْ طريدِهْ ولا تذلّي ولا تقلُّ

اجي يا عناق وبوس وضمّ  اق بليل الدَّ سافرُوا العشَّ
وغناجي

يا الله للمشــتاق تقضي حاجِهْ والحلو ما يِنذاقْ تا 
و. تذوق خِلُّ

يوري مرقدي إلى الأردن لإحياء حفل فني  

بيروت – »القدس العربي«: 

 يتوجه الفنان اللبناني يوري مرقدي، الذي اشــتهر بأغنيته التي حصدت نجاحاً لا مثيل له في لبنان 
والعالم العربي »عربي أنا«، إلى الأردن من أجل احياء حفل فني في مطعم »مهنا« في الثلاثين من الشهر 

الجاري، حيث سيلتقي بعشاقه وجمهوره ويسمعه أجمل ما لديه من أغان قديمة وجديدة.

الممثل مارك وولبرغ يأمل أن يكرم فيلم
 »ديب ووتر هورايزون« ضحايا كارثة نفطية

■ رويترز: قال الممثل مارك وولبرج إن »أكبر مسؤولية« 
تقع على عاتقه وعلى عاتق صناع الفيلم الجديد »ديب ووتر 
هورايزون« هــو تكريم الضحايا الحقيقيــن لكارثة منصة 

نفطية في 2010.
وقال خلال العــرض الأول للفيلم في لندن »النفط يمكن 
تنظيفه في نهاية المطاف لكن هؤلاء الرجال الأحد عشــر لا 

يمكن تعويضهم.«
وتابع قوله »كانوا آباء وإخوة وأزواجا وأعماما وأبناء 
عمومــة. لا يمكننا أن نعــوض هؤلاء الرجال ولــذا عندما 
حدثوني عــن تصوير هذا الفيلم فكرت.. هــل هناك طريقة 

أفضل من هذه للترويج لقصتهم؟
وتدور أحداث )ديب ووتر هورايزون( الذي يبدأ عرضه 
في دور العرض يوم الجمعة حول الســاعات التي ســبقت 
وأعقبت انفجار حفار شــركة )بي.بي( في خليج المكســيك 

في أبريل/ نيسان 2010 الأمر الذي سبب أسوأ كارثة نفطية 
بحرية في تاريخ الولايات المتحدة. وقتل 11 عاملا وتسربت 
ملايين البراميل النفطية إلى الشواطئ في ولايات عدة قرابة 

ثلاثة أشهر.
وفي الفيلم الذي أخرجه بيتــر بيرج يلعب وولبرغ دور 
مايك وليامز وهو واحد من آخر الأشخاص الذين تمكنوا من 

النجاة من الحفار المشتعل.
وانضم وليامز الحقيقي إلــى وولبرغ في العرض الأول 
الذي حضره أيضــا فريق التمثيل الذي ضم كيرت راســل 

وجينا رودريغيز وجون مالكوفيتش وكيت هدسون.
وقال وولبرغ »التركيز لم يكــن في حقيقة الأمر على من 
ارتكب أي أخطاء ومن المســؤول. في الحقيقة كان )الفيلم( 
عن بطولة هؤلاء الرجال الأحد عشــر والأشياء الملهمة التي 

فعلوها للنجاة ولمساعدة بعضهم البعض«.

مسرحية جريئة تتحدى محرمات خاصة بالمرأة في لبنان والمنطقة
■ بيــروت – رويتــرز: بــدأ في بيــروت عرض 
مســرحية جريئة جديدة تتحدى المفاهيم الســائدة 
بشأن عدد من القضايا التي تواجهها المرأة في لبنان 

والعالم العربي.
المســرحية التي بدأ عرضها في أوائل ســبتمبر/ 
أيلول الجاري تسمى )قفص( وهي مقتبسة من كتاب 

يحمل الإسم ذاته للكاتبة جمانة حداد.
وتتعاون المؤلفة ومخرجة المســرحية لينا أبيض 
في العمل معا في المسرح اللبناني فيما يخص قضايا 

المرأة وغيرها.
وتدور أحداث المســرحية في غرفــة الانتظار في 
عيادة طبيب أمراض نســاء حيث تبث كل امرأة من 

خمس نساء شكواها لطبيب لا يظهر للجمهور.
النســاء فــي أحاديثهن لأمــور تتصل  وتتطرق 
بحياتهن الجنسية وأشــكالهن ومشكلاتهن وقضايا 
أخرى تواجههن يوميا ويقلن إنها تجعلهن يشــعرن 

وكأنهن في قفص.
وقال الممثل مارســيل أبو شــقرا الذي يقوم بدور 
في المســرحية قبيل بــدء عروض الأســبوع الثالث 
خمس  معاناة  عن  بتحكي  »المســرحية  للمســرحية 
نســاء ياللي هن - إذا بدك- نمــاذج يعني مش إنه 
كل النســاء عم بتعاني من هذا الشــيء. كل واحدة 
بتعاني من مشــكلتها. فيــه عندك البنت الســمينة 
ونظــرة المجتمع للســمينة يعني. فيه عنــدك المثلية 

ونظــرة المجتمع لها النــاس. وعنــدك المنقبة كمان. 
وعندك العانس اللي بيعتبروا إن هاي ما تجوزت )ما 
تزوجت( معناتها فيها شي غلط. والمومس ياللي هي 

بالنهاية بتلاقيها أكتر شي متصالحة مع نفسها.«
ويلعب أبو شــقرا دور امرأة لعوب في المسرحية 
التي تعرض على خشبة مسرح مترو المدينة في شارع 

الحمراء في بيروت.
النســاء الخمس عــن حياتها  وتحدثت إحــدى 
الجنسية وهو موضوع يعتبر من المحرمات على وجه 

العموم في المجتمع اللبناني.
وقالت الممثلة اللبنانية الفلسطينية ميرا صيداوي 
»طبعاً المســرحية كانت شــي كثير صعب لأنه كنت 
كثير عم أواجــه صعوبة إذا بأقبل الــدور أو لا. دور 
المثلية في المجتمــع العربي بعد ما كثيــر تناقش بها 
الشــكل العلني. فاشــتغلنا مع المخرجــة لينا أبيض 
على كيف نقدر نوصل لحجم أبعد للشخصية وكيف 
ونوســع إطار وجودها يعني. وكيف تعبر عن حالها 
بشكل بسيط بدون ما تحس ولا لحظة إن هي عندها 
مشــكلة مع حالها. هي قبلانة إن هي مثلية ورواق مع 
الموضوع. مشكلتها الأساسية مع المجتمع اللي بيدينها 

وبيرفضها .. بيرفض خيارها.«
وإلى جانب شــخصيتي اللعــوب والمثلية كانت 
هناك شــخصيات أخرى لامرأة مُنقبة غير ســعيدة 
بزيها ورابعة بدينة وغير سعيدة بجسمها وخامسة 

عانس تفضل أن تتزوج برجل غير مناســب بدلا من 
أن توصف بالعانس وتعاني من حكم المجتمع عليها.

وقالت مخرجة المســرحية لينــا أبيض إن كلا من 
هؤلاء النساء تعاني في القفص الخاص بها.

وأضافت »تضحكنا. بــس آه..أنا بأحب فكرة إنه 
يتضحكوا بــس بذات الوقت الموضــوع كثير جدي. 
والجنس شــغلة جدية. والرغبة شــغلة كثير جدية. 
والكبت ســاح دمار شــامل يعني للمــرأة وللرجال 
وللمجتمع وللعيلة ولهــا.. حلو الواحد يحكي عنهن 

بها الصراحــة وبها البســاطة. يعنــي باتصور إذا 
بنوصل لمرحلة بنصير نحكــي عن الجنس وبنحكي 
عن حياتنا الجنســية مثــل ما بنكــذب بيكون كثير 

مليح.«
وقالــت إمرأة شــاهدت العرض تدعى تــالا إنها 

تأثرت أكثر بشخصية المرأة العانس في المسرحية.
وأضافت »أكثر شــخصية.. يمكن يعني أكثر شي 
إحنا عــم نختبــره بالمنطقة قصة ياللــي مثلا قصة 
العانس. يعني هادي كثيــر متداولة عندنا بالمنطقة. 
إنه البنت ياللي ما بتتجــوز لازم تظل قاعدة ناطرة 
)منتظرة(. وإذا ما تجوزت حياتها لازم تكون مقيدة.«
وبينمــا لم تطــرح فــي عرضها حلــولا مقترحة 
لمشــكلات النســاء التــي تعرضها المســرحية قالت 
المخرجــة إنها تريد مــن المجتمع أن يبدأ نقاشــا حرا 

ومفتوحا بشأن قضايا حساسة.
وأضافت لينا أبيض »وباتصــور بالعالم العربي 
صار وقت نحكي عــن هذا الموضوع بجــرأة وبقوة 
وبصراحــة ونحط إصبعنــا ع الجــرح ونقول فيه 
مشكلة هون. كيف بدنا نحلها؟ هلأ )حاليا( ما باعرف 
كيــف فينا نحلها بــس فينا نبلش نحكــي فيها. هدا 

بالنسبة لي شغلة كثير مهمة.«
ومن المقرر أن يســتمر عرض مســرحية )قفص( 
مرتين أســبوعيا حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 

المقبل.

جمانة حداد

لقطة من »مدهو بالا«

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

سعود الأسدي
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اقتصاد ومـال

»سعودي أوجيه« تستغني 
عن 1300 عامل في مجمع

طباعة المصحف في المدينة
■ الرياض - أ ف ب: استغنت شركة »سعودي 
أوجيه«، التي لم تسدد رواتب موظفيها منذ اشهر، 
عن زهاء 1300 عامل في مجمــع طباعة المصحف 
الذي تشغله في المدينة المنورة، بحسب ما افادت 

وسائل أعلام سعودية أمس الأربعاء.
غازيت(،  و)سعودي  )عكاظ(  صحيفتا  وقالت 
الصادرة بالانكليزيــة، ان العمال في مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، 

أبلغوا صباح أمس الأول بقرار صرفهم.
وأوردت )عــكاظ( ان الشــركة، المملوكــة من 
رئيس الوزراء اللبناني الســابق سعد الحريري، 
أبلغت العمــال »بانتهاء عقودهم وقالت أن عليهم 
مراجعــة الموارد البشــرية والإدارة المالية لإنهاء 

اجراءاتهم«.
ويضــاف قــرار الصــرف إلــى سلســلة من 
العملاقة  الشركة  عمال  يواجهها  التي  الصعوبات 
في مجال المقاولات. ولم يتلق زهاء 30 ألف عامل، 
معظمهم من الفيليبين والهند وباكستان، رواتبهم 

لأكثر من تسعة اشهر.
واكــدت الصحيفتــان ان عمال المجمــع كانوا 

يعانون الأمر نفسه.
وتعانــي »ســعودي أوجيــه« وغيرهــا من 
الشــركات في قطاع المقاولات، مــن عثرات مالية 
بشــكل  تعود  الماضيــة،  الأشــهر  خــال  كبيرة 
رئيســي إلى تأخر ســداد الحكومة الســعودية 
لمســتحقات هذه الشركات من المشــاريع، وذلك 
جراء الانخفاض الذي تشــهده أسعار النفط منذ 

منتصف 2014.
وفي آب/اغســطس، اعلن العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز عــن خطة قيمتها 27 
مليون دولار لمســاعدة العمال الذيــن لم يتلقوا 
رواتبهم، تشــمل توفيــر مواد غذائيــة وطبية، 
إلى  للعــودة  ســفر  وتذاكر  خروج  وتأشــيرات 

بلادهم لمن يرغب، او البحث عن كفيل آخر.
ويورد الموقع الالكتروني لـ«سعودي أوجيه«، 
التي اسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق 
الحريــري والد ســعد، ان الشــركة كانت المطور 
العقاري الرئيســي لمجمع المصحف، وعملت لاحقا 

في تشغيله.
واشــارت »عكاظ« إلى ان الســلطات طرحت 
انتهاء عقد الشركة  مناقصة لتشغيل المجمع »بعد 

الحالية«.

البنك الدولي يمنح الأردن
300 مليون دولار لتسهيل
تشغيل اللاجئين السوريين

■ واشنطن - أ ف ب: اعلن البنك الدولي أمس 
الأول الافراج عن قروض بقيمة 300 مليون دولار 
تهدف إلى تسهيل دخول اللاجئين السوريين إلى 

سوق العمل في الأردن.
وقــال البنك الدولي في بيــان ان هذه الاموال 
ستســتخدم في جذب المســتثمرين إلــى الأردن 
وإلى إصلاح ســوق العمــل في هــذا البلد، عبر 
منــح اللاجئين الســوريين فرصة أكبــر لدخول 
الســوق. وأضــاف البيــان ان عــددا أكبــر من 
السوريين ســيحصلون بذلك على تصاريح عمل 

و«سيساهمون في النمو الاقتصادي« للأردن.
وقال فريد بلحاج، مدير الشــرق الأوسط في 
هــذه الهيئة الماليــة الدولية »عبــر خلق ظروف 
لتحفيــز الاســتثمارات والوظائــف والســماح 
للاجئــن )...( بالبحث عن عمل والمســاهمة في 
الاقتصــاد، ينتقــل الأردن مــن طريقــة معالجة 
محض إنســانية إلى خطوة موجهة إلى المستقبل 

والتنمية«.
وأضــاف ان الأردن يكشــف بذلــك للاســرة 
الدولية الطريق في مجال استقبال اللاجئين، في 

مجال »كان مجهولا« قبل ذلك.
ويســتقبل الأردن أكثر من 600 الف لاجئ فروا 
من الحرب في سوريا المجاورة حسب ارقام الامم 
المتحــدة. ويؤكد الأردن ان عــدد هؤلاء اللاجئين 
يبلغ 1.4 مليون شخص في المملكة التي يبلغ عدد 

سكانها 6,5 ملايين نسمة.
ويشــكو الأردن من نقص المســاعدة الدولية 
ويؤكــد ان الأمــر »بلــغ أقصى حد مــن طاقته«، 
وهو يدعو باستمرار الاســرة الدولية إلى تقاسم 

مسؤولية اللاجئين.
ودانت الامم المتحدة في بداية ايلول/ســبتمبر 
شروط المعيشــة »الكارثية« لحوإلى سبعين ألف 
لاجئ ســوري عالقين على الحدود ومحرومين من 
أي مساعدة إنسانية من سلطات عمان منذ هجوم 

انتحاري وقع في نهاية حزيران/يونيو.

موديز: مصر تواجه
 تحديات اقتصادية 

واحتياجات تمويلية كبيرة
■ القاهرة-  الأناضول: أكدت وكالة »موديز« 
للتصنيــف الإئتمانــي في تقريــر أصدرته أمس 
الأربعــاء أن مصــر مــا تــزال تواجــه تحديات 
اقتصادية واحتياجات تمويلية كبيرة، إلا أن زخم 
الإصلاح الاقتصادي والمالــي يدعم تصنيفها عند 
»بي3«  وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية 
مستقرة.  وقال ســتيفن دايك، كبير محللي وكالة 
موديز، ان النمــو الاقتصادي فــي مصر يواصل 
تسجيله أرقاماً أقل من مستويات ما قبل ثورة 25 
يناير 2011، إلا أنه بدأ يرتفع مع تحسن معنويات 

المستثمرين.
المصرية  التخطيــط  وزارة  أعلنــت  ومؤخراً، 
عن تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الشهور 
التسعة الأولى من الســنة المالية 2016/2015 إلى 
4.3 فــي المئة مقابل 4.8 في المئة خلال نفس الفترة 

من السنة السابقة.
وتتوقــع »موديز« تراجعــاً تدريجياً في عجز 
الموازنة ومســتويات الدين الحكومي المرتفعة في 
مصر، مشيرة إلى أن السوق المحلية تواصل توفير 

قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة.
وتبلغ الفجــوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار 
على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو/حزيران 
2018، وفقا للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس 

النواب المصري. 
ووفقاً لبيانــات البنك المركــزي المصري، فقد 
ارتفع حجــم الدين الخارجي لمصر إلى 53.4 مليار 

دولار في نهاية مارس/آذار 2016.
ومطلع الشــهر الجاري، توقعــت »موديز« أن 
يبلغ عجــز الموازنة العامة المصرية 12 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية الحالية  

مقابل 9.8 في المئة تستهدفها الحكومة. 
وأكــدت »موديــز« أن الدعم المالــي من دول 
الخليج خلال الفترة الماضية  ساعد على استقرار 
احتياطــي النقد الأجنبي وميــزان المدفوعات في 

مصر، موضحة أن ذلك تباطأ مؤخراً. 
وأضافــت »ومع ذلك، نتوقــع حصول مصر على 
دعم مــن تلك الدول فــي أوقات الشــدة، حتى مع 

استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول«.

منتجع سياحي في تونس 

■ الكويــت -  ف ب: اعتبرت المحكمة الإدارية الكويتية 
أمــس الأربعاء ان قرار رفع أســعار الوقــود الذي اتخذه 
مجلــس الوزراء مخالف للقانون، وذلك بعد أقل من شــهر 

على دخوله حيز التنفيذ.
واقــر المجلس في الاول من آب/اغســطس رفع أســعار 
المحروقات بنســب تجاوزت 80 في المئة لبعض المشتقات. 
وبــدأ تطبيق القرار، الــذي لقي معارضة مــن نواب وفي 

أوساط الكويتيين، في الأول من الشهر الحالي.
وحســب نص قرار المحكمة فإن القرار الحكومي المتخذ 
كان »مخالفــا للقانون« لأن مجلس الــوزراء اصدره دون 

الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول.
إلا ان المحكمــة رفضت فــي المقابل طلبا بوقــف العمل 
فورا بالزيــادة، محيلة ذلك على المحكمتــن الأعلى درجة 
)الاســتئناف والتمييز(، والتي يحــق للحكومة رفع قرار 

المحكمة الإدارية أمامهما.
ويعني هذا الرفض ان الزيادة ستبقى سارية المفعول في 

الوقت الراهن.
وأتى قرار المحكمــة بناء على دعوى تقــدم بها المحامي 

نواف الفزيع.
وقال الفزيــع ان الدعوى تســتند إلى ان رفع الســعر 
»يجب ان يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس 

الوزراء«.
ويـــأتي الحكم بعد اقل من اســبوع علــى طلب نواب 
كويتيــن، يوم الخميس الماضي، عقد جلســة لمجلس الأمة 
لمناقشــة رفع أســعار الوقود. وقال النواب ان زيادة سعر 

الوقود أدت إلى رفع أسعار السلع الأخرى.
ويدعو النــواب الحكومــة للتعويض علــى المواطنين 
الكويتيين الذين يشــكلون زهاء 30 في المئة من الســكان 

البالغ عددهم 4.3 مليون نسمة.
وأكــد مجلس الــوزراء ان قرار رفع الأســعار جاء بعد 
»تريث ودراســة مســتفيضة«، وأنه »قرر البدء بترشــيد 
دعم أســعار البنزين في البلاد كجزء مــن خطة الحكومة 
الإصلاحية«، ضمن »إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين 

لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون«.
والكويت هــي آخر دول مجلــس التعــاون التي تقدم 
على خطوات مماثلة، بعدما ســبقتها السعودية والامارات 
وقطر والبحرين وســلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود 
او تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أســعار 

النفط عالميا منذ منتصف العام 2014.
وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع حاد في إيرادات هذه 

الدول النفطية.
وكان مجلس الأمة وافق في نيسان/ابريل على مشروع 
قانون حكومــي برفع أســعار المياه والكهربــاء للمقيمين 
الأجانب والشــركات. وتعــد هذه الزيادة التــي لن تطال 
المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، وسيبدأ 

تطبيقها في ايلول/سبتمبر 2017.
وسجلت الكويت في السنة المالية 2016/2015 اول عجز 
في ميزانيتها يقــدر بزهاء 15.3 مليار دولار وفق ارقام غير 
نهائية. وتتوقع الحكومة في الســنة الماليــة 2017/2016، 

عجزا قدره 29 مليارا.

محكمة كويتية تعتبر قرار الحكومة
زيادة أسعار المحروقات غير قانوني

■ الجزائر - الأناضول: قال مســؤول حكومي 
جزائري أمس الأربعاء ان  بــاده، التي تحتضن 
الدورة 15 للمنتدى العالمي للطاقة، تستعد لإطلاق 
برنامج ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 
والرياح، في إطار برنامج استثماري يمتد إلى عام 

2030 ويتكلف 120 مليار دولار.
جاء ذلك على لســان مصطفى قيطوني، المدير 
التنفيذي لشــركة الكهرباء والغاز الحكومية، في 

تصريح للإذاعة الرسمية في البلاد.
وأوضــح قيطونــي أنه تقــرر الانطــاق في 
برنامج لإنتاج 4000 ميغــاواط كهرباء من الطاقة 
الشمســية، و500 ميغاواط أخرى من طاقة الرياح 

كمرحلة أولى.
وتســعى الجزائر إلى تسريع انتقالها في مجال 

الطاقة، بالوصول إلى تــوازن يمكنها من الحفاظ 
على جــزء من الطاقة الأحفوريــة )الفحم والنفط 

والغاز( للأجيال المقبلة.
ويهــدف المخطط، الــذي وافق عليــه مجلس 
إنتاج  إلى   ،2015 مايو/أيــار  الجزائريفي  الوزراء 
22 ألف ميغاواط من الطاقة مــن مصادر متجددة 
بحلول 2030، باســتثمارات تصــل إلى 120 مليار 

دولار.
ومع تراجع أســعار النفط الخام في الأســواق 
العالميــة منــذ 2014 بأكثــر من النصــف، تبحث 
الجزائر عن نموذج جديد لتمويل الخطة الوطنية 
للتحول في الطاقة وتنفيذ البرنامج البالغة قيمته 
120 مليار دولار من مصادر خارجية ومن مموليين 

محليين.

ويهــدف البرنامج إلــى تأمين 27 فــي المئة من 
حاجات البــاد إلى الطاقة من المصــادر المتجددة 
بحلــول 2030، وتبحــث وزارة الطاقة ومجموعة 
»ســوناطراك« النفطيــة الحكومية، عن شــركاء 
أجانــب لبدء تنفيــذ المرحلة الأولى من المشــروع 
المتمثل في بناء محطة لإنتــاج 4000 ميغاواط من 

مصادر متجددة.
وتم تنفيــذ اتفاق اســتراتيجي مــع مجموعة 
»إيني« الإيطالية للشــروع في بناء محطة بطاقة 
10 آلاف ميغاوات بالشراكة مع »سوناطراك« قبل 

نهاية 2016.
وقال وزيــر الطاقــة نورالديــن بوطرفة، في 
تصريحات ســابقة »ســنبحث عن تمويــل بقيمة 
8 مليــارات دولار مــن الخارج لتمويــل جزء من 

الخطة«. وتنتج الجزائر 90 فــي المئة من الكهرباء 
الموجــودة علــى الشــبكة الوطنية مــن محطات 
كهرباء تعمل بالغــاز الطبيعي، بقدرة تبلغ 12000 

ميغاواط.
وقــال خبير الطاقــة الجزائري شــمس الدين 
شيتور ان الاحتياطات الحالية من الغاز الطبيعي 

تراجعت إلى 2000 مليار متر مكعب.
وبالوتيرة الحالية للإنتــاج البالغة 100 مليار 
م مكعب ســنوياً، وفق شــركة الكهربــاء والغاز 
الحكومية، ستنضب الكمية في غضون الـ20 عاماً 
المقبلة، بينما يســمح المخطط للتحول إلى الطاقة 
المتجــددة باقتصاد 300 مليار متر مكعب، من الغاز 
خلال الفترة بين 2021 و2030 سيتم توجيهها نحو 

التصدير.

وشــرعت الجزائــر في بنــاء محطــات طاقة 
متجــددة خلال الســنوات الماضيــة، منها المحطة 
»الهجينة حاسي رمل )شــمال(« )150 ميغاواط( 
التي دخلت حيز الخدمــة في 2011، وكذلك مزرعة 
الريــاح في إدرار )وســط( بقــدرة 10 ميغاواط، 
التجريبية في غرداية )شمال(  والمحطة الشمسية 
بقــدرة 1.1 ميغــاواط، والتي دخلــت الخدمة في 

يوليو/تموز 2014.
وتهدف السلطات الجزائرية، إلى توفير مبلغ 42 
مليــار دولار بحلول عام 2030 مع خفض اســتهلاك 
الطاقة بـ9 في المئــة، عبر تنفيذ برنامــج للتوفير، 
يتمثل في إقامة مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 
ألف مسكن سنوياً، وتحويل مليون سيارة و20 ألف 

حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي الُمسال.

الجزائر تستثمر 120مليار دولار في الطاقة المتجددة

وزير تونسي: البلاد تعيش »حالة طوارئ اقتصادية« 
بسبب تباطؤ النمو والمصاعب التي تواجهها المالية العامة

■ تونــس - وكالات: حــذر وزيــر التنمية 
والاســتثمار والتعاون الدولي التونسي، محمد 
فاضل عبد الكافي، أمــس الاربعاء من ان تونس 
تعيش »حالة طوارئ اقتصادية«، بسبب تباطؤ 
النمــو وAصعوبات كبيرة« فــي المالية العامة، 

داعيا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.
وتســتضيف تونس يومي 29 و30 تشــرين 
لدفع  دوليــا  مؤتمــرا  المقبــل  الثاني/نوفمبــر 

الاستثمار بحضور اكثر من ألف شركة.
وقــال عبــد الكافي فــي لقاء نظمتــه »غرفة 
»مناخ  حول  التونســية-البريطانية«  التجارة 
الاستثمار في تونس« ان »الوضع يستوجب ان 
نبدأ في الاســتثمار في هذا البلد«. وأضاف »إن 
كانــت تونس فــي حالة طوارئ ضــد الإرهاب، 
فيجب ان يعلــم الجميع اننا فــي حالة طوارئ 

اقتصادية أيضا«.
وتعيش تونس حالة طوارئ منذ 24 تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر 
الامن الرئاســي في هجوم انتحاري اســتهدف 

حافلتهم وتبناه تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وقــال الوزيــر التونســي »نحن فــي حرب 
مقلق  الكلي  الاقتصــاد  ووضع   )..( اقتصاديــة 
النمو الاقتصادي  للغاية«، متوقعا ان يقل معدل 
في 2016 عن 1.4 في المئة مقابل 2.5 في المئة كانت 

متوقعة بداية العام.
وأفاد أن ديون تونــس أصبحت تمثل 63 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بســبب ازدياد 
لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصا من صندوق 

النقد الدولي.
وذكــر ان الكتلة الســنوية لأجــور موظفي 
القطاع العام تفوق اليــوم 13 مليار دينار )أكثر 
من 5 مليارات يورو( مقابــل 6 مليار دينار )2.5 

■ القاهرة - رويتــرز: قال عمرو المنير، نائب 
وزيــر المالية المصــري للسياســات الضريبية، 
ان بلاده ســتنتهي من دراســة ضريبة الأرباح 
الرأســمالية على البورصة خلال الربع الأول من 
2017، لتحديد الأســباب التــي أدت إلى تجميد 

تطبيقها.
كانــت الحكومة أقرت فــي يوليو/تموز 2014 
فرض ضريبة علــى التوزيعــات النقدية بواقع 
عشــرة في المئة، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 
عشــرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة 
من الاســتثمار في البورصة، قبل أن تجمد العمل 
لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأســمالية فقط في 

مايو أيار 2015.
وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من 

المستثمرين والقائمين على السوق.
وقــال المنير في مقابلة جــرت أمس مكتبه في 
الرأسمالية  الأرباح  ضريبة  تجميد  »مدة  القاهرة 
علــى البورصة تنتهــي في مايــو المقبل. ندرس 
حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون 
لمدة عامــن. ندرس هل كان الســبب فــي المبدأ 
نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة 

تسويق القانون وشرحه.«
كانت الضريبة التــي فرضتها مصر في يوليو 
2014 قد أدت إلى شــح السيولة، وخروج العديد 
من المســتثمرين المصريين والأجانب من السوق، 
آلية تطبيــق الضريبة  احتجاجا على غمــوض 
الجديدة، والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.

وفي الســابق كانت البورصة المصرية معفاة 
تماما مــن أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة 
المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني 

على المساهمين في الشركات المقيدة.

وقال المنير »لو المبدأ نفســه فيه مشكلة، ممكن 
نفكر في شكل ثاني. القانون لم ينجح تطبيقه لأن 
الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل 
جيد )للمســتثمرين(. هــذه الضريبة مطبقة في 

العديد من دول العالم.«
ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون 
في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع 
في البنــوك، في حالــة تفعيل ضريبــة الأرباح 
الرأســمالية في البورصة لأن جميع الدول التي 
تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضا 
ضريبــة على الودائع، ولا يمكــن تطبيق واحدة 
دون الأخري حتى يصبح للمســتثمر الحرية في 

اختيار أدواته الاستثمارية.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر 
وبورصــة النيل نحــو 270 شــركة. ويبلغ عدد 
المســتثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق 
نحو 500 ألف مستثمر. لكن عدد المتعاملين الذين 
يتداولون مرة واحدة ســنويا على الأقل يبلغ ما 

بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وأضاف المنير »لن نطبق أي شــيء )ضريبة( 

إلا عندما نكون جاهزين لتطبيقه.«

ضريبة القيمة المضافة

وهون المنير من تأثيــر ضريبة القيمة المضافة 
علــى أداء الاقتصاد، مســتبعدا أن تــؤدي إلى 

انكماش اقتصادي مثلما يخشى البعض.
وكان مجلس النواب المصري أقر في أغسطس/

آب الماضــي قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13 
في المئة، على أن تزيد النســبة إلــى 14 في المئة 

بداية من السنة المالية المقبلة 2018-2017.

والقيمــة المضافة هي ضريبــة مركبة تفرض 
على الفرق بين ســعر التكلفة وسعر البيع للسلع 
ضريبة  محــل  وســتحل  والمســتوردة،  المحلية 
المبيعــات الحالية، التي يقــول اقتصاديون إنها 

تحدث تشوهات في السوق.
وقال »الضريبة لن تؤدي لإنكماش الاقتصاد. 
ولــو حدث ارتفاع في بعض الأســعار ســيكون 
بشكل طفيف. أســباب الزيادة في الأسعار حاليا 
هي محاولة البعض اســتغلال القانــون، وهذا 
يتطلب إجراءات مــن جهات كثيرة وليس وزارة 

المالية فقط.«
وقام بعــض التجار في مصر بزيادة أســعار 
شــحن  بطاقات  مثل  الخدمات،  وبعض  الســلع 
القليلة الماضية  الهاتف المحمول، خــال الأيــام 

استنادا إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف المنيــر »نجهز لحملــة إعلانية حاليا 
لتعريــف النــاس )بالســلع والخدمــات( التي 
التلفزيونات  مثل  عليها،  الضريبة  سعر  انخفض 
والثلاجــات )البــرادات( والســيارات، وأيضا 
التي لم تتأثر، والتي تمــت زيادتها، وأيضا التي 
تم إعفاؤها بعد ان كانــت خاضعة للضريبة مثل 

الأدوية والزيت والشاي والسكر والبن.«
وتستهدف مصر تحصيل 20 مليار جنيه )2.25 
مليار دولار( حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل من 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن هنــاك اجتماعا مــع اتحاد بنوك 
مصر خلال الأيام القليلــة المقبلة لوضع تعريف 
يُعتبر عمليات  التنفيذية لمــا  واضح في اللائحة 
مصرفية وغير خاضع للضريبة، وما هو عمليات 

غير مصرفية وخاضع للضريبة.
وأضاف »هناك عمليات تقوم بها البنوك وهي 

غير مصرفية مثل تأجير الخزائن، وأيضا الأصول 
التي تؤول للبنوك. سنســمع من البنوك ونقوم 

بدراسة رأيها.«
وينص قانــون ضريبة القيمــة المضافة على 
مدة  »بالســجن  الضريبة  من  المتهربــن  معاقبة 
لا تقل عــن ثلاث ســنوات ولا تتجــاوز خمس 
ســنوات،وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه 
ولا تتجــاوز 50 ألــف جنيه، أو بإحــدى هاتين 

العقوبتين.«
وقال المنير »نعقد بالفعل اجتماعات مع كل من 
نشــعر بأنه سيكون لديه مشــكلة في التطبيق. 
ولذا اجتمعنا مع شركات السكائر وجهاز تنظيم 
الاتصالات واتحاد التشــييد والبنــاء وصناعة 
الســينما ونقابة المحامين«. وتابع »نحاول إعداد 
لائحة تنفيذيــة واضحة تكون قــادرة على حل 

المشكلات ولا تعطي فرصة لاستغلال القانون.«
وتأتي ضريبة القيمة المضافة في إطار برنامج 
اقتصــادي ســيتيح للحكومــة الحصــول على 
مســاعدات وقروض أبرزها قــرض من صندوق 
النقد الدولــي بقيمة 12 مليــار دولار على ثلاث 

سنوات.
وقــال المنير ان بلاده تدرس مشــروع قانون 
للمتأخــرات الضريبية التي تبلــغ نحو 70 مليار 
جنيه من خلال مادة أو اثنتــن لإعطاء ميزة لمن 

يسدد المتأخرات.
وتســعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ 
انتفاضــة 2011، التي أدت إلى عزوف الســياح 
والمســتثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان 
الأجنبية  الاحتياطيات  وهبطت  الصعبة.  للعملة 
لمصر إلى أقل من نصف مســتواها قبل انتفاضة 
2011 لتصــل إلــى نحــو 16.5 مليــار دولار في 

أغسطس/آب.
النــواب المصري فــي وقت  ووافق مجلــس 
سابق من هذا الشــهر على مشروع قانون لإنهاء 
المنازعات الضريبية المنظــورة أمام القضاء، عن 
طريق لجان يرأســها خبراء من غير العاملين في 

مصلحة الضرائب.
وأضــاف المنيــر أن القانون يســتهدف جمع 
حصيلة بــن 15 و17 مليار جنيــه خلال عام من 
تطبيقه من إجمالــي منازعات ضريبية بنحو 47 

مليار جنيه.
فور  الضريبي  النــزاع  تســوية  عملية  وتبدأ 
إلــى المصلحــة وتعلق  تقــديم المســتثمر طلبا 

إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر.
وذكر أن بــاده حصلت ما يقرب من 1.1 مليار 
جنيه مــن الضريبة العقارية فــي 2016-2015، 
وتســتهدف فــي 2016-2017 حصيلة تصل إلى 

نحو ملياري جنيه.
وتابع أن مشكلة الضريبة العقارية تتمثل في 
»الحصر والتقييم. نريد عمــل بروتوكول جديد 

للصناعة وبروتوكول للبترول.«
العقاريــة على  ويطبــق قانــون الضريبــة 
التي تزيد قيمتها عن مليوني  الوحدات السكنية 

جنيه من الضريبة.
وقال المنير في لقائه مع رويترز إنه يعمل حاليا 
على الإنتهاء من إعلان السياسة الضريبية التي 
ســتنتهجها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأيضا 
من إعــداد نظام ضريبــي للمنشــآت الصغيرة 
ومتناهية الصغر. وأضاف أنه على المدى الطويل 
ســيعمل على »إعادة النظر في قانــون ضريبة 

الدخل«، لكنه لم يخض في أي تفاصيل.
)الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري(.

■ دبــي - رويترز: شــهدت البورصة 
الثانية  الســعودية هبوطا حادا للجلسة 
على التوالي أمس الأربعاء، لتقود أسواق 
التراجع، متأثرة  إلى  المنطقة  الأســهم في 
بضعف أســعار النفط وإجراءات تقشفية 

حكومية.
الرئيســي للسوق  وانخفض المؤشــر 
المئة إلى 5534 نقطة،  الســعودية 3.4 في 
مســجلا أدنى إغــاق له منــذ 21 يناير/

كانون الثاني، بعدمــا تراجع 3.8 في المئة 
أمس الأول. وهبط المؤشــر 19.5 في المئة 

من ذروته في أبريل/نيسان.
وارتفع حجم التداول في الســوق إلى 

أعلى مستوياته في شهرين.
القياس  لخام  الآجلــة  العقود  وهبطت 
العالمي مزيج برنت بنحــو ثلاثة في المئة 
إلــى حوالــي 46 دولارا للبرميــل أمس، 
بعدما رفضت إيران عرضا سعوديا بالحد 
من إنتاجها النفطي مقابــل قيام الرياض 

بخفض الإمدادات.
وأضر ذلــك أســهم البتروكيميائيات، 
الســعودية  الشــركة  ســهم  تراجــع  إذ 
للصناعات الأساسية »ســابك« أربعة في 
المئة. وســجل سهم  شــركة رابغ للتكرير 
أفضل  أداء  »بترورابغ«  والبتروكيماويات 

من القطاع، وهبط 2.1 في المئة فقط، بعدما 
قالت الشركة إنها ستمضي قدما في إصدار 

حقوق تأخر منذ 2015.
وتضرر أيضا قطاع التأمين الســعودي 
بعدمــا قالت الحكومة هذا الأســبوع إنها 
في  العاملين  ومزايــا  مكافآت  ســتخفض 
القطــاع العام، حيث أن أســهم شــركات 
التأمــن يفضلهــا المســتثمرون الأفــراد 
المتاح  دخلهــم  ســيقل  الذين  المحليــون 

للإنفاق بسبب خطة التقشف.
وهوى ســهم »مجموعة الطيار للسفر« 
8.2 في المئة، وهو من الأســهم التي تتأثر 

مباشرة بمعنويات المستهلكين.
شــركات  بعــض  أســهم  وســجلت 
الاتصالات والمرافق التي تعتبر من الأسهم 
المأمونــة أداء أفضل نســبيا، حيث ارتفع 
سهم »زين السعودية« 3.1 في المئة، وكان 
واحدا من أربعة أســهم انفردت بالصعود 

في السوق.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة في 
تعاملات هزيلة، مع تراجع ســهم »إعمار« 
العقارية واحد في المئة. وانخفض المؤشر 
العام لســوق أبوظبــي 0.5 فــي المئة مع 

هبوط سهم »الدار« العقارية 1.5 في المئة.
وتراجع مؤشــر بورصة قطــر 0.1 في 

المئة فقط، مدعوما بصعود سهم »صناعات 
قطر« 1.2 في المئة.

وهبــط المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية 0.5 في المئة، مع انخفاض الأسهم 
بشكل عام في الســوق. لكن سهم »كابو« 
قفز عشــرة في المئة، في أكبر حجم تداول 
له منذ يناير/كانون الثاني، بعدما سجلت 
الشركة المنتجة للمنسوجات زيادة 14 في 
المئة في صافي ربح الســنة المنتهية في 30 

يونيو حزيران.
أســواق  مؤشــرات  إغلاق  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فــي الســعودية هبط المؤشــر 3.4 في 
المئة إلى 5534 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 
0.4 في المئة إلــى 3453 نقطة. وهبط أيضا 
مؤشــر أبوظبي بنســبة 0.5 في المئة إلى 

4449 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 0.1 في المئة 
المؤشــر  إلــى 10465 نقطــة. كما تراجع 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 5402 نقطة.
وانخفــض المؤشــر العُمانــي 0.4 في 
المئة إلــى 5726 نقطة، بينما زاد المؤشــر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1142 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشــر 0.5 في المئة إلى 

7908 نقاط.

مصر: البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة العام المقبل

السعودية تقود بورصات المنطقة إلى التراجع 
بتأثير ضعف أسعار النفط وإجراءات تقشفية

الســياحية بعد نحو 18 شــهرا من توقفها غداة 
أحداث متحف بــاردو الإرهابية في آذار/مارس 
2015 يمكــن أن يبعــث برســائل ايجابيــة إلى 

الأسواق السياحية.
السياحية  لويد«  »هاباغ  شــركة  وســتوجه 
رحلة بحرية إلى تونس في تشرين أول/أكتوبر 
المقبل، في خطوة أولى قــد تمهد لرحلات أخرى 

لاحقا.
وأضاف بــن صالح »ســتكون غالبية من في 
الرحلــة من الســياح الألمان. وســتكون بمثابة 

تجربة إذا نجحت ستأتي رحلات أخرى«.
الألمان السوق  الســياح  العادة يشــكل  وفي 
الثانية في تونس بعد السوق الفرنسية، بمعدل 
500 الف ســائح ســنويا. لكن الرقم تقلص منذ 
أحداث الثورة عــام 2011، ووصــل إلى بضعة 

آلاف هذا العام مع غياب تعهدات وكالة الأسفار.
ويعاني القطاع الســياحي أصــا من تراجع 
حاد بســبب الضربــات الإرهابيــة المتتالية في 
2015، ومن بينها أساســا أحداث فندق »إمبريال 
مرحبا« في سوسة، التي سقط خلالها 38 سائحا 
معظمهم بريطانيون في هجوم نفذه مســلح من 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في وضح النهار.
والعــام الجــاري أحجم ســياح الأســواق 
التقليدية مثل فرنســا وألمانيا وإيطاليا وبدرجة 
أقــل بريطانيا عن القــدوم إلى تونــس، بينما 
شهدت الســياح الروســية طفرة بسبب الأزمة 
السياسية بين موســكو وأنقرة وحادثة الطائرة 
الروســية في ســيناء المصرية، والتــي دفعت 
السياح الروس نحو مقاصد جديدة منها تونس.
وقال بن صالح »يتعين علينــا العمل أكثر في 
المجال الأمني والبيئي ومســتوى الخدمات حتى 

نستعيد ثقة السياح«.

مليار يورو( في 2010.
وقال »ســنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة 
لتونس«، وتابع ان حكومة يوســف الشــاهد 
التي تسلمت مهامها في 29 آب/اغسطس الماضي 
قامت بـ«تشــخيص صحيح« للوضع و«سوف 
تعالــج أصل الداء« معربا عــن »أمله الكبير في 

هذا البلد«. ولاحظ ان مؤتمر الاستثمار الدولي 
المقرر نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر القادم »لن 
يكون مؤتمر مانحين«. وتراهن الســلطات على 

هذا المؤتمر لجلب استثمارات.
والشــهر الحالي أقر البرلمــان قانونا جديدا 
للاستثمار ســيتم تفعيله مطلع كانون الثاني/

يناير 2017. على صعيــد آخر توقع رضوان بن 
صالح، رئيس جامعة النزل )إتحاد الفنادق( في 
تونس، أمس عودة السياح الألمان بأعداد أكبر، 
مع قرار استئناف الرحلات البحرية السياحية 

بعد أكثر من عام على توقفها لأسباب أمنية.
وقــال بــن صالــح ان اســتئناف الرحلات 
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اقتصاد ومـال

السعودية تخفف موقفها من إيران لكن اتفاق »أوبك« يظل صعب المنال
■ الجزائــر - رويترز: لعــل الفرصة مازالت 
ســانحة أمــام »أوبــك« للاتفاق علــى الحد من 
إنتاجها النفطي في وقت لاحــق من العام، إذ أن 
المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها السعودية 
قد تدفع الرياض إلى تقديم مزيد من التنازلات إلى 

غريمتها إيران.
كان وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح قال 
أمس الأول انه ينبغي الســماح لإيران ونيجيريا 
المعقولة«  القصوى  »بالمستويات  بالإنتاج  وليبيا 
في إطــار أي اتفاق لتحديد مســتوى الإنتاج قد 
يتوصل إليه خــال اجتماع  منظمة »أوبك« المقبل 

في نوفمبر/تشرين الثاني.
التي  للريــاض،  اســتراتيجي  تحــول  وهذا 
قالت في الســابق انها ستخفض الإنتاج فقط في 
حالة قيام الدول الأعضــاء في المنظمة والمنتجين 
المســتقلين بالمثــل. وقالت إيــران انهــا لابد أن 
تستثنى من تثبيت مستوى الإنتاج، لأن إنتاجها 
مــازال يتعافى بعد رفع العقوبــات الغربية التي 

كانت مفروضة عليها.
والإيراني  الســعودي  الاقتصــادان  يعتمــد 
بكثافة علــى النفط، لكــن في فترة مــا بعد رفع 
العقوبات تواجه إيران ضغوطــا أقل من هبوط 
أســعار النفط إلى النصف تقريبا منذ عام 2014، 
وربما ينمو اقتصادها نحو أربعة بالمئة هذا العام 

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
في المقابل تواجه الرياض عجزا قياســيا في 
الميزانية للعــام الثاني بعد عجــز ضخم بلغ 98 
مليــار دولار العــام الماضي، إضافــة إلى جمود 
اقتصادي مما اضطرها إلى خفض رواتب موظفي 

الحكومة.

وقال مصــدر في »أوبــك« من إحــدى الدول 
المنتجة للنفط في الشــرق الأوســط عند سؤاله 
بشــأن تغير الموقف السعودي »هل يشير خفض 
أم إلى  الرواتب إلى استعداد السعوديين لمعركة، 

استعدادهم لتوقيع اتفاق.«
وقال وزيــر النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس 
لتقييد  اتفاق  ان المحادثات بخصــوص  الأربعاء 

الإنتاج مازالت مستمرة. 
وبدأت »أوبك« اجتماعا غير رسمي في الساعة 
1430 بتوقيــت غرينتش أمس. لكــن القليل من 
مراقبي المنظمة يتوقعــون التوصل إلى أي اتفاق 
قبل الاجتماع الرسمي الدوري التالي في الثلاثين 

من نوفمبر المقبل.
والســعودية أكبر منتج للنفط داخل »أوبك«، 
حيــث يتجــاوز إنتاجهــا 10.7 مليــون برميل 
يوميا، مما يضعها على قدم المســاواة مع روسيا 
والولايات المتحدة. وهؤلاء هم أكبر ثلاثة منتجين 
للخام في العالم ويســتخرجون معا ثلث النفط 
العالمي.وتوقف إنتاج النفط فــي إيران عند 3.6 
مليون برميل يوميا في الشــهور الثلاثة الماضية، 
مقتربا من مســتوى مــا قبل فــرض العقوبات. 
لكن طهران قالــت انها تريد رفــع الإنتاج إلى ما 
يتجاوز أربعــة ملايين برميل يوميــا عندما تبدأ 

الاستثمارات الأجنبية في حقولها النفطية.
وقال مصدر فــي »أوبك« قبل ان يســافر إلى 
الجزائر عند سؤاله بشأن تغير التوجهات داخل 
أوبك »إيران لا تخســر بقدر السعودية. موقفهم 

أقوى.«
وانخفضت إيرادات الســعودية النفطية نحو 
النصف على مدى العامين الأخيرين، وهو ما دفع 

■ مونتريــال - أ ف ب: واجهــت الحكومــة 
الكندية انتقادات حادة بعد موافقتها أمس الأول 
على مشــروع للغــاز تابع للمجموعــة الماليزية 
»بتروناس«، يقام على ساحل مقاطعة كولومبيا 
البريطانية ويخصص إنتاجه من الغاز المســال 

للتصدير إلى اسواق آسيا.
ومجموعات  البيئــة  عن  المدافعــون  ويدين   
ويطالبون  المشــروع  هــذا  المحليــن  الســكان 

الحكومة بعدم الموافقة عليه.
ويقضي المشروع ببناء انبوب للغاز ومرفأين 
للغاز المســال، فــي جزيرة تقع شــمال المقاطعة 
الواقعة على المحيط الهــادئ، في منطقة مفضلة 
لسمك السلمون وقرية من محمية طبيعية هائلة. 
وكان المشــروع  معلقا بانتظار قرار للسلطات 
الفدراليــة بعدما اصدرت حكومــة المقاطعة رأيا 

إيجابيا فيه.
الكندية، كاترين ماكينا،  البيئة  وقالت وزيرة 
فــي مؤتمر صحافي فــي ريتشــموند الضاحية 
الجنوبيــة لفانكوفــر ان الحكومــة وافقت على 

مشروع »نورثويست باسيفيك إل.إن جي«.
واضافــت »كمــا اكــد رئيــس الــوزراء، ان 
المشــروع أساســي لنقل الموارد إلى الاســواق 
في القــرن الحادي والعشــرين والعمل بطريقة 

دائمة ومســؤولة«، وتحدثت عن »واحد من أهم 
المشاريع للموراد الطبيعية لكندا«.

ترودو،  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  وكان 
الذي تولــى الســلطة قبــل حوالي عــام، اكد 
باســتمرار ان الاقتصاد والبيئة يجب ان يجريا 

بشكل متواز وبدون التضحية بأي منهما.
ويهدف المشــروع، الذي تبلغ كلفته الاجمالية 
36 مليــار دولار كنــدي )24 مليار يــورو(، إلى 
الأســواق  إلى  بالســفن  المســال  الغاز  تصدير 
عرض  عند  »بترونــاس«  قالت  كما  الآســيوية، 

المشروع.
وهــو أول مشــروع توافــق عليــه الحكومة 
البيئة،  حماية  دعــاة  مطالب  يخالف  الليبرالية 

لكنه قبل باسم المصالح الاقتصادية.
وقالت وزيرة البيئــة ان »الحكومة تعمل من 
أجل نمو الاقتصاد وخلق وظائف جيدة وفرص 
عمل للكنديين مــع حماية بيئتنا للأجيال القادمة 

في الوقت نفسه«.
نورثويست«  »باســيفيك  المشــروع  ويقضي 
ببناء مرفأيــن للغاز المســال في جزيــرة ليلو 
بالقرب من مدينــة برنس روبرت )1200 كلم عن 
فانكوفر(، تبلغ قدرة كل منهما ســتة ملايين طن 

سنويا، مع امكانية بناء مرفأ ثالث.

ســتبنيه  الذي  الانبوب  يعبــر  ان  ويفترض 
شــركة »ترانســكندا« على طول 900 كلم، شمال 
جزيرة  إلى  ليصل  البريطانية  كولومبيا  مقاطعة 

ليلو على المحيط الهادئ.
حل مهم لمشكلة التلوث

والهنــود الأمريكيون منقســمون حول بناء 
مرفأين للغاز المســال سيستقبلان ناقلات كبيرة 
في منطقة جزر يشكل فيها سمك السلمون موردا 

هاما للسكان الأصليين.
ويحارب دعاة حماية البيئة المشــروع بسبب 
تأثيره على البيئة وانبعاثات الغازات المســببة 

للتلوث التي قد تنجم عنه.
وقالــت كارن ماهــو، مديــرة المنظمــة غير 
إيرث«،  »ســتاند  البيئة  عــن  للدفاع  الحكومية 
مســاء الثلاثاء »كيــف يمكن لرئيــس الوزراء 
ترودو الحديث عن التقــدم في مجال المناخ على 
الســاحة الدولية ويوافق في الوقت نفسه على 
هذا المشــروع الجديد الذي سيصبح اكبر مصدر 

للتلوث«.
ورأت الوكالــة الفدراليــة للبيئة فــي بداية 
الســنة ان المشــروع يمكن ان يؤدي إلى انبعاث 
كمية من الغازات المســببة للدفيئة تبلغ اكثر من 
6.5 مليون طن سنويا، اي بزيادة نسبتها 8.5 في 

المئة في حجم الانبعاثــات في مقاطعة كولومبيا 
البريطانية و0.75 في المئة لمجمل كندا.

ويأتي هــذا الضــوء الاخضر مــن الحكومة 
الكندية قبلأ من اجتماع اساســي بين الســلطة 
الفدرالية وحــكام المقاطعات لتحديد الإجراءات 
اللازمــة لخفــض انبعاثات غاز ثاني اوكســيد 
الكربون في اطــار الاتفاق حول المناخ الذي عقد 

في باريس في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتريــد كندا، التــي تعهــدت بالمصادقة على 
الاتفاق، فرض رســم للكربون على المقاطعات لا 
التي  ساسكاتشيوان  في  خصوصا  اجماعا  يلقى 
تعتمد على اســتغلال النفط. وتريــد مقاطعات 
اخــرى الإبقاء على مبدأ ســوق الكربون المطبق 

حاليا بلا تغيير.
اشترت  »بتروناس«  الماليزية  الشركة  وكانت 
في نهاية 2012 لقاء 5.2 مليــارا دولار المجموعة 
الكندية »بروغرس اينيرجي« المتخصصة بالغاز 

غير التقليدي.
وإلى جانــب »بتروناس« هنــاك مجموعات 
آســيوية اخرى مثل شــركة التنقيب عن النفط 
اليابانيــة »جابيكس« والصينية »ســينوبيك« 
وشــركة نفط الهند )اينديان اويل( والشــركة 

النفطية لبروناي.

كندا توافق على مشروع عملاق لتصدير الغاز يعارضه دعاة حماية البيئة

■ بغداد - رويترز: تنطــوي إقالة وزير المالية 
العراقي، هوشــيار زيباري، الأسبوع الماضي على 
خطر تأخــر مليارات الدولارات مــن دعم الميزانية 
الذي تشتد الحاجة إليه والمقدم من مقرضين دوليين 

ومستثمرين.
فقد أقــال البرلمــان زيباري، المســؤول الكردي 
البارز الذي شــغل من قبل منصب وزير الخارجية 
لأكثر من عشر ســنوات، بعد استجوابه في مزاعم 

فساد وإساءة استغلال الأموال العامة.
نفى زيباري التهم ووصف الإجراء بأنه »انتقامي 
وذو دوافع سياسية«، متهما رئيس الوزراء السابق 
نــوري المالكي بتدبير إقالته، في مســعى للإطاحة 

بحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
يتزامن الصراع السياســي مع مصاعب يواجهها 
العراق في ســد العجــز الناجم عن انهيار أســعار 

النفط العالمية.
بهذا تعانــي حكومة العبادي من فراغ جديد، في 
ظل عدم وجــود وزير دفاع ولا وزيــر داخلية، في 
الوقت الذي تســتعد فيه لأكبــر معاركها حتى الآن 
لاســتعادة الأراضي التي انتزعهــا تنظيم »الدولة 
الإســامية«، حيث من المتوقع شــن هجوم تدعمه 
الولايــات المتحدة على معقــل التنظيم في الموصل 

خلال الأشهر المقبلة.
ولتعويض فاقد إيــرادات النفط لجأ العراق إلى 
صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض 
ستشجع المقرضين الآخرين على تقديم الدعم أيضا.

و فــي يوليو/تمــوز الماضــي وافــق صندوق 
النقد على قرض تحت الطلب مدته ثلاث ســنوات 
بقيمــة 5.34 مليار دولار، مقابــل حزمة إصلاحات 
اقتصادية. وتأمل بغداد أن يفرج ذلك عن مساعدات 
إضافيــة بأكثر من 12 مليــار دولار من مصادر مثل 

البنك الدولي ومجموعة السبع.
لكن في غيــاب زيباري، الذي يتقــن الإنكليزية 
ويحظى بتقدير في العواصــم العالمية، تفقد بغداد 

الشخص الأقرب إلى تفاصيل الصفقة.
ووصف كريســتيان غوتش مدير بعثة صندوق 
النقد في العراق زيباري بأنه »بطل« اتفاق القرض. 
وقال في مقابلة هاتفية »كان محركا كبيرا للإصلاح، 
والآن لا نــدري من ســيحل مكانــه.« وأضاف ان 
المفاوضات ستستمر مع من ســيخلف زيباري فور 
تعيينــه، موضحــا أن »لصندوق النقــد برامج مع 

إقالة وزير الخارجية العراقي تضر بفرص الحصول على دعم مالي

هوشيار زيباري

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الــدولار مقابل 
الين وســلة عملات أمس الأربعــاء مع تحول 
يلينـ رئيســة  إلــى شــهادة جانيت  الأنظار 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( المقررة في وقت لاحق. 
وتدلــي يلين بشــهادتها نصف الســنوية 
أمــام لجنة بالكونجــرس الأمريكــي. وبينما 
من المتوقع أن تركز على النظــام المالي، يقول 
متعاملون إنها على الأرجح ستجيب عن أسئلة 
تتعلق بتوقعات الاحتياطي الاتحادي بشــأن 

أسعار الفائدة والاقتصاد.
وارتفع مؤشــر الــدولار 0.2 فــي المئة إلى 
95.648، واســتعاد قوته مقابل الين. وصعدت 
العملة الأمريكيــة 0.2 في المئة إلى 100.60 ين، 
بعد أن بلغت أدني مســتوياتها في شــهر عند 

100.085 ين أمس الأول.
وانخفض اليــورو 0.2 في المئة إلى 1.1190 
دولار بعــد وقوعه تحت ضغط في الجلســة 
السابقة، بفعل أجواء القلق بشأن مدى سلامة 

النظام المالي الأوروبي. 
وتراجــع اليــورو أمس الأول مــع هبوط 
أســعار أســهم »دويتشــه بنك« - أكبر بنوك 
ألمانيا - إلى مســتوى قياســي بفعل مخاوف 

متعلقة بمطالبة بقيمــة 14 مليار دولار من قبل 
وزارة العــدل الأمريكية. وقــال هانز ريديكر 
بنك  لــدى  العمــات  إســتراتيجية  رئيــس 
الِأمريكي  الاســتثماري  ســتانلي«  »مورغان 
»بينمــا نعتــرف بتنامــي المخاطــر النزولية 
المحيطة باليــورو على المدى القصير بســبب 
مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، فإننا نعتقد 
أن أي تراجع إلــى تداولات عنــد 1.11 دولار 
توفــر فرصة للشــراء.«من جانبــه انخفض 
الجنيه الإســترليني مجددا إلــى أقل من 1.30 
دولار أمس، بعدما قالت نعمت شــفيق، نائبة 
محافظ بنــك إنكلترا المركــزي، انها تتوقع أن 
يحتاج البنك »عند نقطة ما« لإضافة المزيد من 
التحفيز النقدي للاقتصاد البريطاني لتخفيف 
التي أصابته جراء التصويت لصالح  الصدمة 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالــت شــفيق -التــي ســتتنحى عــن 
في  النقديــة  السياســة  بلجنــة  عضويتهــا 
البنــك العام المقبــل- ان إجــراء خفض آخر 
لأســعار الفائدة في 2016 يتوقف على بيانات 
اقتصادية، مضيفة أنها تفضل التحرك بشــكل 
اســتباقي بدلا من أن تكون متأخــرة وتفعل 

شيئا لا يذكر بعد فوات الأوان.

ارتفاع الدولار وانخفاض الإسترليني

■ فرانكفــورت - رويترز: نفــت الحكومة 
الألمانية عملها على إنقاذ »دويتشــه بنك« أكبر 
بنوك البلاد، الذي عزز ميزانيته أمس الأربعاء 

عبر بيع أنشطة تأمين بريطانية.
ويواجه »دويتشــه بنك« غرامــة بقيمة 14 
مليــار دولار من قبل وزارة العــدل الأمريكية. 
ودفعت مخاوف بشــأن تمويل هــذه الغرامة 
أســهم البنك للانخفاض إلى مســتوى قياسي 
أمــس الأول، قبــل ان تعاود الإرتفــاع أمس، 
وأثارت شكوكا بشأن مدى سلامة القطاع المالي 

في أكبر اقتصاديات أوروبا.
ونفــت وزارة المالية تقريــرا صحافيا حول 
إعداد خطة إنقاذ في حالة ما لم يتمكن البنك من 
جمع الأموال المطلوبة لســداد التكلفة الباهظة 

التي ستسفر عنها الدعوى القضائية.
وقالــت صحيفــة )دي تســايت( الألمانية 
الأســبوعية ان الحكومة الألمانية والســلطات 
المالية تعد لتحــركات محتملة لتمكين البنك من 
بيع أصول لبنوك أخرى بأســعار من شــأنها 

تخفيف الضغط عليه.
وأضافت الصحيفة التي لم تفصح عن مصدر 
معلوماتها أن في حالة الضرورة القصوى يمكن 

أن تعــرض الحكومة الألمانيــة الحصول على 
حصة مباشرة بنسبة 25 في المئة.

وقالت وزارة المالية فــي بيان »هذا التقرير 
خاطئ. الحكومة الألمانية لا تعد أي خطط إنقاذ. 

لا يوجد سبب للتكهن بمثل هذه الخطط.«
وذكر مصــدران مطلعان أن هيئــة الرقابة 
المالية الاتحادية في ألمانيا )بافين( لا تعمل على 

خطة إنقاذ.
وارتفعت أسهم دويتشه بنك -التي خسرت 
نحو نصــف قيمتها هذا العــام - 1.9 في المئة 

بحلول الساعة 1045 بتوقيت غرينتش أمس.
إلى  بنك«  »دويتشه  باســم  متحدث  وأشار 
مقابلــة لصحيفة )بيلد اليوميــة( مع الرئيس 
التنفيــذي للبنك جون كريــان نفى فيها صحة 

هذا التقرير.
وقال كريان للصحيفة »لــم أطلب دعما من 
المستشارة ولم أقترح أي شيء من هذا القبيل«، 
وذلك ردا على تقريــر منفصل ذكر أنه طلب من 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل دعما ماليا 
قيمته 14 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية 
تتهمه بممارســة التضليل في بيع أوراق مالية 

مدعومة برهون عقارية. 

ألمانيا تنفي إعداد خطة لإنقاذ »دويتشه بنك«

الرياض إلى تســييل أصــول خارجية بمليارات 
الدولارات شــهريا لدفع الفواتيــر، وقامت أيضا 

بخفض دعم الوقود والكهرباء في العام الماضي.
وقال رضا أغــا، كبير الخبــراء الاقتصاديين 
لمنطقة الشرق الأوسط لدى بنك الاستثمار »في.

تي.بــي كابيتال« ان  الإيرانيين«عاشــوا في ظل 
منظومــة اقتصاد كلــي صعبة للغاية لســنوات 
عديدة، وليسوا معتادين على السخاء الحكومي 
- ســواء الدعم أو التوظيف أو عقود الإنفاق - 
الذي يعرفه السعوديون. لذا فإن استمرار هبوط 
أســعار النفط يؤثر اجتماعيا على الســعوديين 

بشكل أكبر.«
لكن في ظل معدل بطالة في خانة العشــرات، 
إيراداتها  بتعظيــم  مطالبــات  إيــران  تواجــه 
النفطيــة، ويتعرض رئيســها حســن روحاني 
لضغوط من خصومه المحافظين لتســريع وتيرة 

التعافي الاقتصادي.
وقال عماد مســتقى، الخبير لدى »إكسترات« 
للاستشارات في لندن »مازالت إيران تعاني من 
تداعيات العقوبات، ومن صعوبة خلق الوظائف 
التــي تحتاجهــا ويضــاف ذلك إلى المشــكلات 

الهيكلية طويلة الأجل.«
قال وزير النفط الإيرانــي بيجن زنغنه أمس 
الأول ان »أوبك« ســتحاول التوصــل إلى اتفاق 
النفطي،  المعروض  تخمة  لمعالجة  نوفمبر  بحلول 
لكنــه اســتبعد التوصل إلــى حل وســط هذا 

الأسبوع.
ولا يفي ســعر النفط البالغ 45 دولارا للبرميل 
بمتطلبــات الميزانية في معظــم دول »أوبك«، ما 
يعني انها بحاجة إلى إتفــاق يفضي إلى تثبيت 
الإنتاج كوســيلة للتخلص مــن فائض العرض 

الذي يُبقي أسعار النفط منخضفة. 
لكن محــاولات التوصــل إلى اتفاق بشــأن 
السياسي  النزاع  بسبب  تعقدت  الإنتاج  مستوى 
بين إيران والســعودية، اللتين تخوضان العديد 
من الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، بما في 

ذلك في سوريا واليمن.
وقالت مصــادر فــي »أوبك« ان الســعودية 
عرضت خفض إنتاجها مــن الذروة التي وصلها 
في الصيف، عند 10.7 مليــون برميل يوميا، إلى 
نحو 10.2 مليــون برميل يوميا، إذا وافقت إيران 
على تثبيت مستوى الإنتاج بين 3.6 و3.7 مليون 

برميل يوميا.
ويعتقد غاري روس، مراقب شــؤون »أوبك« 
ومؤســس »بيرا« للبحوث التي مقرها الولايات 
المتحدة، أن هذا العرض غير مقبول لإيران بشكل 
واضح، لأن الســعوديين زادوا إنتاجهم بشــكل 
كبير في السنوات الأخيرة للمنافسة على الحصة 
السوقية مع النفط الصخري الأمريكي، بينما كان 

الإنتاج الإيراني محدودا بفعل العقوبات.
وقــال روس »نظرا للمشــاعر المعادية لإيران 
في المملكة فإن من الصعب للغاية على السعودية 

أن تفعل أي شــئ قد يبدو مفيدا لطهران.« وتابع 
»يُظهر خفــض الرواتب الحاجــة الملحة لتنفيذ 
خطة التحول الوطني. وإذا أخذ السعوديون أي 
إجراء جريء على صعيد أسعار النفط في الوقت 

الحالي فسيكون ذلك مخالفا لهذا التوجه.«
وقال الفالح أمــس الأول انــه لا يرى حاجة 
لخفض كبير في الإنتاج نظرا لأن الســوق تعيد 
موازنة نفسها. وأضاف أن السعودية تستثمر في 
الطاقة الفائضة ويمكن أن تتحمل الاتجاه الحالي 
لأسعار النفط. وقال أغا »موقف السعوديين ليس 
التــي تجعلهم يرغبــون في صداقة  بالصعوبة 
وثيقــة مع إيــران، وبصفة خاصة فــي وقت لم 

تنحسر فيه التوترات الجيوسياسية«.
من جانبه شــدد وزير الطاقة الجزائري، نور 
الدين بوطرفة، مجــددا على ضرورة العمل على 
تقليــص المعــروض النفطي من اجل اســتقرار 
السوق، واعادة دفع الاستثمارات وذلك قبل بدء 

الاجتماع غير الرسمي لمنظمة »أوبك«.
وقال في مؤتمر صحافــي في اختتام »منتدى 
الطاقة الدولي« أمس »يجب التدخل في العرض 
للتمكن من اعادة اســتقرار السوق« الذي يشهد 
منذ اكثر من عامين فائض إنتاج. وأضاف »سوق 

الطاقة يحتاج إلى بعــض التعديل )..( وقانون 
العرض والطلب لا يعمل بطريقة عقلانية«.

وتابــع »اليــوم لا يمكننا ان نمضي بشــكل 
عشوائي )...( لا يمكننا اعداد المستقبل« في مثل 

هذه الظروف العشوائية في السوق.
وابــدى الوزير قلقــه خصوصا مــن تراجع 
الاســتثمارات في القطاع النفطي بسبب تراجع 

سعر الخام.
وحســب الوكالــة الدوليــة للطاقــة فــان 
الاســتثمارات فــي استكشــاف النفــط والغاز 
وإنتاجهما تراجعت بنســبة 25 في المئة في 2015 

وواصلت التراجع في العام الحالي.
وقال الوزير الجزائري »الاستثمار غير ممكن 
باقل من 50 دولارا« للبرميل. واضاف متســائلا 
»هل هذا الوضع لن يــؤدي في النهاية إلى وضع 
آخر اشــد تعقيدا في الســنوات المقبلة؟ من هنا 
تاتــي مصلحــة كافة الــدول فــي التوصل إلى 

توافق«.
وتابــع »من الواضح انه في مســتوى الكلام 
الجميع مع المصلحة العامة. لكن في وقت ما نعود 
إلى المصالح الخاصة، وهنــا تصبح الامور اكثر 

تعقيدا«.

■ الجزائــر - الأناضول: قــال وزير الطاقة 
الروســي، ألكســندر نوفــاك، أمــس الأول ان 
خــط أنابيب الغاز الذي يعرف باســم »الســيل 
التركــي« ســيتم الشــروع فيه في أقــرب وقت 

ممكن فور انتهاء المشاورات بشأنه.
جاء ذلك خلال رده على ســؤال للصحافيين 
بشــأن تطــورات المشــروع. لكنه رفــض تقديم 
تفاصيــل أكثر حول مســار المحادثات وتوقيت 

إطلاق المشروع.
ديســمبر/كانون  مطلــع  روســيا  وأعلنــت 
أول 2014 إلغاء مشــروع خط أنابيب »الســيل 
الجنوبــي«، الذي كان يمر تحت البحر الأســود 
عبــر بلغاريا إلــى جمهوريــات البلقــان والمجر 
عــن  موســكو  وتخلــت  وإيطاليــا،  والنمســا 
المشروع بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي 
يعارض مــا يعتبره احتكاراً للمشــروع من قبل 

شركة الغاز الروسية »غاز بروم«.
وبــدلًا منه قــررت روســيا مد خــط أنابيب 
لنقل الغاز عبر تركيا أطلق عليه اســم »الســيل 

التركــي« الــذي يصــل إلــى حــدود اليونــان، 
ويتضمن إنشــاء مجمــع للغاز هنــاك، لتوريده 

فيما بعد إلى مستهلكي جنوب أوروبا.
ومــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم ضــخ الغــاز 
الروسي في شبكة »الســيل التركي«، 63 مليار 
متر مكعــب ســنويًا، منها 47 مليــار متر مكعب 
ســتذهب للســوق الأوروبية، فيما سيخصص 
التركــي.  للاســتهلاك  مكعــب  متــر  مليــار   16
وشــهدت المباحثات حول المشروع جمودا بعد 
توتر العلاقات بين روســيا وتركيا نهاية العام 
الماضــي، علــى خلفيــة حادثــة إســقاط تركيا 

طائرة روسية.
وبدأت العلاقات بالعــودة إلى طبيعتها بين 
موســكو وأنقرة، عقب إرســال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، رسالة إلى نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، 
أعــرب فيها عن حزنــه حيال إســقاط الطائرة، 
وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل وقيامه بعدها 

بزيارة رسمية إلى موسكو.

روسيا تتوقع إطلاق  خط أنابيب
»السيل التركي« للغاز في أقرب وقت

تراجع أسعار النفط بفعل زيادة 
مخزونات البنزين الأمريكية

■ نيويورك - رويترز: تراجعت أسعار النفط 
أمــس الأربعاء بعد صدور بيانــات أظهرت زيادة 
ضخمــة في مخزونــات البنزيــن الأمريكية، مما 
شــجع على البيع، ووأد موجة صعود نتجت عن 
التراجع المفاجــئ في مخزونات الخام الأمريكية 

للأسبوع الرابع على التوالي.
وبحلــول الســاعة 1503 بتوقيــت غرينتــش 
تراجــع خام القيــاس العالمي مزيــج برنت ثلاثة 
ســنتات إلــى 45.94 دولار للبرميــل. وفــي وقت 
ســابق من المعاملات صعد السعر 1.22 دولار أي 
نحــو ثلاثة في المئة إلى أعلى مســتوى للجلســة 

عند 47.19 دولار.
وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 

عشــرة سنتات إلى 44.57 دولار لينزل عن ذروته 
في الجلسة البالغة 45.97 دولار.

كانت المكاســب السابقة للنفط مدفوعة أيضا 
بتكهنــات بــأن أعضــاء »أوبــك« المجتمعــن في 
الجزائر قد يرســون الأســاس لاتفاق على الحد 

من الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني.
الطاقــة  معلومــات  إدارة  بيانــات  وأظهــرت 
الأمريكيــة انخفــاض مخزونات الخــام 1.9 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في 23 سبتمبر/أيلول 
مقارنة مع توقعات محللين بارتفاعها ثلاثة ملايين 
البنزيــن مليونــي  برميــل. وارتفعــت مخزونــات 
برميــل، بما يزيــد كثيرا عن توقعات في اســتطلاع 

لرويترز بارتفاعها 178 ألف برميل. 

بالكامــل من الولايــات المتحدة، وســندات دولية 
بمليار دولار في الربع الأخير من 2016.

وقد تكــون تلك الخطــط مهــددة الآن. فقد قال 
مصدر مطلع »بمغادرة هوشــيار أصبح كل شــيء 

معلقا في الهواء.«
لكن المستثمرين المحتملين مازالوا متفائلين. وقال 
كان نازلي، كبير اقتصاديي ديون الأسواق الناشئة 
لــدى »نيوبرغر بيرمــان« في لاهــاي، ان العراق 
أصبح في وضع يؤهله لإصدار ســندات، حتى إذا 
تأخر اتفاق صندوق النقد، لأن هيكل الإصلاح قائم 

بالفعل وإنتاج النفط تعزز هذا العام.
وقال »ســيكونون فــي وضع يؤهلهــم للذهاب 
إلــى المســتثمرين وتقــديم ميزانية، كي يســدوا 
فجــوة التمويل، ثم يتجهون إلى الســوق لتغطية 
الفرق«. وتوقــع أن يكون عائد الســندات أقل من 
عشــرة في المئة مقارنة مع الأحد عشر في المئة التي 
طلبها المســتثمرون خلال جولة ترويجية قامت بها 
الحكومة العام الماضي، وهو ما رأت بغداد أنه مغالى 

فيه.
وتحوز شركته بعضا من آخر السندات الدولية 
التي باعها العــراق في 2006، عندما أصدر ما قيمته 
نحو 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 بكوبون 5.8 

في المئة.
وتتوقــع مجموعــة »أوراســيا« لاستشــارات 
المخاطــر السياســية أن يكون لإقالــة زيباري أثر 
ســلبي قصير الأجــل، وأن صندوق النقد ســيظل 
ملتزما باتفــاق القرض. وقالت فــي مذكرة بحثية 
»المجتمع الدولي مــازال معنيا بدعم رئيس الوزراء 
العبادي، والتحقق من إحراز تقدم في الحرب على 
الدولة الإسلامية«، متوقعة أن تظل الحكومة قائمة 

حتى أوائل 2017 على الأقل.
وقال سامي العسكري السياسي الشيعي البارز 
انه ســيكون بوســع بغداد المحافظة علــى اتفاق 
صندوق النقد بدون زيباري، كما نجحت في المضي 
قدما في حملتها العسكرية رغم الفراغ في الوزارات 

الأمنية.
وقال »الكل يقول إن إقالة هوشــيار تهدد اتفاق 
صنــدوق النقد. لكنــه لا يرتبط بهوشــيار. نفس 
الشيء مع العبيدي.. عندما أقالوا الوزير لم يتغير 

شيء. لا يؤثر هذا في أي شيء.«
)الدولار يساوي 1164 دينارا عراقيا(. 

الدول لا الأفراد.«
كانت شريحة أولية قيمتها 640 مليون دولار قد 
صرفت في يوليو. لكن الشــريحة التالية المساوية 
تتوقــف علــى مراجعة أولــى قد تجــرى بحلول 
منتصف نوفمبر/تشــرين الثانــي، لكن قد تتأجل 

لحين انتهاء العراق من ترتيب الأوضاع.
وقال ان مراجعة مســودة الميزانية التي قدمها 
العراق إلى صندوق النقد الشــهر الماضي شــرط 
أساســي. وأضاف »إنها باهظة التكلفــة أكثر من 
اللازم ولا تتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها 
في ترتيب القرض.. ينبغي أن نتفق بشأن ميزانية 

».2017
وقال أيضا انــه يتوقع تحديثا مــن العراقيين 
خــال الاجتمــاع الــدوري لصنــدوق النقد في 

واشنطن أوائل الشهر المقبل. 
وكانت الحكومة قالت أمس الأول انها ستخفض 
الإنفاق في 2017 إلى 90.22 تريليون دينار عراقي 

)77.51 مليار دولار(.

يقول دبلوماسي غربي في بغداد يتابع عن كثب 
الشــأن الاقتصادي العراقــي ان اجتماع صندوق 
النقد ســيكون »نقطــة مفصليــة«. وأضاف »هل 
يستطيعون إعادة ترتيب أوضاعهم وإنجاز الأمور 
بحلول ذلك الوقت؟ لو كان لي أن أضع رهانا لقلت 
انه سيحدث تأجيل على الأقل، لكن الأرجح ألا يزيد 

على ذلك.«
وقــال الدبلوماســي إن تغييــر الــوزراء في 
منتصف برنامج لصنــدوق النقد ليس بالضرورة 
عقبة كبيرة في حد ذاته، لكن سريان اتفاق العراق 
بدأ للتــو وكان زيباري نفســه المحرك لإصلاحات 

عديدة.
ين للقيام بذلك  وتابــع »إذا كانوا يكابدون الأمَرَّ
)تطبيق الإصلاحــات( بالفعل، ثم تطيح بزيباري 
الــذي كان داعمــا رئيســيا لكثير من هــذا، فمن 

الطبيعي أن يتأخر الأمر.«
تقول بغداد أيضا انها ســتعزز أوضاعها المالية 
عن طريــق بيع ســندات بمليــار دولار مضمونة 

وزير مالية تركيا يتعهد 
باتخاذ إجراءات هيكلية بعد 
تخفيض »موديز« تصنيفها

■ أنقــرة - رويتــرز: قال وزيــر الماليــة التركي، ناجي 
إقبال، فــي مقابلة أمــس الأربعاء ان بلاده ســوف تأخذ 
إجراءات للتصدي لمشــاكل أبرزتها وكالــة »موديز« عند 
خفض تصنيفها الإئتماني للبلاد الأســبوع الماضي، لكن 

من المتوقع أن يقل النمو هذا العام عن أربعة في المئة.
وخفضــت »موديز« يوم الجمعــة التصنيف الإئتماني 
لتركيا إلــى درجة »عالية المخاطر« مســتندة إلى مخاوف 
بشــأن ســيادة القانون، عقب محاولة الانقلاب الفاشــلة 

في يوليو/تموز، ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.
وقال إقبال في مقابلة في أنقــرة »النقاط التي أثارتها 
موديــز هامة لنا أيضــا، ولن نضيــع وقتا قبــل أن نأخذ 

إجراءات هيكلية للتصدي لهذه المشكلات.«
وحذر إقبال من أن تطورات الاقتصاد العالمي والقضايا 
المحليــة، بما في ذلــك محاولة الانقلاب الفاشــلة، جعلت 
اســتهداف نمو بنسبة 4.5 في المئة في عام 2016 أمرا غير 
قابــل للتحقيق. وقال إن النمو ســيكون أقل من أربعة في 

المئة هذا العام لكنه سيتعافي مرة أخرى في 2017.
وقــال إقبــال ان تركيا ســتركز على النمــو ومكافحة 
التضخم ومعالجة العجز الواســع في الحســاب الجاري 
في السنوات الثلاث المقبلة، كما ستأخذ خطوات حاسمة 
لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف دفع التضخم 

للانخفاض.
من جانبــه قال محافــظ البنك المركــزي التركي، مراد 
كيتينكايــا، أمــس ان التباطــؤ الاقتصــادي الــذي أعقب 
محاولــة الانقلاب الفاشــلة في يوليو هــو تباطؤ مؤقت، 
ومن المتوقــع أن يتعافي الاقتصاد بدءا مــن الربع الأخير 

من العام الحالي.
وكان بنــك »جيه.بي.مورغان« الاســتثماري الأمريكي 
قد حذر في يوليو من ان المســتثمرين قد يبيعون ما قيمته 
عشــرة مليارات دولار من الســندات الســيادية وسندات 
الشــركات التركية، إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف 
الإئتماني الكبرى تصنيف تركيا إلى الفئة عالية المخاطر.

وتحتــاج تركيــا إلــى جــذب 200 مليــار دولار ســنويا 
لتمويــل العجــز في ميــزان المعامــات الجاريــة وخدمة 

ديونها بالعملة الأجنبية.
مــن جهة ثانية ذكر كيتينكايا أن إعادة تشــكيل اللجنة 
المعنيــة بالأغذيــة في تركيــا يظهر إصــرار الحكومة على 
محاربة التضخم، وأن اللجنة ســتقدم إسهاما مهما للحد 

من تقلب الأسعار. 
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زيدان: التعادل لم يكن منصفا!
■ دورتمونــد - د ب أ: أعــرب 
الفرنســي زين الدين زيدان، مدرب 
ريــال مدريــد، عــن أســفه لتعادل 
مــع   2/2 ملعبــه  خــارج  فريقــه 
بروســيا دورتمونــد الألمانــي في 
دوري أبطــال أوروبــا، مؤكــدا أن 
الفريق الملكي كان يســتحق ما هو 

أكبر من التعادل.
وقــال زيدان عقــب انتهاء ثاني 
مباريــات فريقه فــي دوري أبطال 
أوروبــا: »اللاعبون قدمــوا مباراة 
كبيرة، كنا نســتحق ما هــو أكبر، 
ولكنها ليســت نتيجة سيئة، نحن 
فــي المقدمــة وهــذا خبــر جيــد«. 
وشــدد زيــدان علــى أنه يثــق بأن 
حظ الفريق ســيتغير إلى الأفضل، 
وأضــاف: »عانينــا فــي الشــوط 
الأول قليلا بســبب الضغط الكبير 
للمنافس، أنا فخور بالمباراة، التي 
قدمناهــا، لقــد تعادلنــا في ثلاث 
مباريــات فقط وعلينا أن نســتمر، 
ســنحدث تغييرا«. يذكر أن بعض 
التقاريــر تحدثت عــن وجود توتر 
في علاقــة المــدرب الفرنســي مع 
نجم فريقه البرتغالي كريســتيانو 
تذمــر  خلفيــة  علــى  رونالــدو، 
الأخيــر من اســتبداله فــي المباراة 
الماضية أمــام لاس بالماس، بيد أن 
تصافحهمــا بعــد هــدف رونالدو 
الأول في شباك دورتموند بدد كل 

هذه الشائعات.

دوري أبطال أوروبا  

هدف متأخر يحرم الريال من الفوز في دورتموند... وفوز كبير لليوفي وانتصارات ليستر مستمرة
■ عواصــم - رويتــرز: أحــرز البديل 
أندريه شــورله هدفا قرب النهاية ليمنح 
بروسيا دورتموند تعادلا مستحقا 2-2 
مع ضيفــه ريال مدريد حامــل اللقب في 
لقاء مثير في المجموعة السادسة بدوري 

أبطال أوروبا.
واستقبل شورله لاعب منتخب ألمانيا 
الكرة داخل منطقة الجزاء وســدد بقوة 
فــي مرمــى الريــال بالدقيقــة 87 بعدما 
كان رفائيل فاران منح الفريق الإسباني 
التقــدم للمــرة الثانيــة فــي الدقيقة 68. 
بهــذا  فرنســا  مدافــع  فــاران  وعــوض 
الهدف الخطأ الذي ارتكبه وســمح لبيير 
إيمريك أوباميانغ بالتعــادل لدورتموند 
فــي نهاية الشــوط الأول بعدما ســجل 
أهــداف  أول  رونالــدو  كريســتيانو 
اللقــاء فــي الدقيقــة 17. ولــدى الريــال 
ودورتمونــد أربــع نقاط لــكل فريق رغم 
أن الفريــق الألمانــي يتصــدر المجموعــة 
بفارق الأهــداف، بينما يأتي ســبورتنغ 
لشــبونة في المركز الثالــث بثلاث نقاط 
عقب فوزه 2-صفر على ليجيا وارســو. 
وبدأ الضيوف المبــاراة بحماس واختبر 
رونالــدو الحــارس رومــان بوركي عبر 
ركلة حرة في وقــت مبكر وجاء الرد من 
غونزالو كاسترو وأوباميانغ بالتسديد 
مرتين على الحارس كيلور نافاس بينما 
ســدد عثمان ديمبيلي بعيــدا عن المرمى. 
وفي الوقت الذي اقتــرب فيه دورتموند 
من هز الشــباك خطــف الريــال الهدف 
الأول بعــد هجمة مرتدة متقنــة. وبدأت 
الهجمــة من كــريم بنزيمــة الــذي وجد 
عونــا من تونــي كــروس ليمــرر للأمام 

نحــو جاريث بيل الذي مــرر بالكعب إلى 
رونالدو ليســدد فــي الشــباك. وتوجه 
بيبــي  مواطنيــه  لمصافحــة  رونالــدو 
وفابيــو كوينتــراو والمــدرب زيــدان في 
إشارة إلى أن واقعة الاستياء من تبديله 
في آخــر مباراة فــي الدوري الاســباني 
باتت فــي طي النســيان. وعانــى فريق 
المدرب توماس توشــيل في تطبيق خطة 
الضغط العالي والتفوق في السرعة لكن 
جاء التعــادل بعد ركلة حــرة. وتصدى 
الحــارس نافاس، في مشــاركته الأولى 
هذا الموســم، بشــكل ضعيف لتســديدة 
رفائيــل غيريرو لتصطدم الكــرة بزميله 
فــاران ثم تابعهــا أوباميانــغ إلى داخل 
الشــباك. وأضاع الجناح المميز ديمبيلي 
فرصة أخرى في الشــوط الثاني بعدما 
تحكــم فريقــه في إيقــاع اللعــب رغم أن 
الريال اســتعاد الثقة مجددا. وأهدر بيل 
وبنزيمــة أكثر من فرصة قبــل أن يتقدم 
الريال بهدف ثان عبــر فاران من متابعة 
لتســديدة بنزيمة التي ارتدت من القائم. 
وانتفــض دورتمونــد وتصــدى نافاس 
لتسديدتين من البديل إيمري مور قبل أن 
يدرك الفريق الألماني التعادل بتســديدة 

هائلة لشورله. 

يوفنتوس يستعيد توازنه 
اســتعاد يوفنتوس الإيطالــي توازنه 
فــي دوري أبطــال أوروبــا وفــاز علــى 
مضيفــه دينامــو زغــرب الكرواتــي 4/

صفر فــي المجموعة الثامنة. وفي المباراة 
اشــبيلية  تخطــى  بالمجموعــة  الأخــرى 

شورله يركل علم الزاوية عقب تسجيله هدف التعادل المتأخر لدورتموند في مرمى الريال 

■ موسكو - رويترز: أشاد ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام بأداء 
لاعبه الكوري الجنوبي ســون هيونغ مين الذي انبرى لمســاعدة النادي 
اللندنــي في غياب الهــداف هاري كاين وأحرز هدف الفوز على تشســكا 

موسكو الروسي 1-صفر في دوري أبطال أوروبا في العاصمة الروسية.
وكان كاين هداف توتنهام في الموسمين الماضيين أحرز هدفين في خمس 
مباريات في الدوري الانكليزي هذا الموســم، لكنــه أصيب في الكاحل في 
وقت سابق من الشــهر الجاري. وخلال الموسم الحالي أحرز سون خمسة 
أهداف لتوتنهام في جميع المنافســات، بينها هدفــان في الفوز 2-1 على 
ميدلزبــره في الدوري الانكليزي الســبت الماضي. وقال بوشــيتينو بعد 
الفــوز في دوري الأبطــال: »أعتقد أنه أمر في غايــة الأهمية للنادي وهو 
أن هــاري ليس فقط الذي يحــرز الأهداف بعدما أحــرز لاعب آخر أهدافا 
للنادي«. وأضاف: »أشعر بســعادة بالغة بسبب ما قام به سون. فهو في 
غاية النشــاط والحماس ومن المهم جدا لنا أن يحافظ على هذا المســتوى 

من الأداء«.

بوشيتينو يشيد 
بالكوري سون بعد الفوز

زيدان يهنئ رونالدو على تسجيل الهدف الأول للريال 

»القمصان الصفراء« عقدة الريال!
■ مدريد - الأناضــول: أصبحت القمصان 
الصفراء للفرق المنافســة لريــال مدريد، تمثل 
الفترة  فــي  الملكي  للفريــق  واضحــة  عقــدة 
يواجهون  الذين  المنافسين  أن  لدرجة  الأخيرة، 
نــادي العاصمــة، ويرتدون قمصانــا صفراء 
اعتادوا على إسقاط فريق المدرب الفرنسي زين 

الدين زيدان في فخ التعادلات.
وبعد سلســلة مــن الانتصــارات المتتالية 
للملكي في مختلف المسابقات المحلية والقارية، 
تراجع أداء الريال، وبدأ نزيف النقاط المتتالي 
واحدة تلــو الأخرى. فخلال 7 أيام فقط، تعادل 
الريال فــي ثلاث مباريــات، اثنتــان منها في 
أبطال  بــدوري  وواحدة  الإســباني،  الدوري 
أوروبا، واللافت للنظــر أن الفرق الثلاثة التي 
تعادل معها، كانت ترتــدي القمصان الصفراء 
وبوروســيا  بالاماس  ولاس  فياريــال  وهــي 
دورتموند. وكانت بداية مسلسل نزيف النقاط 

أمــام فياريال فــي الجولة الخامســة للدوري 
الإسباني، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل 1/1 
في 21 ســبتمبر/ أيلول الجاري. وسقط الملكي 
في الاختبــار الثاني في الــدوري المحلي أيضا 
بالتعادل مع لاس بالمــاس 2/2، بعد ثلاثة أيام، 
بعدمــا كانت المبــاراة في طريقهــا لفوز الملكي 
بالنقاط الثلاث إلا أن التعادل جاء في الدقائق 
الأخيرة من اللقاء. وجاء التعادل الثالث مساء 
الثلاثاء، في دوري الأبطال فبعدما كان الريال 
متقدما 1/2 على حســاب دورتموند، شــهدت 
التعادل  هــدف  اللقاء  مــن  الأخيرة  الدقيقــة 
ليخــرج كلا الفريقــن بنقطــة. وبذلك، وصل 
إجمالــي النقاط التــي أهدرهــا الريال خلال 
أسبوع ببطولتي الدوري المحلي وأبطال أوروبا 
6 نقاط مــن إجمالــي 12 نقطة فــي المباريات 
الثلاث، بواقع أربع نقاط في الدوري الإسباني، 

ونقطتين في دوري الأبطال.

توتي: لم أتشاجر أبدا 
مع أي مدرب لروما!

■ رومــا - رويتــرز: لعب فرانشيســكو توتي تحت 
قيادة 17 مدربــا مختلفا مع روما في الــدوري الإيطالي 
لكن اللاعب، الذي أكمل الثلاثــاء عامه الـ40، قال إنه لم 

يتشاجر أبدا مع أي منهم.
وســجل توتي هدفه رقم 250 في الــدوري الإيطالي 
يوم الأحد الماضي في الموســم الـ25 الــذي يلعب فيه مع 
روما، ودائما ما ثارت تكهنات بشــأن مدى النفوذ الذي 
يتمتع به في الكواليس. لكن اللاعب الفائز بكأس العالم 
2006، الذي قال عنه رودي غارسيا المدرب السابق لروما 
إنه قد يكون أكثر شــعبية في العاصمة الإيطالية من بابا 
الفاتيكان، قلــل من نفوذه في مقابلــة تلفزيونية. وقال 
توتي: »ليس لدي أي ســلطة على أحد... أحترم الجميع. 
ســري هو الحمــاس«. وأضــاف: »لم أتشــاجر أبدا مع 
مدرب... كانت هناك بالطبع مشــادات ولكن الأمر كانت 
يتوقف عند هذا الحد. لم أطح بمــدرب ولم أرغم النادي 
على التعاقد مع مدرب يروق لي. أكن لهم جميعا احتراما 
شديدا«. وشــملت قائمة مدربي توتي كلا من تشيزاري 
برانديلي الذي تولــى بعدها قيــادة إيطاليا وكلاوديو 
رانييــري مدرب ليســتر الحالي والألمانــي رودي فولر 
ولويس إنريكي المدرب الحالي لبرشــلونة. وقال توتي، 
الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق تحت قيادة المدرب 
فويادين بوسكوف عام 1993 وهو في الـ16 من عمره، إنه 
اقترب بشدة من مغادرة روما في 2003 عندما كان الفريق 
تحت قيادة فابيو كابيلو. وأضــاف: »عندما كان كابيلو 
هنــا اقتربت حقيقة مــن الانتقال إلى ريــال مدريد. لكن 
أسرتي وأصدقائي جعلوني أفكر في الأمر وأخبروني أن 
هناك الكثير مــن الأمور التي لن أجدها في مدريد وقررت 
البقاء في روما«. ويتأخر توتي، الذي جدد عقده مؤخرا 
حتى نهاية الموسم، بفارق 24 هدفا عن الرقم القياسي من 
الأهداف الذي سجله سيلفيو بيولا في الدوري الإيطالي 
عندما أحــرز 274 هدفا في الخمســينات، لكنه لا يتخيل 
نفسه يلعب لعامين آخرين. وقال: »دائما ما أبذل قصارى 
جهدي في التدريب. تعرضــت لبعض الإصابات على مر 
السنوات، لكنني ما زلت أشعر بالرغبة والحماس وأرى 
الأمر ممتعا خلال الأسبوع«. وأضاف: »ما زلت أذهب إلى 

ملعب التدريبات مبتسما كل يوم«.

مانشســتر  يتطلــع  أ:  ب  د   - برلــن   ■
يونايتــد الإنكليــزي إلى نفض غبــار الهزيمة 
في مباراته الأولى بالدوري الأوروبي عندما 
يستضيف زوريا لوهانسك الأوكراني اليوم 
فــي المرحلة الثانية مــن دور المجموعات، كما 
يسعى شالكه المتعثر في الدوري الألماني إلى 
استعادة توازنه بعد سلسلة هزائمه المحلية. 
كذلــك تشــهد المرحلة لقــاء باولو فونســيكا 
مــدرب شــاختار دونيتســك الأوكرانــي مع 
ناديه الســابق ســبورتينغ براغا البرتغالي، 
كما يتنافس النجمــان الهولنديان روبن فان 
بيرســي وديرك كاوت أمام بعضهما بعضا، 
وكل منهما أمام فريقه السابق، عندما يلتقي 

فناربخشه التركي مع فينورد الهولندي. 
يســعى  ترافــود«  »أولــد  ملعــب  وعلــى 
يونايتــد، الــذي خســر مباراتــه الأولى على 
ملعب فينورد صفر/1، إلى تصحيح مســاره 
فــي  الأول  انتصــاره  وتحقيــق  الأوروبــي 
المجموعة الأولى على حساب لوهانسك الذي 
يشــارك فــي دور المجموعات للمــرة الأولى. 
وقال لاعب الوسط خوان ماتا: »ربما لا يكون 
هذا الفريق معروفا بشكل كبير، ولكنه يحتل 
المركــز الثاني في الــدوري )الأوكراني( ولم 
يتلق ســوى هزيمة واحدة في الموســم حتى 
الآن«. وأضــاف: »في الجولــة الأولى، حقق 
التعــادل مع فناربخشــه، إنه لا يشــارك في 
هــذه البطولة عن طريق الصدفة«. ويتوقع أن 
يجري المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عدة 
تغييرات على التشــكيلة التي خاضت مباراة 
ليســتر الأحد الماضي في الدوري الإنكليزي. 
ويتوقع عودة قائــد الفريق وين روني، الذي 
يحتــاج إلى هدف واحد كي يقاســم رود فان 
نيســتلروي صدارة قائمة هدافي الفريق في 
المنافســات الأوروبية برصيــد 37 هدفا لكل 
منهمــا. أما ديرك كاوت قائــد فينورد فيعود 

مانشستر يونايتد يتطلع إلى الفوز الأول... وشالكه يسعى إلى استعادة توازنه الدوري الأوروبي

إلى ملعب فناربخشه لمواجهة فريقه السابق 
الــذي قضى معه ثلاثة مواســم، وســيواجه 
مواطنه فان بيرســي لاعب فينورد الســابق 
والــذي انضم إلــى الفريق التركــي في العام 

الماضي. 
وفي لفيف، تتجدد المواجهة بين شــاختار 
دونيتســك وضيفــه براغــا، لكن دونيتســك 
يخــوض المواجهــة هــذه المــرة تحــت قيادة 
فونســيكا الــذي كان مدربــا لبراغــا عندمــا 

خســر الفريــق البرتغالــي أمــام دونيتســك 
الموســم الماضي. أمــا شــالكه، الفائز بكأس 
الاتحــاد الأوروبــي عــام 1997، فيتطلع إلى 
اســتعادة توازنــه بعــد تلقي خمــس هزائم 
متتالية في بداية مشوار الدوري الألماني، من 
خلال الحفاظ على ســجله خاليا من الهزائم 
فــي 13 مبــاراة متتالية بســجل مشــاركاته 
فــي دور المجموعــات بالبطولــة الأوروبيــة، 
عندما يستضيف ســالزبورغ النمساوي في 

المجموعة التاسعة. وقال بينديكت هويديس 
قلب دفاع شــالكه إن فريقه الذي حقق بداية 
جيــدة بالفوز علــى نيس الفرنســي 1/صفر 
يمكنــه اللعــب بشــكل أفضــل نظــرا لأنــه لا 
يعاني فــي البطولة الأوروبيــة من الضغوط 
التي يعانيها في البوندســليغا. ويستضيف 
أتلتيــك بلبــاو الأســباني، الذي وصــل إلى 
النهائــي عــام 2012، رابيد فيينا النمســاوي 
فــي المجموعة السادســة بعدما حقــق بداية 

مورينيو يتابع تدريبات لاعبي مانشستر يونايتد عن كثب قبل مباراة الليلة 

مخيبــة للآمــال بالهزيمــة أمــام ساســولو 
الإيطالي صفر/3. كذلك يلتقي ســيلتا فيغو 
فــي  اليونانــي  باناثينايكــوس  الأســباني 
المجموعة الســابعة بعدما تعادل في المباراة 
الأولى مع ستاندر لييج البلجيكي 1/1، بينما 
يحل فياريال الأســباني ضيفا على ســتيوا 
بوخارســت الروماني فــي المجموعة الثانية 
عشرة التي شهدت هزيمة فياريال في المباراة 
الأولى أمــام زيوريخ السويســري 1-2. أما 
الفرق الإيطالية الأربعة المشاركة في البطولة 
فاختلفــت حظوظهــا خلال الجولــة الأولى، 
فتعادل روما مع فيكتوريا بلزن 1/1 ويتطلع 
إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه أسترا 
جيورجيو الروماني في المجموعة الخامسة، 
بعــد أن أخفق في تحقيــق أي انتصار خلال 
ســبع مباريات أوروبية على التوالي. ويحل 
إنتــر ميــان ضيفــا على ســبارتا بــراغ في 
المجموعة الحادية عشــرة في مبــاراة يتطلع 
كلا الفريقين لحصــد أول نقاط في البطولة. 
أمــا فيورنتينــا فيســتضيف كارابــاكا بطل 
اذربيجان في المجموعة العاشرة التي تشهد 
أيضــا لقــاء ســلوفان ليبريتــش التشــيكي 
مع باوك ســالونيكا اليونانــي، وحصد كل 
من الفــرق الأربعة نقطة واحــدة من الجولة 
الأولــى، بينمــا يحل ساســولو ضيفــا على 
جينــك البلجيكي فــي المجموعة السادســة. 
ويأمل ساوثهامبتون الإنكليزي في تحقيق 
انتصاره الثانــي على التوالــي عندما يلتقي 
هبوعيــل بئر الســبع في المجموعــة الحادية 
عشــرة بينما يلتقي مكابي تل أبيب دوندالك 
الأيرلنــدي فــي المجموعــة الرابعــة، ويلعب 
ماينز الألماني مع غابالا الاذري في المجموعة 
الثالثة وسانت إتيان الفرنسي مع أندرلخت 
البلجيكي وأولمبياكــوس اليوناني مع أبويل 

نيقوسيا القبرصي في المجموعة الثانية.

الأسباني المتوج بلقب الدوري الأوروبي 
في المواسم الثلاثة الماضية، ضيفه ليون 
الفرنســي 1/صفر. ويتصدر يوفنتوس 
المجموعة بأربــع نقاط بفــارق الأهداف 
أمام اشبيلية، فيما يأتي ليون في المركز 
الثالــث بثــاث نقــاط ويتذيــل دينامو 
زغرب الترتيب بلا رصيــد. وعلى ملعب 
ماكســيمير أنهــى يوفنتــوس الشــوط 
الأول بهدفين نظيفين ثم سجل الهدفين 
الآخرين فــي الشــوط الثانــي. وافتتح 
لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش 
التســجيل فــي الدقيقــة 24 بعدما تلقى 
تمريــرة طولية من ليوناردو بونوتشــي 
طريقهــا  عرفــت  زاحفــة  كــرة  ليســدد 
للشــباك. وأضاف المهاجــم الأرجنتيني 
الثانــي  الهــدف  هيغوايــن  غونزالــو 
ليوفنتــوس فــي الدقيقة 31 بمســاعدة 
بيانيتــش. وفي الشــوط الثانــي تكفل 
الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا بتسجيل 
ثالث أهداف يوفنتوس فــي الدقيقة 57 
بعد تمريرة من الظهير الأيســر البرازيلي 
دانــي الفيــش. وقبل خمــس دقائق من 
نهايــة المبــاراة جــاء الهــدف الرابع إثر 
ضربــة حرة نفذهــا دانــي الفيش ولكن 
ادريان ســيمبر حــارس دينامــو زغرب 
أسكن الكرة شباك فريقه بطريق الخطأ. 
ونجح يوفنتوس في تحقيق فوزه الأول 
بــدور المجموعات بعد تعادله ســلبا في 
الجولــة الأولــى مــع ضيفــه اشــبيلية. 
الإيطالي  الــدوري  يوفنتــوس  ويتصدر 
برصيد 15 نقطة من خمســة انتصارات 
وهزيمــة وحيــدة بفــارق نقطــة وحيدة 
ملعــب  وعلــى  الثانــي.  نابولــي  أمــام 

»رامون سانشيز بيثخوان« قاد المهاجم 
الفرنسي وســام بن يدر اشبيلية للفوز 
على ليــون بهدف ســجله فــي الدقيقة 
52. ويحتــل اشــبيلية المركز الســادس 
في الدوري الأســباني برصيد 11 نقطة 
بفــارق ثلاث نقــاط خلف ريــال مدريد 
المتصــدر. ويحتــل ليون المركز التاســع 
فــي الــدوري الفرنســي برصيد عشــر 
نقــاط بفــارق ســبع نقاط خلــف نيس 

المتصدر.

تألق جديد لسليماني مع ليستر
واصــل ليســتر الإنكليــزي مغامرته 
فــي دوري الأبطــال، وفاز علــى ضيفه 
بورتو البرتغالــي 1/صفر في المجموعة 
الســابعة وفي المباراة الأخرى، فاز اف 
ســي كوبنهاغن الدنماركــي على كلوب 

بروج البلجيكي 4/صفر.
وعلــى ملعــب »كينــغ بــاور« تكفــل 
الجزائــري إســام ســليماني المنضــم 
حديثا لليســتر، بتســجيل هــدف الفوز 

مواطنــه  بمســاعدة   25 الدقيقــة  فــي 
ريــاض محــرز. وواصل ليســتر حامل 
لقب الــدوري الإنكليزي نتائجه الرائعة 
فــي أول مشــاركة له فــي دوري أبطال 
أوروبــا، إذ حقــق فــوزه الثانــي علــى 
التوالــي بعدمــا فــاز على ملعــب كلوب 
بروج بثلاثية نظيفــة، وعزز موقعه في 
الصدارة بســت نقاط، في الوقت الذي 
توقــف فيــه رصيــد بورتــو عنــد نقطة 
واحدة، بعد تعادله فــي الجولة الأولى 
مــع كوبنهاغــن بهــدف لمثلــه. ويعيش 
ليســتر ســيتي أوضاعــا متناقضة في 
الموســم الحالــي حيــث يؤدي بشــكل 
مثالي على المستوى القاري، لكنه يعاني 
مــن تدهور النتائج بشــدة فــي الدوري 
الإنكليــزي حيث يحتــل المركــز الثاني 
عشر بسبع نقاط من انتصارين وثلاث 
هزائم وتعــادل وحيد. وعلــى الجانب 
الآخــر، يحتــل بورتو المركــز الثالث في 
الــدوري البرتغالــي برصيــد 13 نقطــة 
من اربعة انتصــارات وهزيمة وتعادل، 
متأخــرا بفــارق ثلاث نقاط عــن بنفيكا 

المتصــدر. وفي المباراة الأخــرى، انتهى 
الشــوط الأول بين كوبنهاغــن وكلوب 
بــروج بالتعادل الســلبي رغم ســيطرة 
أصحــاب الأرض على مجريــات اللعب 
بشكل شــبه كامل. وفي الشوط الثاني 
اســتفاد كوبنهاغــن من هــدف بنيران 
دينزفيــل  ســتيفانو  ســجله  صديقــة 
مدافع كلــوب بروج بطريــق الخطأ في 
كوبنهاغــن  وحصــل  فريقــه.  شــباك 
علــى ركلة جــزاء في الدقيقــة 61 حيث 
ســددها لودفيغ أوغوستينسون ولكن 
الفريــق  حــارس  بوتيــل  لودوفيتــش 
الضيف تصدى للكرة. وأضاف توماس 
ديلاني الهدف الثاني في الدقيقة 63 ثم 
تكفــل فيديريكو ســانتاندير بتســجيل 
الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 69. وفي 
الوقــت بــدل الضائــع من المبــاراة ختم 
الفريــق  أهــداف  يورغنســن  ماتيــاس 
الدنماركي، الــذي رفع رصيده إلى أربع 
نقــاط فــي المركــز الثاني، وظــل كلوب 
بروج بــا رصيد من النقــاط في المركز 

الرابع الأخير.

توتنهام يفوز وموناكو يتعادل
انتزع توتنهام الإنكليــزي فوزا صعبا 
مــن مضيفه سيســكا موســكو المجموعة 
الخامســة، والتي شــهدت أيضــا تعادل 
باير ليفركــوزن مع موناكــو 1/1. ويدين 
توتنهــام بالفضــل للاعبــه هيونــغ مــن 
ســون، الذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقــة 71. وبهــذا الفوز جــدد توتنهام 
آماله في المنافســة على إحدى البطاقتين 
المؤهلتين لدور الستة عشــر، بعدما حقق 
أول ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما 
توقف رصيد سيســكا موسكو عند نقطة 
واحدة فــي المركز الرابع الأخير. وفشــل 
ليفركــوزن فــي الحفاظ علــى تقدمه امام 
موناكــو وتعــادلا 1/1. وتقــد ليفركوزن 
بهدف خافيير هيرنانديز في الدقيقة 73، 
قبل أن يتعــادل كميل جليك فــي الدقيقة 
الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. 
ورفع موناكو رصيــده إلى أربع نقاط في 
الصدارة، كمــا رفع ليفركوزن رصيده إلى 

نقطتين في المركز الثالث.
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غوارديولا يؤكد غياب 
دي بروين عن مانشستر 

سيتي ثلاثة أسابيع
■ مانشســتر - د ب أ: أعلــن الأســباني 
جوزيب غوارديولا، مدرب مانشســتر سيتي، 
أن لاعب الوســط البلجيكي كيفن دي بروين 
الفريق لفتــرة تتــراوح بين  ســيغيب عــن 
أســبوعين إلى ثلاثة أسابيع بســبب معاناته 
من إصابة عضلية. وقبل مواجهة الســيتي مع 
الاسكتلندي ســيلتك في دوري أبطال أوروبا، 
أكد غوارديولا أن دي بروين يعاني من إصابة 
عضلية في الفخذ ويحتاج إلى ثلاثة أســابيع 
تقريبا للتعافي. ومن المحتمل أن يعود اللاعب 
البلجيكــي، الذي تم اســتبداله خلال المباراة 
التي فــاز فيها الســيتي 1/3 على ســوانزي 
في الــدوري الإنكليزي الســبت الماضي، أمام 
برشلونة في 19 تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل 

في دوري أبطال أوروبا.

 غرناطة الاسباني 
يقيل مدربه خيميز

■ مدريد - د ب أ: أعلن نادي غرناطة المتعثر 
في الدوري الأســباني إقالة مدربه باكو خيميز 
بعدما أخفق في تحقيــق أي انتصار خلال أول 
ســت مباريات له بالموســم. وكان خيميز )46 
عاما( تولــى تدريب غرناطة فــي تموز/ يوليو 
الماضي. وكانت الهزيمة أمام ألافيس 3/1 الاثنين 
بمثابة القشــة التي قصمت ظهر البعير لخيميز. 
وحصد غرناطة نقطتين فقط خلال ست مباريات 
بالدوري ليحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير 
أمام أوساســونا. وبات  بفارق الأهــداف فقط 
خيميز ثاني مدرب يقال في الدوري الأســباني 
هذا الموســم بعد باكو أيســتاران الــذي أقاله 

بلنسية.

الأمريكي ديمبسي يغيب 
حتى نهاية الموسم بسبب 

مشاكل في القلب!
■ واشــنطن - رويتــرز: قال نادي ســياتل 
ســاوندرز الأمريكي إن مهاجمه كلينت ديمبسي 
ســيغيب عن الفترة المتبقية من الموســم بسبب 
معاناتــه من عدم انتظــام في ضربــات القلب. 
وربما يغيب عن مباراتين للمنتخب الأمريكي في 
تصفيات كأس العالم في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل أيضا. ولم يلعب ديمبسي البالغ 33 عاما أي 
مباراة منذ تشخيص هذه الحالة الشهر الماضي. 
الانكليزيين  وتوتنهام  لفولهام  السابق  واللاعب 
هو ثاني هدافي المنتخــب الأمريكي عبر العصور 
برصيــد 52 هدفا في 130 مبــاراة دولية. ويأتي 
غياب ديمبسي مع بداية الدور الأخير لتصفيات 
حيث  والكاريبي  والوســطى  الشــمالية  أمريكا 
تتنافس الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا 
وبنمــا وهنــدوراس وترينيــداد وتوباغو على 
وستلعب   .2018 لمونديال  مباشرة  بطاقات  ثلاث 
الولايات المتحدة على أرضها ضد المكسيك يوم 11 
نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن تواجه كوستاريكا 

بعد أربعة أيام.

الكرواتي كلاسنيتش يحتاج 
إلى متبرع جديد للكلى!

■ هامبــورغ - د ب أ: أكد النجــم الكرواتي 
الســابق ايفــان كلاســنيتش أنه يحتــاج إلى 
متبرع جديــد بالكلى من أجــل النجاة. ويعيش 
كلاســنيتش )36 عامــا( بكلى تبرع بهــا والده 
له منــذ 2007، لكنه قال أن كليته لــم تعد تعمل 
بشــكل صحيــح بعــد الآن. وقال لاعــب فيردر 
»الأطباء  سابقا:  وبولتون  ونانت  وماينز  بريمن 
أخبروني منذ البداية أن الكلى لن تســتمر معي 
طوال حياتي«. ويحتاج كلاســنيتش إلى غسيل 
كلى بشــكل منتظم في هامبــورغ، وبات البحث 
عن متبــرع جديد أكثر صعوبة لأن عائلته لم يعد 

بإمكانها مساعدته بسبب عدم تقبل جسده.

مارتينو مدرب 
برشلونة السابق يقود 

أتلانتا الأمريكي
■ واشــنطن - رويترز: أعلن أتلانتا يونايتد 
الوافــد الجديد علــى دوري المحترفين الأمريكي 
تعاقده مــع الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب 
برشــلونة الســابق. وتولى مارتينو )53 عاما( 
وبعدها   2014-2013 موســم  برشــلونة  قيادة 
أمضى عامين مدربا للأرجنتين قبل أن يســتقيل 
في يوليو/ تموز الماضي. وقــال آرثر بلانك مالك 
أتلانتا يونايتد في بيان: »إنه يوم مثير وتاريخي 
لنادينــا«. وقــال مارتينــو، الذي قــاد منتخب 
باراغواي لدور الثمانيــة في كأس العالم 2010، 
إنه يتطلع »لتحدي قيادة فريق في بطولة دوري 
قيد التطور«. وســينضم أتلانتا ومينيسوتا في 
موســم 2017 إلى الدوري الأمريكي الذي سيزيد 

عدد الأندية المتنافسة فيه إلى 22 فريقا. 

إيقاف العداء 
الأمريكي كيمونس 

عامين بسبب المنشطات
■ برلــن - د ب أ: أعلنــت الوكالة الأمريكية 
لمكافحة المنشــطات )يوســادا(، إيقــاف العداء 
الأمريكي تريل كيمونس لمدة عامين لسقوطه في 
اختبار للكشف عن المنشطات. وتورط كيمونس 
)31 عاما( فــي تعاطي عقــار ديميثيلبوتيلامين 
خلال اختبار جرى في إطار المنافسات في بطولة 
أمريكا لألعاب القوى داخل الصالات في 12 اذار/ 
مــارس الماضي. وتوصلــت تحقيقــات الوكالة 
الأمريكية لمكافحة المنشــطات إلــى أن كيمونس 
تعاطى المادة المحظورة من خلال مكملات غذائية، 
علما أن عقوبة الإيقاف ضده تعتبر سارية منذ 14 
نيسان/ ابريل الماضي. كيمونس هو أحد أعضاء 
الفريق الأمريكي الذي تم تجريــده من الميدالية 
الفضيــة لســباق 4×100 متر تتابــع للفرق في 
أولمبياد لندن 2012، نتيجة تورط زميله تايسون 

غاي في تعاطي المنشطات.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: رحل ســام أولاردايس 
بعد  الإنكليزي  المنتخــب  مدرب  منصب  عن 
67 يومــا ومباراة واحدة، بعد نشــر تقرير 
صحافي حول قيامه باجــراء نقاش يتعلق 
بكيفيــة الالتفــاف علــى لوائــح انتقالات 

اللاعبين.
وخضع أولاردايــس )61 عاما( للتحقيق 
تقرير  نشــر  بعد  الانكليــزي  الاتحــاد  من 
صحفي حــول تورطه في فضيحة رشــوة 
مقابل الكشف عن طرق الالتفاف على قواعد 
انتقالات اللاعبين. ونشرت صحيفة »دايلي 
تصويره  تم  فيديــو  تســجيل  تيلغــراف« 
بشــكل ســري لاولاردايس هو يتحدث مع 
صحافيــن ســريين منتحلين صفــة رجال 
أعمــال، حول طــرق الالتفاف علــى قواعد 
لوائح الاتحــاد التي تم تحديثهــا في 2008 
حول حقوق ملكيــة الطرف الثالث للحقوق 
الاقتصاديــة للاعبين. وأوضــح الاتحاد في 
بيان: »تصرف أولاردايــس لا يليق بمدرب 
المنتخب الإنكليزي، لقد تقبل حقيقة ارتكابه 
خطأ واضحا في التقدير، واعتذر«. وأضاف 
البيــان: »رغم ذلك، ونتيجــة لخطورة مثل 
وأولاردايس  الاتحاد  اتفق  التصرفات،  هذه 
على فســخ العقد بالتراضي بشكل فوري«. 
وتولــى أولاردايس تدريــب المنتخب عقب 
رحيل روي هودجســون بعد الخسارة أمام 
أولاردايس  وقاد   .2016 يورو  في  ايســلندا 
منتخب إنكلترا في مباراة واحدة فاز خلالها 
على سلوفاكيا 1/صفر في التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم 2018 في وقت سابق من الشهر 
ســاوثغيت  غاريث  وســيتولي  الجــاري. 
الثلاث  المباريات  إنكلترا في  تدريب منتخب 
المقبلة بتصفيات كأس العالم بجانب المباراة 

الودية أمام أسبانيا لحين ايجاد بديل.
وأوضح بيــان الاتحاد: »هــذا القرار لم 
يتم اتخاذه باســتخفاف، ولكــن الأولوية 
لاتحاد الكرة هي حماية المصالح على نطاق 
اوســع والحفاظ على أعلى معايير السلوك 

المنتخب  »مدرب  وأضــاف:  القدم«.  كرة  في 
الإنكليزي هو منصب ينبغي أن يظهر قيادة 
قويــة ويظهر احتــرام لنزاهــة اللعبة في 
كل الأوقات«. وأشــارت الصحيفــة إلى ان 
أولاردايس تفاوض علــى صفقة بقيمة 400 
الف جنيه اســترليني مقابل اعطاء نصائح 
لممثلي شــركة آســيوية لوكالــة اللاعبين، 
وهو اتفــاق قد يمثل تضاربا فــي المصالح، 
كما سخر من ســلفه روي هودجسون، كما 
غاري  لهودجسون  الســابق  المساعد  انتقد 
نيفيل وقــرار الاتحاد بإعادة بناء اســتاد 
الصحيفة.  اليــه  أشــارت  لما  وفقا  ويمبلي، 
والتقى اولاردايس مــع غريغ كلارك رئيس 
القدم  لكرة  الإنكليزي  الاتحاد  إدارة  مجلس 
والرئيس التنفيذي مارتن غلين وأكد أن كل 
ما قاله كان حقيقيــا وقدم اعتذاره الصادق 
على تصرفه. وأوضــح ألاردايس: »رغم أنه 
كان مــن الواضح خلال المحادثة المســجلة 
أن كل الاقتراحــات كانت تتطلــب الموافقة 
الكاملة من جانــب الاتحاد الإنكليزي، أدرك 
أنني أدليت ببعــض التعليقات التي أحدثت 
حالة من الارتبــاك«. وأضاف: »على هامش 
لقاء اليــوم، طلبــت توضيح ما بــدر مني 
وسياق الحديث الذي جرت خلاله المناقشة، 
اتعاون بشــكل كامل في هذا الشق«. وتابع: 
صدرت  التي  التعليقات  على  أســفي  »أبدي 
منــي ضد أشــخاص بعينهــم«. وقال غلين 
أن تصرف أولاردايــس كان غير ملائم ولم 
يكن هــو المتوقع من جانب مــدرب المنتخب 
الأولــى  المبــاراة  وســتكون  الإنكليــزي. 
لســاوثغيت مع منتخب إنكلتــرا في الثامن 
من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل أمام مالطا 
وبعدها   2018 روسيا  مونديال  تصفيات  في 
بثلاثة أيام يلتقي الفريق مع سلوفينيا. كما 
يقود ساوثغيت منتخب الاسود الثلاثة أمام 
اســكتلندا في 11 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
مباراة  الفريق  يخوض  أيام  بأربعة  وبعدها 

أخرى أمام أسبانيا.

أولاردايس يرحل عن تدريب المنتخب الإنكليزي بعد تقرير صحيفة يكشف تورطه في فساد 

أولاردايس يتحدث الى الصحفين أمس خارج منزله في مدينة بولتون الانكليزية 

■ سول - د ب أ: وضع تشونبوك هيونداي قدما 
في نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على ضيفه 
إف سي ســول 1/4 في المواجهة الكورية الجنوبية 

الخالصة في ذهاب الدور قبل النهائي.
ويلتقــي الفريقــان إيابا على ملعب ســول في 

19 تشــرين الأول/ أكتوبر المقبــل ليتأهل الفائز في 
مجمــوع المباراتين إلى النهائي حيــث يلتقي الفائز 
من المواجهة الأخــرى بالدور قبل النهائي بين العين 
الإماراتــي والجيــش القطري. وأنهى تشــونبوك 
الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها ليواندرو 

رودريغز بيريــرا )الأول والثالث( وريكاردو لوبيز 
في الدقائق 22 و26 و40. وفي الشــوط الثاني، رد 
سول بهدف سجله سي يونغ جو في الثواني الأولى 
ثم ختم كيم شــن ووك التســجيل بالهدف الرابع 

لتشونبوك في الدقيقة 84. 

دوري أبطال آسيا

تشونبوك يضع قدما في النهائي بفوز كبير

كفيتوفا قدمت عرضاً كبيرا وثأرت من كيربر 

■ الدوحــة - د ب أ: خيم التعادل الإيجابي 
1/1 على مباراة القوة الجوية العراقي مع العهد 
اللبناني على اســتاد »ســعود بن عبدالرحمن« 
في مدينــة الوكرة القطرية ضمــن ذهاب الدور 

قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي.
وانتهى الشــوط الأول بتقــدم القوة الجوية 
بهــدف نظيف ســجله الســوري زاهــر ميداني 
في الدقيقة 24 عبــر تصويبة ضعيفة من خارج 
منطقــة الجزاء مــرت بغرابــة شــديدة من بين 
أقــدام الحارس حســن بيطــار. وفي الشــوط 

الثاني، أدرك حســن دقيق التعــادل للعهد في 
الدقيقة 64 بتســديدة أيضــا ضعيفة من داخل 
منطقــة الجــزاء أكملهــا الحــارس فهــد طالب 
رحيم إلى داخل شباك فريقه. ويلتقي الفريقان 
إيابــا في 18 تشــرين الأول/ اكتوبر المقبل على 
ملعــب المدينــة الرياضية فــي بيــروت على أن 
يلتقــي الفائز مــن مواجهتي الذهــاب والإياب 
فــي النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في 
المربع الذهبي بين جوهور دار التعظيم الماليزي 

مع بانغالور الهندي.

كأس الاتحاد الآسيوي

تعادل القوة الجوية العراقي مع العهد اللبناني 

■ الخرطــوم - الأناضــول: اقترب الهلال، من حســم 
لقــب الــدوري الســوداني، بعد الفــوز على نظيــره الأهلي 
عطبــرة، بأربعة أهــداف دون رد، ضمن مباريــات الجولة 

الـ33 للبطولة.
أحرز أهداف الهــال، النيجيري عزيز شــوبولا ومدثر 

كاريكا ونــزار حامد، وولاء الدين في الدقائق 52 و59 و69 
و88. وبهــذه النتيجة ارتفع رصيــد الهلال إلى 80 نقطة في 
الصــدارة، ويحتل المريــخ المركز الثاني برصيــد 71 نقطة، 
ويتبقى ثلاث مباريات لكل فريق لنهاية المسابقة. ويحتاج 
الهلال لحصد نقطة واحدة خلال المباريات الثلاث المتبقية 

للاحتفــال رســميا باللقــب، بــدون النظــر لنتائــج المريخ. 
ويلتقــي الهلال مــع الأمل عطبــرة بالجولة الـــ34 للدوري 
الســبت المقبل. ويعد الهلال أكثر الفــرق تتويجا بالبطولة 
بإجمالــي 28 لقبا، ويأتي المريخ )حامــل اللقب( في المركز 

الثاني برصيد 20 لقبا.

■ الريــاض - د ب أ: حــول النــادي الأهلي 
تأخره بهدف أمام نظيــره الفيصلي إلى فوز 1/2 

في دور الستة عشر لكأس ولي العهد السعودي.
وتقــدم الفيصلي بهدف رافاييــل بورغير في 
الدقيقة 50، قبل أن يســجل عمر الســومة هدفين 
من ركلتي جزاء في الدقيقتين 66 و83. وشــهدت 
المبــاراة إضاعة إيفيرالدو لاعــب الفيصلي ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 20. وســيواجه الاهلي الفائز 

من هجر والفتح. وانتــزع النصر فوزا صعبا من 
نظيره الوطني 1/3. وســجل أهداف النصر ربيع 
ســفياني وبرونو أوفيني في الدقيقتين التاسعة 
و33 وحســن الراهب فــي الدقيقــة الثانية من 
الوقت بــدل الضائع، فيما ســجل هدف الوطني 
عــادل اليماني فــي الدقيقة 53. وصعــد النصر 
لدور الثمانية ليلاقي الفائــز من مباراة الوحدة 

والخليج والتي تقام اليوم. 

كأس ولي العهد السعودي

الأهلي النصر يعبران إلى دور الثمانية 

■ أسونسيون - د ب أ: أقر اتحاد أمريكا الجنوبية 
لكرة القدم )كونميبول( بشــكل رســمي إطالة المدة 
التــي تقــام خلالهــا بطولــة كأس ليبيرتادوريس 
)دوري أبطــال أمريــكا الجنوبيــة(، بالإضافة إلى 
تغيير نظام التأهل لمنافســات هذه البطولة وبطولة 

سودامريكانا )كأس اتحاد أمريكا الجنوبية( أيضا.
وأوضح بيان نشره »كونميبول« أن »التعديلات، 
التي ســتطبق في 2017، تهدف إلى إطالة المدة التي 
تلعــب فيهــا كأس ليبيرتادوريس مــن 27 إلى 42 
أســبوعا، حيث ستقام بين شهري شــباط )فبراير( 
بطولة  تقــام  فيما  )نوفمبــر(،  الثانــي  وتشــرين 
ســودامريكانا من نهاية حزيــران )يونيو( وحتى 
أواخر كانون الأول )ديســمبر(«. ورغــم أن البيان 

لــم يؤكد أن نهائــي كأس ليبيرتادوريس ســيكون 
مباراة واحدة فقط، صــرح الباراغواني أليخاندرو 
دومينغز، رئيــس »كونميبول« أن العدالة الرياضية 
تقتضي بأن يلعب النهائي مــن خلال مباراة واحدة 
في ملعب محايد. وأوضــح دومينغز أن الإحصاءات 
تشــير إلى أن بين كل 10 مباريات نهائية، سبعة منها 
فاز بهــا الفريق صاحب الأرض، فــي مباراة العودة 
الحاســمة، وهو النظام المعمول به حاليا، والذي من 
المتوقع أن يشــهد تغييرا. وأعلن »كونميبول« أيضا 
أنه اعتبارا من العام المقبل ســيكون من حق الأندية 
العشــرة، التي لن تتأهل إلى دور الســتة عشر من 
كوبا ليبيرتادوريس المشــاركة في منافســات كأس 
ســودامريكانا. ويحصل بطلا كأس ليبيرتادوريس 

وســودامريكانا علــى بطاقــة تأهل مباشــرة إلى 
دور المجموعــات فــي النســخة التالية مــن كأس 
ليبيرتادوريــس. وتهدف التغييــرات المذكورة إلى 
إيجاد نوع من التناغــم بين الدوريات المحلية في كل 
بلد والبطولات القارية. وجاءت التغييرات الجديدة 
كنتاج دراســة فنية عكف »كونميبول« على إعدادها 
منذ عدة أشهر بمعاونة استشاريين متخصصين، في 
محاولة منه لرفع مستوى وقيمة كرة القدم في أمريكا 
الجنوبية من خلال اســتراتيجية شــاملة. وكشفت 
بعض الاتحادات المحلية، مثل اتحاد باراغواي، أنها 
لم تتسلم أي رسائل رسمية من »كونميبول« في هذا 
الخصــوص، ولذلك فإنها لا تملك أي موقف رســمي 

حتى الآن.

كونميبول يقر تغييرات واسعة في بطولة كأس ليبيرتادوريس

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الإفريقــي لكرة القــدم )كاف(، تصنيف 
المنتخبات المشــاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الغابون مطلع العام 

المقبل.
وجــاء في التصنيــف الأول: غانا والجزائــر وكوت ديفــوار والغابون، وفي 
التصنيف الثاني تونس ومالي وبوركينا فاســو والكونغو الديمقراطية. فيما ضم 
التصنيف الثالث منتخبات مصر والسنغال والمغرب والكاميرون. وفي التصنيف 
الرابع جاءت توغو وأوغندا وزيمبابوي وغينيا بيساو. ومن المقرر أن تقام القرعة 
يــوم 19 تشــرين الأول/ أكتوبر في العاصمــة الغابونية ليبرفيل. يشــار إلى أن 
الاتحاد الأفريقي يضع تصنيف المنتخبات المشاركة وفقا لمشاركاتهم في آخر ثلاث 
نسخ لكأس الأمم. وغاب منتخب مصر عن المشــاركة في البطولة منذ 2010 ولهذا 

جاء في التصنيف الثالث.

كأس أمم افريقيا

الكاف يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة 

■ ووهان )الصين( - د ب أ: ثأرت التشيكية بيترا 
كفيتوفا من خســارتها أمام الألمانية أنجليكه كيربر في 
مناسبتين خلال الموســم الحالي، بعدما صعدت لدور 
الثمانية لبطولة ووهان لتنس السيدات على حساب 
المصنفــة الأولى عالميــا في مبــاراة ماراثونية جاءت 

نتيجتها 7/6 )12/10( و5/7 و4/6 بالدور الثالث.
وشــهدت المباراة التي اســتغرقت ثلاث ســاعات 
و19 دقيقــة ثمانية أخطاء مزدوجــة لكيربر، المتوجة 
ببطولتــن من بطولات غراند ســام الأربــع الكبرى 
هذا الموســم )وهما اســتراليا والولايــات المتحدة(، 
فيمــا ارتكبــت كفيتوفا 11 خطــأ مزدوجــا. وكانت 
كفيتوفا خســرت أمام كيربر في بطولتي شتوتغارت 
ونيويورك هذا الموسم، فيما تلقت الخسارة أيضا أمام 
نظيرتها الألمانية في مواجهاتهما الأخيرة العام الماضي 
بالبطولة الختامية التي جرت بســنغافورة. ورفعت 
للبطولة  الأولــى  بالنســخة  توجت  التــي  كفيتوفا، 
عام 2014، عدد انتصاراتها في المســابقة إلى تســعة 
انتصارات مقابل خســارة وحيدة، بينما تلقت كيربر 
خسارتها الخامســة عشــر هذا العام مقابل 55 فوزا. 
وللمرة الأولى منذ ســبع ســنوات تلتقــي اللاعبتان 
الروسية ســفتلانا كوزنتســوفا والأمريكية فينوس 
وليامز اللتين سبقا لهما التتويج ببطولات غراند سلام 
الأربع الكبرى. وحســمت كوزنتسوفا المواجهة بعدما 
فازت 2/6 و2/6 لتطيح مبكرا بوليامز، بعد 24 ســاعة 

فقط من بدء حملة اللاعبة الأمريكية للدفاع عن اللقب 
الذي أحرزته العام الماضي. وقالت كوزنتسوفا: »كان 
لقاء جيــدا، ولكنني أعتقد أن فينــوس كان بإمكانها 
تقديم الأفضل«. وأوضحت اللاعبة الروســية: »كنت 
واثقة من قدراتي ولعبت بشــكل جيد بالفعل، فيما بدأ 
مســتوى فينوس في التحســن عند النهاية، كان من 
المهم للغاية لي المحافظــة على قوة الدفع التي حصلت 
عليها«. وتكافح كوزنتســوفا للمشــاركة في البطولة 
المقبــل، حيث توجد  الختامية بســنغافورة الشــهر 
حتى الآن خارج قائمة اللاعبات الثمانية المترشــحات 
للمشــاركة في البطولة. واحتفلت الرومانية سيمونا 
ميلادها  بعيــد  للبطولة،  الرابعــة  المصنفــة  هاليب، 
الخامس والعشرين بتأهلها لدور الثمانية عقب تغلبها 
على الكازاخية ياروسلافا شفيدوفا بنتيجة 3/6 و3/6. 
وعقب اللقاء، صرحــت هاليب: »كانت المباراة صعبة. 
اتسم أداء شفيدوفا بالشراســة البالغة، لكنني عدت 
للمباراة بصورة جيدة، وأشــعر بالســعادة لفوزي 
بمجموعتين نظيفتين«. وضربت هاليب موعدا في دور 
الثمانية مع الأمريكية ماديســون كيز، التي فازت على 
الروســية داريا كســتكينا 1/6 و6/4 و4/6. وحافظت 
البريطانية جوانا كونتا على آمالها في التأهل للبطولة 
الختامية، التي ستقام في سنغافورة، إثر بلوغها دور 
الثمانية بعدما فازت على الأســبانية كارلا ســواريز 

نافارو 5/7 و6/7 )6/8(.

بطولة ووهان للتنس

كفيتوفا تثأر من كيربر وتبلغ دور الثمانية 

نوفــاك  انســحب  رويتــرز:   - بكــن   ■
ديوكوفيتــش المصنــف الأول عالميا من بطولة 
الصين المفتوحة للتنس في بكين بسبب إصابة 

بالمرفق. 
الفائز  ديوكوفيتــش،  الصربــي  وخــاض 
باللقب ست مرات بعد انتصاره في 29 مواجهة 
بدون ان يتلقى أي خسارة في بكين، آخر مباراة 
له في بطولة أمريكا المفتوحة عندما خســر في 
النهائي أمام ستانيسلاس فافرينكا هذا الشهر. 
وقال ديوكوفيتش: »أنا في غاية الإحباط لعدم 
المشاركة في بطولة الصين المفتوحة هذا العام. 
ما زلــت أتعافى مــن إصابة بالمرفــق وتلقيت 
حالتي«.  تتحســن  حتى  اللعب  بعدم  نصيحة 
وأضاف: »ســأواصل مرحلــة التعافي وأتمنى 
أن ألحــق ببطولات رابطــة اللاعبين المحترفين 
في أقرب وقت ممكن. بطولة الصين واحدة من 
سيرينا  أيضا  وانســحبت  المفضلة«.  بطولاتي 
وليامز المصنفة الثانية على العالم من البطولة 

بسبب إصابة بالكتف. 

ديوكوفيتش ينسحب 
من بطولة الصين 

بسبب الإصابة

لاعبو فريق تشونبوك يحتفلون على طريقتهم بالفوز الكبير 

■ لندن - الأناضول: دخل الثنائى الإيطالي 
محور  رانييري،  وكلاوديو  مانشــيني،  روبرتو 
القدم،  لكرة  الانكليزي  الاتحاد  مسؤولي  اهتمام 
لتولي مســؤولية تدريب المنتخب، خلفا لســام 

اولاردايس.
أن  البريطانية،  صــن«  »ذا  صحيفــة  وذكرت 
الاتحاد الإنكليزي يفاضل بين مانشــيني المدرب 

السابق لانتر ميلان الإيطالي، وكلاوديو رانييري 
المدرب الحالي لليســتر. وأضافت الصحيفة، أنه 
بجانب هذيــن المدربين، هناك مجموعة أخرى من 
ان  يذكر  المنتخــب.  لتدريب  المطروحة  الأســماء 
مدرب منتخب الشــباب )تحت 21 ســنة( غاريث 
ســاوثغيت يقــود المنتخب في المباريــات الأربع 

المقبلة، الى حين ايجاد البديل.

مانشيني ورانييري في دائرة 
اهتمام الاتحاد الإنكليزي

الدوري السوداني

الهلال على بعد نقطة من اللقب 
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ناحوم برنياع

■ لو كان رئيــس الولايات المتحــدة ينتخب 
في لجنة تعيينات مهنيــة، لكانت نتائج المواجهة 
بين هيــاري كلينتون ودونالــد ترامب واضحة 
كالشمس: كلينتون، بالضربة القاضية. في ختام 
تســعين دقيقة من المداخلات القاسية، المشحونة، 
كان واضحا تماما من بين الاثنين اكثر أهلية لقيادة 
أمريــكا. وفي الغــداة، بعد بث متكــرر للحظات 
الذروة في المواجهة، تأكد الفهم أكثر فأكثر. من بين 
الاثنين واحدة فقط مؤهلة للمنصب. أما ترامب فقد 

فشل فشلا ذريعا.
وعندها جــاء دور المعاذير: الميكروفون لم يكن 
على ما يرام، لم يكرس وقتا كافيا للاســتعدادات، 
الندوة  مدير  بالرسالة،  مست  السياسية  السلامة 

لم يكن عادلا، أكلوا لي، شربوا لي.
ولكن محظور علينا أن نتشــوش: فالسؤال كم 
ســتؤثر هذه المواجهة على نتائج الانتخابات في 
تشرين الثاني، او هل ستؤثر على الاطلاق، مفتوح 
تماما. فثمــة الكثير من الوقت والكثير من الجهات 
المشاركة، وبالأســاس: هذه انتخابات استثنائية 
جدا. في هذه الانتخابات معظم الناخبين معادون 
للمرشحين الاثنين. والاصوات الطائشة لا تتراوح 
بين اختيار واختيار بل بين رفض ورفض. يمقتون 
كلينتون لأنها سياســية، فهي واشنطن المكروهة، 
تحمل عــى ظهرها رزمــة ثقيلة مــن الارتباطات 
والاكاذيب؛ وهم يمقتــون ترامب لأنه فظ الروح، 
عنصري ويكره النســاء، ولأنه غير أهل للمنصب 
على نحو ظاهر. من الصعب أن نعرف من سيكون 
العنوان النهائــي للغضب، كلينتــون أم ترامب، 
والمصوتون من أي معسكر ســيقررون البقاء في 

البيت بجموعهم.
المواجهة الانتخابية ليســت مبــاراة رياضية. 
فهي أداة تسويق. الهدف ليس الانتصار بل تجنيد 
الزبائن  ـ  نقل الناخبين من معسكر ما إلى المعسكر 
بالوصول  المكترثين  غيــر  الناخبين  اقناع  المضاد، 
إلى صندوق الاقتراع، اقناع ناخبي المعسكر المضاد 
بعدم الوصول إلى صندوق الاقتراع، رفع مستوى 
حماسة النشــطاء، خلق زخم ايجابي في وسائل 
الإعلام. الانتصار في المواجهــة يمكن أن يجدي؛ 
الانتصار في المواجهة يمكن أن يكون سهما مرتدا، 
يشــعل الطرف الخاســر، ينوم الطرف المنتصر، 

يولد اعتدادا زائدا واخطاء استراتيجية.
تكبــد ترامب هزيمــة اليمة علــى نحو خاص 
بســبب الصــورة التــي خلقها لنفســه، صورة 
المنتصر الدائم. فنزعة الانتصار هي عنصر مركزي 
في وصفته: الاخرون ينتصرون لأنهم جيدون اما 
هو فهو جيد لأنه ينتصر. اما الفشــل في المواجهة، 
بل وأمام امرأة، فمؤلم على نحو خاص كمرشح من 

هذا النوع.
ولكن المواجهات هي مجرد مواجهات. قبل أربع 
ســنوات بأقل من اســبوع جرت المواجهة الاولى 
اوباما  الرئيس  جــاء  للرئاســة.  الانتخابات  في 
إلى المواجهة وهو تعب،  مشــتت ومنهك. اما ميت 
انتصارا  انتصر  فقــد  الجمهوري  خصمه  رومني، 
عظيما. كان هناك خبراء قدروا بأن الأمر حســم، 
وان الســباق للرئاســة انتهى. اوباما فكر بشكل 
مختلــف، انتصر فــي المواجهة التاليــة وامتطى 

الزخم حتى الانتصار في صناديق الاقتراع.
كانــت، بالطبــع، ايضــا مواجهات حســمت 
الانتخابات، او للاسف هكذا ينظر اليها في الذاكرة 
كيندي  وجون  نكســون  ريتشــارد  الجماهيرية. 
التلفزيونية الاولى، في 1960 بدا  خاضا المواجهة 
كيندي في الكاميرات منتعشــا، طليق اللســان، 
انيقا، رجل الاحلام. اما نكســون فبدا غير حليق، 
يتعرق، غير مرتــاح. في نظر معظم المشــاهدين 
للبث التلفزيوني كيندي انتصــر؛ في نظر معظم 
المســتمعين للمواجهة في الاذاعة نكسون انتصر. 
في الـ 56 ســنة مرت منذئذ، استعبد الأمريكيون 
لقوانين اللعب التلفزيونــي. ليس مهما ما تقوله، 

مهم كيف تظهر.
فريد زكريــا، من كبار المذيعين السياســن في 
أمريكا، أجرى لقاء معي قبل بضع سنوات في قناة 
تلفزيونية. بعد المقابلة قال لي: »عشــرات السنين 
وأنا افعل هذا، وفي كل هذه الســنين تلقيت ردود 
فعل قليلة جدا عن مضمــون اقوالي، ولكن الكثير 
من ردود الفعل عن لــون  ربطة عنقي. في النهاية 

هذا ما تبقى«.
في اثناء المشــاهدة للمواجهــة الحالية أغلقت 
بضع مرات مكبر الصــوت، وركزت على الصورة. 
كلينتون وقفت منتصبة القامة ومركزة، كما يتوقع 
من رئيســة، من رئيس دولة؛ كانــت فيها هيبة. 
لغة جســد ترامب كانت عديمــة الراحة، وعيناه 
تراقصتــا؛ ربطة عنقه كانــت طويلة؛ وبين الحين 
والاخر كان يحتســي المــاء )اما هــي فلم تلمس 

الكأس(، وصرخ في الميكروفون.
فعلت العكس ايضا: أنزلت عيني عن الشاشــة 
ببطء  هــي  تحدثت  الاصــوات.  علــى  وركــزت 
وبشكل مرتب. اما هو فكرر المرة تلو الاخرى ذات 

الشعارات الاربعة، غرد أكثر مما تحدث.
قوانــن اللعب التلفزيونيــة، التي كانت حتى 
أول أمس سلاح ترامب، ثارت عليه لافشاله. شيء 
واحــد هو أن تقــول جملة هنا، جملــة هناك، بين 
عشرين مرشحا مفزوعين، او أن تتملك وحدك على 
المنصة، محوط بالمعجبين؛ وشيء آخر هو أن تقف 
90 دقيقة على منصة امام خصمة مستعدة ومعللة. 

الكاميرا يمكنها أن تكرم؛ الكاميرا يمكنها أن تهين.
أكثر ترامب من الحديث عن نفســه، عن اعماله 
مســتحب  موضوع  هذا  نجاحاته:  عن  التجارية، 

له. ولكــن ليس كل ما ينجح في برنامج تلفزيوني 
للواقع ينجح في مواجهــة انتخابية. أكثر ترامب 
جدا من الحديث عن نفســه بحيــث فوت الفرصة 

للاشارة إلى نقاط ضعف كلينتون.
فحــص باحثون نشــطاء كنز الكلمــات لدى 
ترامب. وحســب مقال نشر هذا الاسبوع في مجلة 
»اتلنتيــك« فان ترامــب يتحدث بمســتوى لغة 
الصف الرابع. وعندما يريد أن يثير الانطباع لدى 
ســامعيه عن معارفه، مثلما تطلــب منه الامر في 
الاســابيع الاخيرة، فانه يقرأ نصوصا مكتوبة من 

على الشاشة.
غير أنه في المواجهات لا توجد شاشــات. ما لم 

تتعلمه لن تعرفه.
احــد الــوزراء قال لي امــس انــه واثق بان 
إســرائيليا واحدا على الاقل شــاهد المتواجهين 
وفكر لنفسه: »أنا كنت ســأنتصر عليها بسهولة 
شــديدة«. صحيح، قلت له، ترامبنــا اكثر كفاءة 
من ترامبهــم. فهو أكثــر ثقافة، أكثــر طلاقة في 
الانجليزية، أكثر تعليلا، أكثر نشــاطا. أنا لســت 
واثقا مــن أنه كان ســينتصر، ولكنــه لا بد كان 

سيقدم نزالا جديرا.

يديعوت 2016/9/28

تكبد ترامب هزيمة نكراء في المواجهة التلفزيونية أساسا لأنه لم يكن معتادا على الهزائم

كلينتون بالضربة القاضية

المرشحان هيلاري كلينتون ودونالد ترامب خلال المواجهة التلفزيونية

في المناظرة الأولى بدت هيلاري كلينتون هجومية وترامب عبر عن الحذر

المركز يعمل من أجل المواجهة القادمة
ابراهام بن تسفي

  

■ الاســتنتاج الاول الذي يمكن التوصل اليه من مشاهدة المواجهة 
أول أمــس بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب هو أنه لم تكن مواجهة 
فاصلــة لأي منهمــا أو أنــه كانت مواجهة بــا رجعة. خلافــا للرئيس 
جيرالــد فــورد فــي العــام 1976، وكذلك المرشــح الديمقراطــي حاكم 
ولاية ماساتشوســيتس مايــكل دوكاكيس في العــام 1988، حيث أن 
مصيرهما السياســي تقرر خلال مواجهة بائسة واحدة، ما حدث على 
منصة جامعة هوبســترا في ولاية نيويــورك كان حدثا يمكنه أن يمنح 
كلينتــون دفعة علــى المدى القصير، لكــن لا يمكن اعتبــاره مثابة نقطة 

اللاعودة في كل المعركة.
 بعد اســابيع من الهبــوط والتدهور في اســتطلاعات الرأي، عادت 
كلينتــون مــن الكافــور وأثبتت أن الشــائعات حول موتها السياســي 
القريب كانت متســرعة. بعــد بداية مترددة وجامدة دخلت المرشــحة 
الديمقراطية إلى المســار، وبشكل سريع اضطرت المرشح من نيويورك 
إلى الدفاع عن نفســه في جميع مراحل المواجهة، التي كانت مشــتعلة 
فــي معظمها. وقــد اســتطاعت أن تُظهر الثقــة بالنفــس والديناميكية 
والمواظبــة، الامــور التي هي حيويــة مثل الهــواء للتنفس فــي اعقاب 

مرضهــا وقلــة ظهورهــا العلني في الآونــة الاخيرة. فــي المقابل، ظهر 
خصمهــا الجمهوري عصبيا وغاضبــا أمام الهجوم الــذي تعرض له. 
الحس الغريزي الذي يســمح له برؤية نقاط الضعف من اجل التركيز 
عليها بلا رحمة، والذي ساعده كثيرا اثناء الانتخابات التمهيدية، كان 

غائبا هذه المرة بشكل جزئي على الأقل. 
وعلــى الرغم مــن أن ترامب حصــل على عدة فرص مــن اجل ابعاد 
الاضواء عنه والتركيز على نقطة الضعف المركزية لدى كلينتون، وهي 
اســتقامتها، وبالتالي احراجها بالانتقادات الشــديدة بلا رحمة حول 
قضيــة وزيرة البريد الالكتروني الخاص بهــا )القضية التي عبرت عن 
عدم استقامة اساسية والســعي إلى الخداع(، اكتفى ترامب بالتطرق 
الهامشــي فقط لهذا الموضوع. وهكذا تمكنت خصمته من أخذ المبادرة 
والضغــط عليه مرة تلو الاخرى في امور لــم تكن مريحة له مثل رفضه 
نشر العائدات الضريبية ومحاولته في السابق التشكيك بمكان ولادة 
بــراك اوباما. بكلمات اخرى، ســيطرت كلينتون في هذه المواجهة على 
»رمــز التشــغيل« لخصمها الجمهــوري ووضعته فــي الزاوية رغم أن 

المعركة لم تُحسم.
إن حقيقــة أن ترامب منح وقتــا طويلا لتوضيح عدة مواقف خاصة 
بــه واثبات ذلك )مثلا موضوع الحرب فــي العراق وجذورها( لم تمنح 
افضلية في المعركة، بل على العكس، عبر ذلك عن تصدق زائد، حيث أنه 
لم يكن أبدا شــريكا في تشكيل السياسة التي تحدث عنها. اضافة إلى 

ذلك، التصريحات الاكثر دراماتيكية التي أســمعها في بداية المواجهة 
والتــي تحدثت عن دمار الصناعــة الأمريكية وتحويل مــدن كاملة إلى 
مدن أشــباح، هذه الاقوال تم توجيهها إلــى طبقة الياقات الزرقاء التي 
توجــد في جيبه أصلا. وفي المقابل، الرســائل التــي كانت تهدف إلى 
توســيع تأثيره في اوســاط الجمهور الذين لم يتخذوا أي موقف بعد، 

وخصوصا طبقة الياقات البيضاء، لم تكن مشددة بما يكفي.
مــع ذلك، رغم تفــوق كلينتون بالنقــاط، لا زال المرشــح الجمهوري 
يقــف علــى قدميه في ســاحة الملاكمــة بعد انتهــاء المعركــة. ورغم أن 
ردوده كانت انفعاليــة وفظة ورغم أنه هاجم اقوال خصمته، إلا أنه لم 
تكن هناك زلة لسان محرجة أو هجوم على مجموعات عرقية أو دينية. 
وفي المقابل، خصمته الديمقراطية استخفت به بشكل متعمد، لا سيما 

عندما شددت على مخاطبته باسمه الاول.
فــي نهاية المطــاف، ترامب يحتــاج إلى عــدة تحســينات، التي من 
المؤكد أنه ســيبذل قصارى جهده من اجلها، وخصوصا بتكتيك ادارة 
المواجهــة. ولكن المعركة على احتلال البيــت الابيض ما زالت بعيدة عن 
الحســم. وبعد أن يتلاشــى غبــار المواجهــة الاولى ســينتقل الاهتمام 
الجماهيري إلى الجامعة الأمريكية في سانت لويس في ولاية لازوري، 

حيث ستتم المواجهة الثانية في التاسع من تشرين الاول.
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 تسفي برئيل
 

■ »أنــا اؤمــن أن هــذه الشــراكة مــع 
مع  الســام  تحقيق  يمكنها  العربيــة  الدول 

الفلسطينيين.
 الكثيرون توقعوا أن السلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين سيســاعد على انهاء الصراع 
يمكن  والآن  العربية.  والدول  إســرائيل  بين 
فعل العكس. لذلــك لا يجب البحث عن الحل 
في القــدس ورام الله، بل في القاهرة وعمان 
والرياض«. يا لهذا الهــدف، يا لخطة العمل 
هذه، الفك ينزل وينقطع النفس. هذا بالضبط 
هــدف العظام الجافة لنتنياهو، مثلما بشــر 
بذلك من فوق منصة الأمم المتحدة  ـ  ليس في 
المرة الاخيرة، بل قبل سنتين. ألا تذكرون؟ لا 
بأس، هذا الاســتعراض سيُعرض من جديد 
في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للامم 
المتحــدة )أو في المــرة التي تليهــا(. غلاف 
ورق الســلوفان الفارغ الذي له فعل التنويم 
المغناطيسي حتى على خصومه السياسيين، 

لا يذهب إلى أي مكان. 
إن الانفعال الذي يســيطر على »الشعب« 
في كل مرة يلتقي فيها مسؤول إسرائيلي مع 
مســؤول عربي »من دولة ليــس لها علاقات 
مع إســرائيل«، غيــر مفهوم. هنــاك الكثير 
من العــرب الذين يمكن الالتقــاء معهم، في 
إسرائيل وفلسطين، في مصر والاردن، عرب 
مســتعدون للحديث عن السلام وعن ادارة 
الحلول.  واقتــراح  والوســاطة  المفاوضات 
ولكن مثل الجبن المستورد، العرب »من خارج 
البلاد« يثيرون المشــاعر أكثر. فلديهم حس 

آخــر  ـ  ملفت و«معتدل«. ما لــم نكن لنفعله 
لــو كان الملك الســعودي فقط هو المســتعد 
لزيارة »يد واســم«، أو على الاقل في مصنع 
لرشاشــات الري، على الفور كان ســيُصنع 
الســام، كان نتنياهــو ســيقوم بارســال 
الجرافات إلى عمونة ويقوم بتقسيم القدس 
ويرفع الحصار عن غزة. يجب علينا الايمان 

فقط، وكل شيء سيحدث. 
نتنياهــو محق. فقــد تغير شــيء ما في 
الشرق الاوســط، وهذه المرة لم يكن هو أول 
من عرف ذلك. ولكــن كأنه لاغضاب الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، عبد الله ملك 
يصممون  الســعودية،  ملك  وسلمان  الاردن 
على القــول إن الطريق إلى الســام تمر في 

المسار الملغوم بين القدس ورام الله. التعاون 
العســكري بين إســرائيل والاردن ومصر لا 
يعبر عن اســتعداد هاتــن الدولتين للتنازل 
عن حل المشــكلة الفلســطينية. ولســبب ما 
فان الاصوات التي تســمع من السعودية أو 
الامارات لا تشجع إســرائيل على الاستمرار 
في البناء في المستوطنات واطلاق النار على 
الفلسطينيين أو هدم المنازل والقرى. ولم يتم 
تعبيد أي طريق التفافي بين القدس والرياض 

أو عمان لتجاوز السلطة الفلسطينية.
 لقد مرت ســنتان على الخطاب الفارغ في 
الجمعية العمومية للامم المتحدة ولم يُبد أي 
واحد من هؤلاء الزعمــاء أي اهتمام بزيارة 
القــدس، أو القــاء خطاب في الكنيســت أو 

وقد  قصره.  لزيارة  لنتنياهو  دعوة  ارســال 
وحسني  شــارون  اريئيل  بين  العلاقة  كانت 
مبــارك أفضل مــن العلاقــة بــن نتنياهو 
والسيسي. فقد كان مبارك أول من لاحظ أنه 
»بعد شارون ســيكون من الصعب التوصل 
إلى الســام بين إســرائيل والفلسطينيين«. 
والسيســي ايضــا يعــرف جيدا سياســة 
إســرائيل وقــد امتنع إلى الآن عــن التهليل 

لرئيس حكومة إسرائيل. 
إن الكذب الفــظ لا يقتصر فقط على القول 
بــأن هناك دولا عربية على اســتعداد لاقامة 
علاقات مــع إســرائيل بدون حل المشــكلة 
الفلسطينية، بل ايضا تســويق القناعة بأن 
إسرائيل ســتكون على استعداد للانسحاب 
من المناطق مقابل ســام كهذا. هل هناك أحد 
المعســكر الصهيوني( يؤمن بأن  )باستثناء 
حكومة نتنياهو ســتوافق على رسم الحدود 
الجديدة للدولة مقابل السلام مع تونس؟ أو 

الكويت؟ أو حتى السعودية؟.
 لنفــرض أن معجــزة ســتحدث ويعلن 
زعماء تلك الدول أنهم على اســتعداد لصنع 
السلام الأبدي. فما هي فرص اكتفاء نتنياهو 
إلى  باعترافهم بدولة إســرائيل، ولا يسارع 
المطالبة بالاعتراف بـ»الدولة اليهودية«. إذا 
كان نتنياهــو جديا فليخرج المبادرة العربية 
من ســلة القمامة التي ألقاها فيهــا، وليعيد 
النظر فيها. فهي تشــمل مــا يريده بالضبط. 
وهي حولت المستحيل إلى ممكن، لكنها تطلب 
انسحابا إســرائيليا. هل هناك أحد سيوقع؟ 

نتنياهو؟ بينيت؟ ليبرمان؟ أي أحد؟.
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لو كان نتنياهو يريد السلام حقا لكان وافق على المبادرة العربية ولكنه يريد كسب الوقت 

هدف الدول المعتدلة
 عميره هاس

 
 

■ نمور، غزلان، قرود وحيوانات اخرى تم انقاذها بسلام 
من الأســر المزدوج في قطاع غزة، ونقلت في الشــهر الماضي 
إلى حدائق اخــرى للحيوانات في دول اخرى وفي طولكرم. 
هذه هي الانباء الجيدة من السجن الاكثر اكتظاظا في العالم. 
هذا لم يكتب تهكماً. فالحيوانات حصلت على الحرية. واذا تم 
حبسها من اجل إسعاد الاطفال  ـ  ستكون على الأقل في مكان 
واسع. ولن تتعرض للموت البطيء بسبب قلة الغذاء والماء. 
الســجانون في مكتب منسق شــؤون المناطق في وزارة 
الدفاع تميزوا كالعادة باخراج الأنباء الجيدة إلى الصحف، 
صور ومقابــات. »هذه المــرة ايضا تم نقل القرود بســبب 
ظروف الحيــاة الصعبة فــي القطاع، الامر الذي لا يســمح 
بالاهتمــام باحتياجاتها الطبيعية«، هذا مــا جاء في اعلان 
منسقة شــؤون المناطق في نهاية الاسبوع. وقد أشارت على 
لســان موظفين قاما بتنســيق اخراج الحيوانات: »الاهتمام 
بالحيوانات خارج القطاع سيكون أكبر، الامر الذي سيجعلنا 

نعمل من اجل هذا الهدف في كل مرة من جديد«.
 من المســموح خروج القــرود. ولكن النــاس لا، كما قال 
الغزيــون. وهم لم يفقدوا حس الدعابــة والابداع، لكن غزة 
تستمر في الغرق. وفي نصف السنة الاخير شددت إسرائيل 
علــى تصاريح الخروج التي هي مشــددة في الأصل بذريعة 
أن »حماس تســتغل من يخرجون« من اجل ارضاء الجمهور 
الإسرائيلي. تقارير جمعية »اطباء من اجل حقوق الانسان« 
وجمعية »غيشــه«حول مرضى السرطان الذين لا يُسمح لهم 
بالخروج لتلقي العلاج، ورجــال الاعمال الذين يُمنعون من 
الخروج، تحظى باهتمام أقل من الاهتمام بالحيوانات. يبدو 
أنه ليس للســجانين أي حس اخلاقي. وهم لا يدركون صدى 
جورج أورويل »1984« الكامن في تصريحاتهم. وكمن يطبق 
سياسة الحصار للحكومة، فان مكتب منسق شؤون المناطق 

يتحمل ايضا المسؤولية عن نشوء ظروف »الحياة الصعبة« 
وغيــاب »العــاج الصحي الجيد« للســكان فــي غزة. لأن 
إسرائيل تســعى منذ 25 سنة إلى فصلهم عن الحل السياسي 
للدولة الفلســطينية وعن باقي أبناء شــعبهم وعن العالم. 
وهي تمنعهم من العيش بجهدهم الذاتي وتمنع التصدير من 
غزة، والانتاج غير ممكن، وكذلك لا يمكن ايجاد اماكن العمل.

 غــزة تغرق في المجاري لأن إســرائيل لا تســمح بدخول 
المضخات ومواد البناء الحيوية لتوسيع المواقع الموجودة أو 
اقامة مواقع تصريف جديدة. المياه غير صالحة للشــرب لأن 
إســرائيل تفرض على غزة نظاما متشــددا على المياه بحيث 
تختلط مياه الشــرب مــع مياه الصرف الصحــي، بدل ضم 
القطاع لشــبكة المياه القطرية وتعويض الســكان هناك عن 
المياه التي تســرقها من الفلســطينيين في الضفة. وليس من 
الصعب التكهن بكمية الغذاء القليلــة والامراض التي تنتج 

عن التقاء الفقر والبطالة وتلوث البيئة. 
إن العــاج الصحي في غــزة متدنٍ، للبشــر وليس فقط 
للحيوانات. لأن الاطباء لا يُســمح لهم باســتكمال دراستهم 
في الخارج، وإســرائيل لا تســمح بدخــول الاجهزة الطبية 
المتقدمــة أو صيانة الاجهزة الموجودة. والحصار الاقتصادي 
والاختــاف بين غــزة ورام الله هما المســؤولان عن غياب 
الأدوات والادويــة. واضافة إلى الظــروف البيئية المتدنية 
هنــاك تأثير خطير ومتراكم لعشــرات آلاف اطنان الذخيرة 
المتقدمة والذكية والغبية التي قامت إسرائيل باسقاطها على 
غزة في الـ 15 ســنة الاخيرة. التأثيرات غير معروفة، لكنها 
مؤكدة ومخيفــة، حيث أن المواد الخطيرة تشــربتها التربة 
في غزة. ولم نتحدث بعد عن الحالة النفسية للسكان الذين 
يعرفون أنهم يعيشــون فقط على الهامــش دون أمل قريب 
فــي التغيير. لأن العالم الذي يتفاخــر بالتنور يقف مكتوف 

الأيدي.

هآرتس 2016/9/28

إسرائيل قد تساعد في ايجاد الحلول للحيوانات في قطاع غزة
 لكنها لا تهتم بالسكان الذين يعانون الحصار فيه 

 نمور محظوظون

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نداف هعتسني

■ هــذا الاســبوع دفنــت الأمم المتحدة 
نهائيا. فبالذات حــول الاحداث الاحتفالية 
للجمعية العمومية السنوية صدرت شهادة 
وفاة رســمية للمنظمــة التي فقــدت حقها 
الاخلاقي في الوجود قبل عشــرات السنين. 
وسجل النهاية جاء عندما تحطمت القواعد 
المذبحة في حلب. وبالاســاس عندما  حول 
اتهم وزيــر الخارجيــة البريطاني بوريس 
جونســون، بتأييد طفيف مــن الأمريكيين، 
عضو مجلــس الامن  ـ  روســيا  ـ  بارتكاب 
جرائــم حرب فــي حلــب وحذر مــن فتح 
اجــراءات ضدها. اما روســيا مــن جهتها، 
فاتهمــت بريطانيا بارتــكاب ذات الجرائم 
بالضبط، ولكن في العــراق، ومظهر النظام 

الدولي تحطم نهائيا. 
الاتهامــات البريطانية صحيحة بالطبع، 
فحكم بوتين اصبح منذ زمن بعيد شريكا في 
سياســة القتل الجماعي للجزار من دمشق. 
ولكن ليس فــي هذا ما هو جديد، وبالاخص 

ليس في هذا ما يغير حقيقة ان امم العالم لم 
تكن موحدة أبدا وعليه فلم يكن أيضا معنى 

لاقامة منظمة كاذبة تحمل هذا الاسم. 
على  باعثــة  الاخير  الاســبوع  أحــداث 
اليــأس على نحو خاص من ناحية من توقع 
قيام مجتمع عالمي، يعمل حسب قواعد لعب 
واقتسام خطوط حمراء مشتركة. هذا الحلم 
يبدأ من وودرو ولســون، الرئيس الأمريكي 
في الحرب العالمية الاولى، الذي مثل تلميذه 
بــراك اوباما عانى من عمــى متطرف تجاه 
ولسون  اقامها  التي  الامم«،  »عصبة  الواقع. 
القواعــد من جانب  امــام تحطيم  تحطمت 
ألمانيا، اليابان وايطاليــا وتجدد في ميثاق 
الأمم المتحدة، بعد الحــرب العالمية الثانية. 
غير أنه مع قيامها، كان الطموح في اســاس 
الأمم المتحــدة زائفــا وزائدا. فعلــى الفور 
الحاجة  وغابــت  الباردة  الحــرب  اندلعت 
أيضا لمعنى قانــون الأمم والقوة الاخلاقية 

القائمة في ايدي »الاسرة الدولية«. 
وبالذات مع ســقوط الكتلة السوفييتية، 
فــي 1989، ازدهــرت من جديد فكــرة بناء 
»الاســرة الدولة«، ولكن هذه الفكرة كانت 

دوما مزدوجة وزائفة إذ منذ الازل ســمحت 
الــدول الاقــوى لنفســها بــان تســتخف 
بالقواعــد، وعلى رأســها الولايات المتحدة 
وروســيا. ناهيك على المقاييــس المزدوجة 
والتمييــز المنهاجــي ضد دولة إســرائيل، 

والتي سادت دوما في الاروقة الدولية.
ومع ذلك، فقد بلــغ العبث ذروته بالذات 
في عصر حكم براك اوباما، الذي ادعى بانه 
ســيبعث سياســة دولية تقوم على اساس 
الحقوق، التسامح واحترام الغير. وبالذات 
عندما قلص الرئيــس الأمريكي بكلتي يديه 
مواضع القوة الزائدة للقــوة العظمى التي 
يقودهــا، وقعت، بالطبع، ظاهرة معاكســة 
لمــا توقعــه: عوامــل الظــام المختلفة، من 
داعش وحتى كوريا الشــمالية، من سوريا 
وحتى روســيا، رفعــوا الــرأس. ولكن في 
الحكومات  ومواقــف  ايضا  نفســه  مواقفه 
»المتنورة« من أمثاله على نمط قصر الاليزيه 
ســادت ازدواجية اخلاقية مصلحية مثيرة 
للحفيظة. هنا أيضا تبرز المقاييس المزدوجة 
التــي تمارس ضدنــا، إلى جانــب المصالح 

التهكمية التي تختبيء الافكار المحبوبة. 

وعليه، فــان انهيار وهــم الأمم المتحدة 
تزيل  بشــرى  طيبة،  بشــرى  بالــذات  هو 
قناع الكذب والتهكم. انعدام وهم »الاســرة 
الدولية« هام على نحو خاص من ناحيتنا، 
في ضوء الخطوات التي يقوم بها اليســار 
الإسرائيلي المتطرف منذ سنين  ـ  في اخضاع 
المجتمع الإســرائيلي من الخــارج من خلال 
المتحدة  الأمم  انهيــار  ان  دوليــة.  عقوبات 
وحلب  سوريا  أزمة  حول  الدولية  والساحة 
لمن  الظلماء  بالمؤامرات  ايضا  بالشــر  يبشر 
يريــد ان يحطــم الديمقراطيــة والجمهور 
الإسرائيلي من خلال ذات الساحة الدولية. 

وفــوق كل شــيء من المهم اســتخلاص 
الدرس لحلــب الدامية. مرة اخرى يتبين كم 
هي معدومة تلك الذراع الاخلاقية للانسانية 
التي يمكــن أن تأتي من الخــارج. لا معنى 
للتحالفات  الدولية،  والضمانات  للاتفاقات 
والوعــود. الامر الوحيد المهــم هو كم نحن 
أقوياء وراسخون  ـ  قادرون على الدفاع عن 

أنفسنا والمناورة بقوانا الذاتية.

معاريف 2016/9/28

درس حلب الدامي هو أن الذراع الأخلاقية والإنسانية لا يمكن أن تأتي من الأطراف الدولية

دفن الأمم المتحدة

سوريون يبحثون تحت الانقاض عن ضحايا جراء القصف الجوي لطيران النظام السوري في حلب
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مقال صبحي حديدي: هدنة واشنطن وموسكو

الدول الضعيفة تدفع الثمن
منذ زمن بعيد، والتفاهمات الروسية- الأمريكية قائمة 
على حســاب الدول الضعيفة، والشــعوب المستضعفة، 
حساباتهما المعقدة، يصّفيانها غالبا على أراضٍ محايدة، 
وهذه المرة، كانت ســوريا. ســوريا التي عجزت عن لمّ 
شــمل أبنائها تحت ســمائها الرحبة، عجزت عن جمعهم 
على كلمة واحدة، كلمة نحن سوريون، ومشاكلنا تخصّنا 
لوحدنا فقط، ولتذهــب التوازنات الدّولية إلى الجحيم، 
عجزت عــن إقناعهم أنّ حرمتها وقدســيتها، لا يجب أن 
تدّنَسا بولاءاتٍ غربية-شــرقية، للأسف، كانت سوريا 

هذه المرّة.

أوراسية 

مقال محمد زاهد غول:
الاتفاق الامريكي الروسي من وجهة نظر تركية

موافقة مسبقة
تركيا لن تســتطيع فعل أي شــيء في ســوريا دون 
موافقة أمريكا وروســيا ولو اتفق الطرفان على تقســيم 
سوريا بعد ان يتم تدمير البشر نفسيا ومعنويا ويتأصل 
الحقد والكراهية بين مكونات الشعب السوري إلى الحد 
الذي لا يمكن أن يتعايشــوا مع بعض والاتفاق على دولة 
كردية فحتى بعــض الأراضي التركية ممكــن أن تنضم 
للدولة الكردية الجديدة. إنه مخطط الشــرق الأوســط 

الجديد.

سمير - المانيا

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: هل وضعوا خريطة سوريا الجديدة قبل الثورة؟

مسرح أديما الوسيط
منى مقراني ٭

ســكبت قطرات المطر على نافذتي خطوطا 
تائهة كتلك التي يخطّها الدمع حين ألم، نظرت 
إليها متأملة جريانها بغزارة كل ما جاد الغيم 
بالمطر،والتفت لمدفأتي أرقــب وهج النار فيها 
وهــي محتفية بإســعار اللّهــب، مخترقة قطع 

الخشب الملقى فيها..
فــي غمرة تأملــي تلك، للقطر والنــار، دقّت 
صاحبتــي زجاج نافذتي، فقمت لها مســرعة 
كعادتي، فهي شــديدة »الزعــل« ولا طاقة لي 
علــى زعلها، فتحت لهــا النافــذة، فحلّقت في 
ســماء الغرفــة وحطّت قــرب المدفــأة تنفض 

ريشها المبلّل...
بادرتهــا بالســاّم والســؤال معــا، ماهذا 
الغيــاب؟ نظــرت إلــيّ بطــرف عينهــا التي لا 
يتجاوز حجمها حبّة قمح، وقالت : كم طرقت 

بابك...؟ لكن عبثا حاولت، لامجيب...
آ.. لــم أكــن موجــودة فــي البيــت الفتــرة 
الماضيــة، قالت: لقــد عزمت مقاطعتــك لكنّي 
عدلــت عــن الأمر،لأجــل الخبــزو الملــح الذي 
بيننا...مــاذا أفعــل لهــذا القلــب الرقيق الذي 
أودعــه الخالق فــيّ، قالتهــا منتشــية،كأنها 
إنتهــت لتوهــا من إلتهــام قطعة »شــوكولا«، 
مــدّت عنقها فــي خيلاء ذكّرتنــي بالطاووس 
بالرغم من صغر حجمها، كتمت لذّة ضحكتي 

على عجبها بحالها كي لا تطير وتتركني.
أعتذر منك ياعصفورة، وأعدك أني سأفعل 
كل ما بوســعي كي لا يطول إنتظــارك، هيّا يا 
حنونة، دعي الملامة جانبــا وأخبريني، كيف 

حال »أديما«؟
 ســمعت أنّ المســارح فتحــت أبوابها على 

مصراعيها هذه المرّة..
قالــت نعــم لقــد إفتتحــت الســيّدة حيــاة 
صاحبة فســتان الف لــون ولون مســارحها 
الســامقة  قامتهــا  تعرفــن...  العملاقــة، 
وبشــرتها النضرة وكذا عيونها الرمادية عدا 
لسانها الذي يسكب عسلا، جعلت الكل يهوى 

تجربة المسرح.
وأهلهــا  بالمســارح،  تعــجّ  أديمــا  مدينــة 
يعشــقون التمثيل، ولن تجد أحدا من سكانها 
إلّا وقد أدّى دورا ما فيها ولو »كومبارس«،لكن 
للأمانــة، أكثــر مســارحها بهــاء وزخمــا هو 

المسرح الوسيط.
لماذا؟ قالت المســرح الوســيط يقع في قلب 
مدينــة أديمــا، بنــاؤه شــاهق خــاّب دائري 
الشــكل، تعتليه قبّة ذهبية صنعت من الذهب 
الخالص، خطّــت على جدرانــه كل مامرّ على 
مدينــة أديمــا مــن حــروف آراميــة وآكاديــة 
وســريانية وعربية، مزيّن بالأهلّة والصلبان، 
تجري بالقرب منه أنهار من ماء لا تتوقف عن 

الجريان صيفا أو شتاء.

هذا المســرح لا تهدأ الحركة داخله، الجميع 
يحب تأدية الأدوار فيه وإســتعراض مواهبه 
التمثيليــة، لتوفّــر كل أدوات الخيــر والشــر 

داخله..؟
منذ أيام بدأ العرض الأضخم على الإطلاق، 
والكل يتنافس لتقديم العروض فيه، كي يفوز 
بعقد احتكارالمســرح الوسيط لســنين طويلة 
آتية... ســواء أهل الشــمال أو أهل الجنوب، 
ويقــال في المدينة إنّ هــذا العرض لا يضاهيه 
إلّا عــرض ثمانيــة وأربعون..قاطعتها، وماذا 

عن عرض الثلاثة بعد الألفين..؟

قالــت: لا ذاك لم يكن أكثر من »بروفا«، هذا 
هــو العرض الحقيقي، ويبــدو أن القوم أعدّوا 

العدّة جيدا لنيل المراد.
مــن القــوم... جلّهم مــن الشــمال وقلّة من 

الجنوب، إلّا ملّاك المسرح الحقيقيون طبعا..
ماذا؟ كيف..؟

السيدة حياة تشرف على المسارح تسيّرها 
وفق مقاييسها »المتعارف عليها« وتوثقها أيا 

كانت النتائج أو النوايا...
ومــن دهر تنــازل ملّاك المســرح الوســيط 
عنــه مرغمــن، إذ باع باشــاواتهم واشــتروا 

كراسيهم به..
لكن الجديــد هذه المــرّة أنّ ملّاكه الأصيلين 
دخلــوا المســرح بإصــرار وهم عازمــون على 
إســترجاعه والفوز به مهمــا كان الثمن الذي 

سيدفعونه..
وهل سينجحون ياعصفورة؟ الم يتأخّروا؟ 
أليس الــكل متحالفــا ضدّهم؟ المهمــة صعبة 

للغاية ومعقّدة.
لا أعلــم عزيزتــي، لا أملــك إجابــة ولا أقرأ 
الغيب، لكني سمعت أحد أبنائها البررة يقول:

ليس سؤالا تجيب عنه وتمضي..
إنّه حياتك وقضيّتك معا..

وهم على فكرة..يؤمنون بما يقول جدا.

٭ كاتبة من الجزائر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«:
المغرب ونظرية منع أسلمة مجتمع مسلم

مزايدات انتخابية
المغرب هو   ما يجري حاليا في 
مزايــدات انتخابية بين الأحزاب 
السياسية المتنافسة فالاسلام هو 
أكثر الشعوب  المغاربة، وهم  دين 
فأصبحــوا  باســامهم  تشــبثا 
الأوائــل عالميا في حفــظ القرآن 

العظيم بقواعده الصحيحة.
 وقد حصــدوا تقريبــا جميع 
الجوائز في بقــاع الأرض فحزب 
العدالة والتنمية هو حزب كباقي 
الأحــزاب كان محظوظــا بفوزه 
في انتخابات 2011، ليس بسبب 
كما  الإســامية  إيديولوجيتــه 
الظروف  ســاعدته  وانما  يشاع، 
الاســتثنائية في ذلك الوقت وقد 
اعطيت له فرصة 5 سنوات، وهل 

نجح أم لا في مهمته الحكومية؟
 7 يــوم  ســيكون  الجــواب   
فالمغرب  الأول/اكتوبر،  تشــرين 
قطع شوطا مهما في الديمقراطية 
فالحزب الذي يفوز هو الذي يقود 
الحكومة ورئيــس الحزب الفائز 
ســيصبح أوتوماتيكيا رئيسا لها 
فهذا ما يميز انتخابات المغرب عن 
مثيلاتها في جميع الدول العربية.
الاقتراع  المهــم ان صناديــق   

فالعرس  الفيصل،  هي  ســتكون 
الديمقراطي يوم الاقتراع سيكون 
الصحراء  مــدن  في  اســتثنائيا 
الاحتلال  من  المسترجعة  المغربية 
الاســباني ســنة 1975 وحتــى 
الأجزاء الأخرى منها التي حررت 
وسيدي  طرفاية   1958 ســنوات 
افني 1969 لأن الصراع ســيكون 
على أشــده كما كان في السنوات 
الســابقة في هــذه المناطق التي 
غير  بشكل  مكثفة  مشاركة  تعرف 
مســبوق من طرف أبنائها الذين 
حيث  بوطنيتهم،  فخــورون  هم 
اصبحوا اســيادا في أرضهم بعد 
أن عانــوا الــذل والحرمــان في 
كما  الاســباني  الاســتعمار  عهد 
يعاني أشــقاؤنا حاليا منذ عقود 
في فيافي تندوف في الجـــزائر. 
فدوائــر الصراع الأهــم في هذه 
الانتخابات ستكون في العاصمة 
الرباط ومدينــة العيون ومدينة 
دوائر  وعــدة  وطنجة  الداخلــة 

مهمة.

عبدالكريم بوشيخي - المغرب

تقسيم المقسم
تقسيم الدول العربية ونهب خيراتها مشروع اصبح يعرفه الجميع.

أهم الغيلان والضبــاع والرؤوس الكبيرة وراء تفتيت الوطن العربي 
أيضا يعرفه الجميع )إسرائيل/ روسيا / أمريكا / إيران(.

سامح - الأردن 

رفض الظلم
الأيام دول يا ســيدي العزيز قد يطول الأمر قليلا او كثير لكن الوضع 
لا يمكن ان يستمر طويلا، ففي الشام رجال يأبون الظلم ومن يأبى الظلم 
وإن طال الزمن لا بد أن ينتصر وكفى بالله نصيرا من اعتمد على الخالق 

ما خسر فالكل تآمر على السوريين من عرب وعجم.

زياد

سرايا دفاع وصراع
نظام الأســد الأب لجأ إلــى حصار وخنــق العاصمة دمشــق آنذاك 
بواســطة خلق جيوب ذات نكهة طائفية خاصة على كافة مداخلها بغية 
مواجهــة أي تمرد أو تملــل أو حركة معادية للنظــام، فمثلا على الطريق 
الدولــي المؤدي إلى المخرج باتجاه الأردن أقام مدينة »الســومرية« وهم 
توليفة من عناصر »ســرايا الدفاع« المســلحة مع عائلاتهم التي يقودها 
)رفعت الأسد( و«ســرايا الصراع« التي يقودها شخص آخر من العائلة 
ســيئة الذكر، وعلى الطريق المؤدي إلى المخرج باتجــاه لبنان أقام على 
مدخل العاصمة في موقع »دمر / الهامة« مقابل مصنع الاســمنت وحدات 

من عناصر المغاوير والوحدات الخاصة، وعلــى الطريق المؤدي باتجاه 
العراق أقام قرب ضاحية »برزة« ما ســمي وقتها »ضاحية الأسد« وتضم 
عناصر من الوحدات الخاصة، وكما يبدو أن هذه التجمعات البشرية أنها 
كانت في الظاهر »مدنية« مع أهلهم، إلا أنها في واقع الأمر كانوا مدججين 
بالسلاح يعيشــون حياة مزدوجه، فهم على استعداد لإحاطة العاصمة 
وحصارها اذا جرى أي تحرك داخلي من أبناء العاصمة »السنة« وقمعه 

بقوة السلاح فورا، إضافة إلى حياة مدنية عادية خادعة.

كنعان - ستوكهولم

الشرق الأوسط يفقد وزنه
تنفيذ خريطة الشــرق الأوســط الجديدة بدأت من افغانستان عندما 
تم تأســيس القاعدة ومن بعدها ما حدث للعراق ثم خدعة الربيع العربي 
التي بدأت في تونس لسهولة الأمر. لن تكون هناك بعد الآن دول لها قيمة 
ووزن في الشرق الأوسط الجديد مجرد امارات صغيرة مثل دول الخليج 
.العراق ثلاث دول وســوريا كذلك واليمن يعود يمنين والدور المقبل على 
الســعودية وايران ثم تركيا. الدولــة القوية بعد اســرائيل هي الدولة 

الكردية بعد انضمام أكراد سوريا وتركيا اليها.

عادل العراقي- المانيا

مجاراة النمو الديموغرافي
إسرائيل هي أكبر مستفيد من هذا التقسيم والتقزيم للمنطقة.

كيان صغير كإسرائيل لا يمكنه مجاراة النمو الديموغرافي المتزايد في 
الــدول المحيطة به لهذا كان لا بد من تقســيم المنطقة إلى كيانات صغيرة 
مشتتة وضعيفة لتحكم إسرائيل السيطرة على المنطقة أكثر فأكثر بخلق 

كيانات موالية لها.
التقسيم لن يتوقف عند ســوريا فقط بكل أسف بل سيمتد إلى الدول 

الأخرى .
السعيد بن أحمد - الجزائر 

الحرب سجال
لايعتقدن أحد انه في مأمن من الخطــر. فمنذ بدأ الحديث عن خريطة 
الشــرق الأوســط الجديد كان الأمريكان قد نفذوا الجــزء الأهم ألا وهو 
احتلال العــراق. وما تبقى أمره يســير لأن الذين يفتــرض بهم حماية 

الشعوب والأوطان لاهم لهم الا البقاء على الكراسي.
أما بخصوص أهل الشام فلا يضرهم من خذلهم وهم في رباط إلى يوم 
الديــن كما قال الصادق الأمين. اي ان الحرب لــن تنتهي حتى وإن تمكن 

الأعداء من تنفيذ مخططاتهم. والحرب سجال يوم لك ويوم عليك.

عادل 

الأرض المباركة
مؤامرة سايكس بيكو التقسيمية التي تعرض لها الوطن العربي كانت 
على أساس تقســيم جغرافي وكانت أرحم لما يحاك لمنطقتنا العربية من 
الخليج إلى المحيط لأن المؤامرة الحالية خبيثة معرضة لتقســيم المقســم 
وتجزيء المجزأ على أســاس عرقي وإثني وطائفي. نجح في الســودان 
بصفة رســمية وينفذ في العراق وســوريا ويدبر له فــي المغرب العربي 

كقضية الصحراء المغربية.
أمــام هذا الوضــع الخطير لا مجال للهدنة لأحرار الشــام النشــامى 
وصمودكم الأسطوري لأكثر من خمس سنوات كفيل بإحباط هذا المشروع 
الصفوي الصهيوني في الشــام والعراق والوطن العربي مستبشــرين 

بأحاديث الرســول الأكرم عليه الصلاة والســام عن أهل الشام الأرض 
المباركة وذكرهم بالخير.

فؤاد مهاني - المغرب

طبق من ذهب
إن المســتفيد الأول من الأحداث في ســوريا هم الإيرانيــون،إذ انهم 
قــد حققوا ثاني أهم أهدافهم وهو احتلال ســوريا كما فعلوا بالعراق ولا 

ننسى اليمن.
نعــم كانت هناك علاقات بين ســوريا وإيران قبل الثورة لكن بشــار 
الأسد لم يسلم البلد لإيران منذ البداية، فقد كان يمد يدا لإيران ويمد اليد 

الأخرى للخليج…

مظهر الشيخ 

مخاض كابدته أوروبا
لا أعتقــد أن خريطة ما تم وضعها قبل الثورة لكــن لا جدال أن النظام 
كان ومازال يتبع سياســة ديكتاتورية لكنها مصحوبة بالطائفية السيئة 
الذكر، وإيران طبعا لها مشــروع قومي في الســيطرة على المنطقة، وهو 
أيضا مصحوب بالطائفية السيئة الذكر إلا أن ما يحصل في اليمن ومصر 
وليبيا يدعو إلى الاســتنتاج أنها أنظمة قمعية استبدادية على استعداد 
لحرق البلد وقتل وتشريد الملايين فقط من أجل أهداف سياسية دنيئة في 
الحفاظ على السلطة والتسلط والاستبداد. وهو مخاض عاشته أوروبا 

واستمر طويلا حتى تم استئصاله والوصول إلى الدولة المعاصرة .

ة -  سوريا/المانيا أسامة كليَّ

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

منى مقراني
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أزمات تعصف بالعقول 
عندما تبالغ في تقديس 
تراثها إلى درجة تحريم 

الاقتراب منه

عبير ياسين*

د. محمد جميح*

من يحاول 
الخروج 
من جنة 
الأوطان 

لا يلوم إلا 
نفسه!

رشيد والموت ومعنى الوطن
إن كان هنــاك من لحظــة أتوقف فيهــا كثيرا أمام 
الكلمة فهي لحظة المــوت بما فيها من وداع وفقد وألم، 
ولكن كل هذا يتضاعف وفقا لظروف الموت وما يحيط 
به من ردود أفعــال تعمق اللحظة بــدلا من أن تترك 
المســاحة لما هو جدير بالموت مــن حزن.نتوقف أمام 
تعريف الإنسان ومن هو جدير بالحزن والرثاء، ومن 
تنزل من أجله الأعلام ومن تســل عليه السيوف حتى 

في موته. 
وقفة لابد منهــا أمام قارب الموت الــذي غرق أمام 
حمل  والذي  البحيرة،  رشيد- محافظة  برج  شواطئ 
وفقــا للأخبار ما يقارب 600 شــخص ومات فيه 200 
شــخص تقريبا كل منهم أكبر من رقم وكل منهم قصة 
وحياة. وقفة يجب أن تختلف عن »ســايبني وماشي 
ليه« التي قالهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي بعد 
الكارثة، في افتتاح مشــروع جديد في الإســكندرية، 
كلمة لا تتوافق مــع الكارثة ولا مــع الواقع بالدرجة 
نفسها التي لا يتوافق فيها حديث المشاريع الكبرى مع 

واقع الهجرة والأزمات المعاشة. 
تعبيــر يضخــم الحاكم وكأنــه الوطــن المغادر، 
ولكنه فــي محاولة تقزيم الوطن يعترف بأنه اللحظة 
والمشكلة. ربما لا يرغب السيســي في الحصول على 
إجابة صريحة تربط سياســاته باســتمرار الهجرة 
والمعاناة التي تدفع لها، ولا أن يحدد مســاحة علاقته 
مع مــن حاول الهروب، التي تســمح بمثــل هذا الود 
في الســؤال وكأنه خطاب بين أصدقاء وليس سلطة 
قاهرة ومواطنا مطحونا، ومؤكد أن الموت لا يتسق مع 
الضحكات التي تختم الحديث الهامشــي عنهم وسط 
خيط الإنجازات الــذي لا يرى ولا يريــد لنا أن نرى 

سواه.
جاء مشهد الموت أمام ســاحل رشيد معيداً لمشاهد 
أخرى شــديدة الألم لا يفترض أن تغيب عن الذاكرة 
الجمعية من أجل وطــن أكثر حلما وإنســانية. جاء 
الوداع معيداً لشريط عبارة السلام 98 وقطار الصعيد 
وقوارب الموت السابقة وغيرها من المشاهد التي تجمع 
فيها الموت مع الإهمال، والفقد مع القسوة، والحنين مع 
المعاناة، والخسارة البشرية مع الخسارة بكل الصور 
الأخــرى الممكنة. كما صور تبدو علــى هامش بعض 
الكوارث وهي الصور التي تجمع بين الإلهاء، وغياب 
الإحساس بأن هناك كارثة وحياه تستوجب التوقف 
والحزن. جاءت الكارثة لتضخم المعنى السلبي لفكرة 
أن الحياة تســتمر بعد الموت، وكأن مــا حدث مجرد 
خبر في كوكب آخر، أو مجرد خسارة هامشية تخص 

أسماء غير معروفة ويجب ألا تتوقف الحياة لهم ولو 
للحظات قليلة، مات من لا يملك ومن لا يعرف اســمه 
ولم يرغب أحد في معرفة اســم الغريــب ولا حياته، 
ولكن رغم هذا حمل البعض سلاح الكلمة وصمم على 
إعادة اغتيال من مات وقتل مــن ظل على قيد الحياة 

معنويا.
ورغم تعدد الجنســيات على متن القارب فقد كانت 
النســبة الأكبر من المصريين بما فيها عائلات تشــمل 
زوجات وأطفالا. ولكن لأن من مات كان على متن قارب 
هجرة غير شــرعية، كان هذا كافيــا للبعض لتجاوز 
حزن الموت ومعنى الانســان. واختار البعض إعلان 
تحررهم من الوطنيــة الضيقة من خلال أقصر الطرق 
للمســاواة، مؤكدين أن من مات لا يســتحق الرثاء، 
وأهله لا يجدر بهــم الحزن ويجب محاســبتهم. في 
حين وصل البعض لدرجة ســحب صكــوك الوطنية 
لأن »فعل« الموت بتلك الطريقة أهان الدولة وســاهم 
في تشويه صورة الوطن. أما من لم يتصور في نفسه 
مكانة المتحدث الرســمى باســم المحروسة، فقد أظهر 
وجها أكثر وضوحا واتساقا وهو يدافع عن مكتسبات 
مادية - طبقيــة الطابع لا يفتــرض أن تعمم للجميع 
فــي »الوطن« الذي يملكونه، فــي كلمات تؤكد أن من 
يتجاوز وضعه ويحلم بوضع أفضل عليه ألا يتجاوز 
حدود الحلم وألا يضعنا في مواجهة واقعنا المؤلم، أو 
كما علق مذيع يوما على خبر انتحار ســائق في لوحة 
إعلانات على الطريق منددا بمشهد المنتحر وكيف أنه 

اساء للأحياء وعكر صفو اليوم.
يزيــد من هذا البعــد الكارثي الــذي تضخم بفعل 
الســلوك الرســمي ورغبته في فصــل الجماهير عن 
الأزمــات وعدم ربطها بالسياســات القائمة والنظام 
الحاكم قضية أنا والآخر، أو الشعب والشعب. وضعية 
تتجــاوز الفصيــل السياســي كما قدمت بعــد فترة 
الرئيس الأســبق محمد مرســي وتتعمــق لتأكيد أن 
الخلاص فردي، ولتأكيد حالــة التمييز بين من يملك 
ومن لا يملك، ومن هو معروف ومن هو مجرد إنســان 
بدرجة مواطن. لا يتوقف الجميع امام تفاصيل الكارثة 
وما تحمله من دلائل، ولا يتوقــف البعض حتى أمام 
الملامح وما تحمله من تشــابه، ولا أمام فكرة الانسان 
وما تعبر عنه الكارثة من مأســاة إنســانية. تجاوز 
البعض كل هذا وتم تقليص القضية في أنه سلوك فرد 
غير مسؤول وأن من يحاول الخروج من جنة الأوطان 
لا يلوم إلا نفســه بمنطق حديث السيســي نفسه عن 

عالم المشروعات الذي لا يتوقف للمحاسبة.

يحمــل البعــض الآخــر صكــوكا دينية تســمح 
بتصنيــف من مات أو حاول الهجــرة، ويرى البعض 
أن فعل الهجرة لا يختلف عن الانتحار في ظل المخاطر 
التي تحيــط به. وبعيدا عن مناقشــة قضية الهجرة 
غير الشــرعية نفســها ومحاولات النظــم في الدول 
الطــاردة تقديم نفســها بوصفها قــادرة على ضبط 
الهجرة للــدول الجاذبة من أجل المســاعدات المالية 
التي توجه لإجــراءات أمنية الطابع بدلا من أن تتجه 
للتنمية وتحسين ظروف المعيشــة، بعيدا عن كل هذا 
يتم تناســي نقطة مهمة أحيانا في هذا الجدل وهي أن 
من مات لم يكن ســاعيا إلى الموت. من مات كان هاربا 
إلى الحياة، أو هاربا من حياة لا تشــبه الحياة. كان 
وضعه من القســوة أو حلمه من القوة التي تتضاءل 
معهما المخاطــر وتتحول لعقبات لا تقتل الحلم. وربما 
كان وضعهــم أكثــر قســوة بمراحل مــن تصور من 
ينظر عنهم لدرجة تدفعهم لمخاطــرة أن فكر فيها عدد 
منا لن يجــرؤ على القيام بها. نعم ربمــا كانت أمامه 
حالات »ناجحة« اســتطاعت الهجرة وتحقيق بعض 
الأحــام  »البســيطة« خاصة حلم الســكن وتوفير 
احتياجات الأســرة المباشــرة أو الممتدة، لكنها تظل 
أساســيات إنســانية لا يمكن توفيرها لقطاع لا يمكن 
تهميشــه في »الوطن« بما يعني أن المخاطرة مستمرة 

ما دام الحلم ومادامت عوامل الطرد قائمة وتتصاعد.
بالمقابــل طرح البعــض قضية أحســن من بعض 
دول الجوار التي يســتند إليها النظام لتسويق نفسه 
للنقاش، كيف يهاجر المصري وأســرته معه؟ ما الذي 
دفعه إلى الرغبة في مثل هذا الخلاص إن كان وضعه 
أفضل من كل تلك الدول؟ ولماذا اختلف هذا الســلوك 
عن هجرات أخرى كان الفرد يســافر منفردا من أجل 
تحســن وضعه؟ لماذا ضاقت مصــر على بعض أهلها 
لتلك الدرجة التي لا يستطيع فيها تحمل تكلفة السفر 
وإبقاء أســرته فــي الداخل؟ أو هل فقــد الأمل في أن 

تكون له حياة في »الوطن«؟
كان السيسي قبل الكارثة يتحدث في الأمم المتحدة 
عــن ملايــن اللاجئين المقيمــن في مصــر والأعباء 
التي تتحملهــا الدولة من أجل »توفير ســبل الحياة 
الكريمــة لهم«، في الوقــت الذي يفر فيــه مصريون 
الواضح  الكريمة«! ومن  عن »الحياة  للبحث  بأسرهم 
أن التعبير له عــدة تعريفات لدى النظــام تماما كما 
يحمل تعريف الانســان عدة تعريفات لا تعمم، تجعل 
القــارب الذي يحمــل أجانب أكثر أهميــة من القارب 
الذي يحمــل مصريــن، والأجنبي الــذي يقتل أكثر 

أهمية مــن مئات المصريــن، والدولــة التي يتحدث 
رئيســها عنها بوصفها »أشباه دولة« وترتفع مكانتها 
في الاحصاءات الدولية الســلبية، تــرى أن محاولة 
الهجرة منها هي التي تشوه ســمعتها وليس الواقع 
المريــر الذي تعيش فيه والذي يضغــط على من فيها 
للخروج مــن أجل حيــاة أفضل. فــي قصيدة »ماذا 
أصابك يا وطن« التي أهداها الشــاعر المصري الرائع 
فــاروق جويــدة لضحايا العبــارة الغارقة »ســالم 
اكسبريس« عام 1991، حديث عن العائد الذي يغرق 
قبل الوصول وســط الإهمال والفســاد الــذي تكرر 
واضحا في غرق »عبارة الســام 98« عام 2006 حين 
أعاد نشــر القصيدة لتشــابه اللحظة وتكــرار الفقد 
وظروفه. ولكن في »هذي بــاد لم تعد كبلادي« التي 
ألقاهــا أول مرة فــي 2008، إهداء »إلى شــباب مصر 
ابتلعتهم الأمواج على شواطئ ايطاليا وتركيا  الذين 
واليونان«. فــي الحالة الأولى حديــث عن الوصول 
وفي الثانية عن المغادرة، والرابط حديث عن الفساد 
وغيــاب العدالــة الاجتماعية والحقــوق والحريات 

والكرامة الانسانية.
في الأولى حديث »عمي فرج« الذي اضطر للهجرة 
للعمل ومــات في العودة »وعلى يديه تطل مســبحة 
ويهمس في عتاب، الآن يا وطني أعود إليك، توصد في 
عيوني كل باب، لم ضقت يا وطني بنا«. أما في الثانية 
فالحديث أكثر عن الوطن الطارد، الذي تغير ولم يظل 
منه في لحظة الوداع »غير الظلام وصورة الجلاد«. أما 
أسباب السفر فلم تكن المرة الأولى التي يعلن عنها من 
مات، وعلى العكس اســتمر الصراخ طويلا، كما يؤكد 
في القصيدة الثانية »قد عشت أصرخ بينكم وأنادي، 
أبني قصورا من تلال رمادي، أهفو لأرض لا تســاوم 
فرحتي، لا تستبيح كرامتي وعنادي«.  كان الاشتياق 
واضحا للوطن في الحالتين، كان الوطن أيضا قاسيا 
في طــرده وعدم ترحيبــه، غاب الوطــن في الحياة 
ولــم يرحب بالعائد في تعبيره شــديد القســوة في 
القصيدة الأولى »فبخلت يوما بالسكن، واليوم تبخل 
بالكفن«. لكــن ما لم يرصده جويــدة هو ردود الفعل 
القاســية التي تضاعف الألم وتثير تســاؤلات أكثر 
عمقا عما حدث للوطن وأهله. ســؤال »ماذا أصابك يا 
وطن« عابر للحظة التي طــرح فيها ولابد من طرحه 
للنقــاش والبحث عن حلــول قبل أن يســقط قارب 
الوطن أكثر وقبــل أن يغرق عدد أكبــر من مواطنيه 

ضحايا بلا سكن ولا كفن.
*كاتبة مصرية

بين المقاصد 
والأحكام

المسلمون  الأصوليون  يتحدث 
»مقاصــد  بــن  الفــوارق  عــن 
الفقــه«.  الشــريعة«، و«أحــكام 
المقاصد هي منــاط الأحكام، وهي 
التــي لأجــل تحقيقهــا شُــرعت 
الثابتة،  الأصــول  وهي  الأحكام، 
مناطاتها  حول  تدور  الأحكام  فيما 
التي تــدور حول المقاصــد العليا 

للشريعة حسب تأكيدات علماء الأصول.
وقد عنــي »أصول الفقــه« بمعرفة القواعــد التي على 
أساسها تســتنبط الأحكام، وأنتجت العقلية المسلمة تراثاً 
قانونيــاً ومنطقياً مدهشــاً في هذا الخصــوص. يتحدث 
الأصوليون عن »المقاصد الكبرى« في الشريعة، وهي حفظ 
»النفــس والحياة والمــال وغيرها، وهنــاك مقاصد أخرى 
تندرج تحت العناوين الرئيسية الكبرى، وكل تلك المقاصد 
كانت الســبب وراء تشــريع الأحكام التي يمكن أن تتغير 

فتاواها، حسب الزمان والمكان، كما يؤكد أهل الأصول.
لست فقيها في الشريعة، ولا أنا على اطلاع على الدقائق 
العجيبــة التي قرأت عن بعضها، والتــي تحدث عنها أئمة 
كبار في الفقه الإسلامي، قبل أن تأتي على المسلمين سنون 
عجــاف فكرياً وروحياً، غير أن المتأمل يقف مندهشــاً أمام 
انطــاق »العقل المســلم« أمس في ســموات المقاصد لفهم 
الأحــكام، والتعامل معهــا، فيما انحبس »العقل المســلم« 
اليوم في »ظواهر الأحكام« التي ابتعد بها كثيراً عن مقاصد 
الشريعة. يُروى أن أحد خلفاء الأندلس المسلمين أقسم على 
أمر فحنث في اليمين، فأراد الكفارة، فســأل قاضي القضاة، 
فقال لــه - في فتوى - عليك أن تصوم ثلاثة أيام. اعترض 
الخليفــة لأن ترتيب كفارة اليمين حســب القــرآن يحتم 
صيام ثلاثة أيام لمن لا يســتطيع إطعام عشرة مساكين، أو 
كســوتهم، أو تحرير رقبة، حســب الآية: »فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوســط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحريــر رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثــة أيام ذلك كفارة 
أيمانكــم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلــك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تشــكرون ». فجاء الرد من قاضي القضاة على 
الخليفــة بأنه لن يضــر »أمير المؤمنين« أن يطعم عشــرة 
مساكين، أو يكسوهم، أو يحرر رقبة، ولكنه سيشعر بعناء 
الكفارة لو صام أياماً ثلاثة، وهذا هو »المقصد وراء تشريع 

كفارة اليمين«.
لم يعترض الخليفة، ولا اعتــرض أحد بفتوى مخالفة، 
على الرغم مــن أن الفتوى واضحة فــي مخالفتها لترتيب 

كفارات اليمين، حسب النص القرآني أعلاه.
لم يعترض أحد، لأن العقلية المسلمة حينها كانت عقلية 
»اجتهادية« مبدعة، تقرأ - إلى جانب النصوص – ما وراء 
النصوص من مقاصد، ومعانٍ دقيقة. هي العقلية ذاتها التي 
أوقف بها عمر بن الخطاب »حد السرقة« في »عام الرمادة«، 
والتي أوقف بموجبها »ســهم المؤلفة قلوبهم«، الذي أجراه 
النبي الكريم على حفنة من الأعــراب في فترة من الفترات 
محدودة ليكســب قلوبهم، ولكي يكسر شوكتهم، في اتباع 
للآيــة »إنما الصدقات للفقراء والمســاكين والعاملين عليها 
وفي الرقــاب والغارمين وفي ســبيل الله وابن الســبيل 
فريضــة من الله والله عليم حكيــم«. ولكن هؤلاء »المؤلفة 
قلوبهم« ظلوا يسترزقون من هذا السهم على حساب أقوات 
المســلمين، إلى أن أوقف عمــر بعقليتــه الاجتهادية الفذة 
عطاياهم، معللًا ذلك بأن الله »قد أعز الإسلام والمسلمين«، 
ولم يعد مــن الممكن ابتزازهم من قبــل حفنة من المنتفعين، 

الذين لم يعد »سهم المؤلفة قلوبهم« أصلًا ينطبق عليهم.
ولعله من المناســب أن نشير هنا إلى أن »سهم الخمس« 
الموجود حتى هذه اللحظة في بعض المذاهب الإســامية، 
الذي كان خاصــاً بالنبي الكريم وقرابته فــي ذلك العهد، 
حســب الآية »وَاعلموا أنما غنمتمْ منْ شيءٍ فأَنَّ للهِ خُمُسَهُ 
بيل  القربى واليتامى والمساكين وابن السَّ وللرسول ولذي 
ه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم  إن كنتم آمنتم باللَّ
التقى الجمعان واللَه على كل شيءٍ قدير«. هذا السهم أشبه 
بـ«ســهم المؤلفة قلوبهم«، من ناحيــة ارتباطه بالظروف 
الزمنيــة المحايثة لــه، ومن ناحيــة الآثــار المترتبة على 
استمراره بهذه الكيفية التي أنشات طبقة من رجال الدين 
المتخمين دينياً ومالياً بحجة الانتماء للبيت النبوي، ما أدى 
إلى تراكم أموال المسلمين لدى طبقة فاسدة راكمت السلطة 
والثــروة اليوم تحت هذا الُمســمى، مع العلــم أنه لا قرابة 
بعد مدة زمنية فاقت الأربعة عشــر قرناً، إلا قرابة الاتباع، 
ولا انتســاب إلا ما خص الانتساب الفكري والروحي لنبي 

الإسلام.
وعليه، يبدو للباحث في أزمة »العقل المسلم« اليوم أنها 
تنتمي إلــى ذلك النوع من الأزمات التــي تعصف بالعقول 
عندما تبالغ في تقديــس تراثها إلى درجة تحريم الاقتراب 
منه، لفهمه الفهم الــذي يجعله تراثاً حاضراً يمكن توظيفه 
التوظيف الأمثل في حاضر المسلمين. إن المبالغة في تقديس 
التراث اليوم جعل بين المســلمين وبين هذا التراث حاجزاً 
كبيــراً أفقدهم ميزة التواصل مع التــراث، وإعادة قراءته 
القراءة التي لا تخل بأصول هذا التراث، ولا تعتسفه، وفي 
الوقت ذاته لا تجعل هذا التراث ماضوياً لا يحفز المســلمين 

على صنع حاضرهم ومستقبلهم.
هذه الإشــكالية هي التي جعلت الكثير من الأصوات من 
داخل المســلمين ومن خارجهم ترتفــع لتقول بأن »موروث 
المســلمين الديني« هو الســبب في عــدم اندماجهم ضمن 
المجتمعات المعاصرة، فيما الواقع أن أصل الخلل في »العقل 
المســلم«، الذي بالغ اليوم في خوفه من الاقتراب من تخوم 
النصــوص، ناهيك عن الالتحــام بها لتشــرب مقاصدها 
العليا التي كان يمكن أن تســاعد هــذا العقل على الالتحام 
بالتــراث من ناحيــة والالتحام بروح العصــر من ناحية 
ثانية. وباختصار، يحتاج المســلمون اليوم إلى اســتلهام 
مقاصد الإســام الكبرى فــي حياتهم، وفهــم أحكامه في 
ضوء هذه المقاصد النبيلة، وهذا يعني أن المســلمين اليوم 
معنيون بالتركيز على العناوين العريضة في تراثهم، وفهم 

التفاصيل في ضوء هذه العناوين.
إن قراءة العنــوان الرئيس للكتاب ليســت مهمة لفهم 
العناويــن الفرعية وحســب، ولكنها أكثــر أهمية لإنتاج 
عناويــن فرعيــة جديدة، خاصــة لزمن مختلــف ومكان 
مختلف. ولهذا وعلى اعتبار أن الإســام كتاب ضخم، فإنه 
مهم للمســلمين اليوم التركيز على العنــوان الرئيس لهذا 
الكتاب لفهم تفاصيله الكثيرة، والتحرك بحرية ضمن إطار 
العنوان، بعيداً عــن »ظواهر التفاصيل« للالتحام بالمقصد 

الأكبر للعنوان الرئيس في هذا الكتاب الخالد.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

د. فايز رشيد* مزايدة ترامب وكلينتون... كوربن... واغتيال الفكر! 
حصل الكيان الصهيوني على مكاســب أمريكية 
جديدة، من تعهدات المرشــحين للرئاسة الأمريكية، 
هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. إذ تعهدت الأولى 
بمنع أي قرارات دولية تمس إســرائيل وسياستها، 
وبعــدم فرض أي مبادرات أحاديــة الجانب عليها، 
فيمــا تعهد ترامــب بالاعتراف بما يســمى »القدس 

الموحدة عاصمة لإسرائيل«. 
كان نتنياهــو قــد عقــد لقاءيــن منفصلــن مــع 
مرشــحيْ الحزبــن الديمقراطــي والجمهوري  في 
نيويــورك. بيــان كلينتــون الذي صدر عــن حملتها 
الانتخابيــة بعد الاجتماع، أكد »التزامها بالعمل من 
أجل حــل الدولتين، من خلال مفاوضات مباشــرة 
بين الطرفين، وبما يضمن مستقبل إسرائيل كدولة 
يهوديــة، آمنــة وديمقراطيــة، ذات حــدود معترف 
بها، وبما يعطي للفلســطينيين استقلالا وسيادة«. 
كما شــددت علــى أن إدارتهــا ســتمنع أي قرارات 
ضد إســرائيل في مجلس الأمن الدولي. وحســبما 
أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن كلينتون التي 
برزت في ســنوات عملها السياسي، كسيناتور في 
مجلس الشــيوخ، ومن ثم وزيــرة للخارجية، أعلنت 
وتعلن مرارا عن انحيازها للسياســة الإســرائيلية، 
وبأنهــا تــرى »أن إســرائيل القويــة والآمنــة، أمر 
مهــم وضــروري لأمريــكا«. وشــددت فــي لقائها 
علــى أن ستســهم فــي تعزيــز العلاقــات الأمنيــة 
والاســتخباراتية بين الجانبين، بما في ذلك ضمان 
جيرانهــا. كل  علــى  العســكري  إســرائيل   تفــوق 
من ناحيته، قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، 
»ســتقبل  رئاســته،  تحــت  المتحــدة  الولايــات  إن 
الاعتــراف  الأمريكــي  الكونغــرس  دعــوة  أخيــرا 
بالقدس عاصمة موحدة لدولة إســرائيل«. وقالت 
صحيفة »يســرائيل هيوم«، الداعمة كليا لنتنياهو، 
وصاحبهــا وممولها شــلدون إدلســون، مــن أبرز 
الممولين لحملة ترامب، إن »قرار نتنياهو بالوصول 
إلــى ترامب في منزله، في برج ترامب، يحمل معنى 
استثنائيا، فاللقاءات تعقد إجمالا في الفندق الذي 
ينزل فيه رئيس الوزراء، ولهذا فقد تعرض للنقد من 
بعــض الجهات الأمريكية. كما أن اللقاء مع هيلاري 
كلينتــون كان مخططا له أن يجــرى في فندق تنزل 

فيه المرشحة الديمقراطية«.
وحســب بيان قيادة حملة ترامب فإنه »اعترف 
بحقيقــة أن القدس هي العاصمة الخالدة للشــعب 
اليهــودي على مدى 3 آلاف ســنة«، وأضــاف، أنه 

»تحت إدارة ترامب ســتجري الولايــات المتحدة مع 
إسرائيل تعاونا استراتيجيا، تكنولوجيا وعسكريا 
غير مسبوق«. معروف أن كلا من ترامب وكلينتون 
للولايــات  حيــوي  كشــريك  بإســرائيل  يعترفــان 
المتحدة، في حربها العالمية ضد الإرهاب الإسلامي 
المتطــرف«. باختصار شــديد، فإن الناجــح منهما 
ســتتركز مهمته الأولى على دعم الكيان الصهيوني 
عســكريا، اقتصاديــا وسياســيا. إنهــا وظيفة كل 
الإدارات الأمريكية الســابقة )منذ إنشــاء اسرائيل 
عام 1948(، الحالية واللاحقة. على ما يبدو، يخطئ 
كثيرون في تصوراتهم ورهاناتهم على هذا المرشح 
الأمريكي أو ذاك، بالنسبة لفرض حل عادل للقضية 
الفلسطينية، أو لتأييد القضايا العادلة على الصعيد 
العربــي. ينســى هؤلاء مــا كان قــد قالــه الرئيس 
أيزنهــاور في خطابه الوداعي للأمــة الأمريكية في 
17 ينايــر 1961، عــن خطر تأثيــر »المجمع الصناعي 
العســكري« على القــرارات السياســية الأمريكية، 
فقــد قال بالنص: »عليّ أن أقول بصراحة، إن هناك 
الآن في أمريكا مجموعة صناعية عســكرية، مالية، 
سياســية وفكرية، تمارس نفوذا غير مسبوق على 
القرارات السياســية الأمريكيــة.. أحذركم منذ الآن 
من تنامي هــذا الخطر، لأن الكثير من القرارات تنبع 
مــن الحفاظ علــى اســتمرار مصالح كافــة أطراف 
هذا المجمــع«. في تصريح له آخــر، وصف الرئيس 
أيزنهاور السياســة الأمريكية تجاه الدول العربية 
بأنها »قفــزات نحو المجهول«. بالتالي فالناجح في 
انتخابات الرئاســة الأمريكية، محكوم بسياسات 
مسبقة مفروضة عليه. خذوا مثلا وعود أوباما في 
خطــاب جامعــة القاهرة! هل حقق منهــا وعدا على 

مدار ثماني سنوات؟
مــن زاويــة أخــرى، خــذوا تصريحــات ترامب 
العنصريــة ضد المســلمين، هــذه التــي دأب عليها. 
ليس ذلك فحســب، بل وفي حال نجاحه، ســيقوم 
ببنــاء جدار على الحدود مع المكســيك، في محاولة 
منــع تســلل المهاجرين إلــى الولايــات المتحدة! في 
الاعتقاد، أن قراءة متأنية لما بين سطور تصريحاته، 
تشــي بأن من يقصدهم هم أبناء جنســيات معينة، 
أغلبيتهــم من دول العالم الثالــث. في الوقت، الذي 
وكمــا تقــول فيــه إحصائيــات كثيــرة، إن هــؤلاء 
المهاجرين غير الشــرعيين، يشــكلون نســبة كبيرة 
من العمالة في أمريــكا، مقابل أجور زهيدة. بمعنى 
آخر، يجري استغلالهم كقوة عمل رخيصة. ترامب 

يريــد مهاجرين من أصول أنكلوساكســونية فقط! 
ترامــب يميز بوضوح بين البشــر بنــاء على العرق 
والدين والجنس، إنها العنصرية في أبهى صورها. 
هذا يحدث في أمريكا في القرن الواحد والعشرين، 
ألا يتشــابه هــذا المرشــح مــع نتنياهــو؟ كلينتــون 
أكثــر انضباطــا بمعنــى التصريحات السياســية، 
 لمــا يعتبــر »الوجــه الأكثــر حضــارة« فــي العالم. 
ما يربط بين نتنياهو وترامب هو تحالف العنصرية 
والاســتعلاء، مع التطرف اليمينــي، يعززه تحالف 
لــه  ــس  مؤسَّ صهيونــي  أمريكــي  اســتراتيجي 
أيديولوجيــاً، مــن خــال الاتفــاق الاســتراتيجي 
الموقــع عــام 2004 بين الولايــات المتحــدة والكيان. 
للدبلوماســي  مهمــة  بمقالــة  أحتفــظ  زلــت  مــا 
الإســرائيلي السابق أوري ســافير )نشرته جريدة 
»معاريــف« بتاريــخ 14 يوليــو 2015(، تحت عنوان 
»فشــل الإطار« يتحــدث فيه عــن عناويــن عديدة، 
وحــول الموضــع المعنــي يكتــب: موقــف »الحرب 
واليمــن  الأمريكــي،  الجمهــوري  لليمــن  أولًا« 
الليكــودي الإســرائيلي وجــد تعبيــره في ســياق 
الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق بين عامــي 2003 
و2011. القيــادة الأمريكية )برئاســة جورج بوش( 
والإســرائيلية بقيــادة نتنياهــو أيضــاً، وعدتا بأن 
الحرب ســتكون ضربــة قاضية للإرهــاب العربي، 
وستنشــآن فــي بغــداد نظامــاً »مؤيــداً للغــرب«. 
اليــوم العــراق مقسّــم، و«القاعدة« انتشــرت فيه، 
وأوجــد »داعــش« وغيــره، والإرهــاب الدولي في 
ازدياد. بالفعل لــولا الحرب على العراق، لما وجدت 
الأصوليــة الإرهابيــة المتطرفــة في عالمنــا العربي، 
ولو وجــدت، ســيكون تأثيرها أقــل بكثير مما هي 
عليه الآن. ويضيف ســافير أن فشــل نظرية بوش 
ونتنياهو، لــم يقنع اليمين الأمريكي والإســرائيلي 
بالخطأ الاســتراتيجي للساســة فــي البلدين. في 
أمريكا وإســرائيل توجد مواقف محافظة ويمينية، 
فالعالــم وفقاً لوجهة نظــر قادة البلدين، مقســوم 
إلــى الأخيار )نحن( والســيئين )الأغيار ولاســيما 
العــرب(، وفقــط اســتخدام القــوة، يمكنــه تغيير 
ســلوك العالم خاصة العربي. ويســتطرد: »لو كان 
نتنياهــو أمريكيــاً، وعلى ضــوء قدراتــه الكلامية، 
لكان من أبرز السياســيين الجمهوريين«. من ناحية 
ثانيــة، فــإن فــوز جيرمــي كوربــن بزعامــة حزب 
العمال البريطاني، المعــروف بتضامنه مع القضية 
الفلســطينية هو انتصار جديد لقضيتنــا الوطنية. 

معــروف أن »حــزب العمــال البريطاني« هــو أكبر 
حزب سياســي في غــرب أوروبا. فــاز كوربن بعد 
حصولــه على نســبة 61.8% من أصــوات أعضاء 
الحزب. كوربن ســعى ويســعى إلــى التضامن مع 
شــعبنا منذ ســنوات طويلة وحتى اللحظة. بفوزه، 
ســيقود )على الأغلب( حزب العمال البريطاني في 
الانتخابات المقبلة، التي من المتوقع فيها، أن يتصدر 
الحزب مقاليد الحكم في بلده، بعد الهزات العنيفة 
التي أصابت الحزب المنافس. يأتي انتصار كوربن 
بعد معركــة شرســة داخل الحــزب لإقصائه. وقد 
عبّــر الاحتلال الصهيوني في كثير من المناســبات، 
عــن تخوفاتــه من فــوز كوربــن. تعهــد كوربن في 
مناســبات سابقة بالعمل على فرض حظر على بيع 
الأسلحة للكيان. كما يسود قلق كبير أوساط دولة 
الاحتــال العنصرية، مما تعتبره »تشــدد« كوربن، 
إذ تعدّه عدوا لدودًا لها، فلطالما هاجم الكيان خلال 
32 عامًــا من عضويته في البرلمان. وأعرب مرارا عن 
تأييده لمقاطعة إســرائيل، وسبق له أن زار غزة عام 
2014. علــى صعيد آخر اغتيــل الكاتب ناهض حتّر 
أمام قصــر العدل فــي العاصمة الأردنيــة. بالفعل 
إنه موت مؤلم بكل المقاييس. أعترف بأنني أســفت 
مــن كل قلبي علــى اغتياله، رغــم اختلافي معه في 
قضيتــن )ســبق وأن طرحتهما »القــدس العربي« 
فــي افتاحييتها حول اغتيالــه( القضيتان تتعلقان 
بشــأن الوجود الفلســطيني في الأردن. تقابلنا في 
عدة جلســات. كتبت بضع مــرات ردودا عليه. لكن 
اغتياله هو اغتيال للفكر. أومن بمقولة فولتير« لدّي 
اســتعداد للموت مــن أجلك، وفي ســبيل أن تطرح 
وجهــة نظرك«، وبمــا قاله المهاتما غانــدي المعادي 
للعنف والقتــل والاغتيال: »انا مســتعد لأن أموت، 
ولكن ليس هناك أي ســبب يدعوني لأكون مستعدا 
للقتل«، وقــال أيضا: »الضعيف لا يغفــر، فالمغفرة 
شــيمة القــوي«. قــال ذلــك لأن فــي فكــره ووعيه 
مساحة واســعة من التسامح والسلام .أما الكاتب 
والروائي الفرنســي اميل زولا فقال: »إذا سألتني، 
مــاذا جئت تفعل فــي هذا العالم؟ ســأجيبك، جئت 
لأعيش بصوت عال«.  ناهض كاتب إشكالي جريء 
وواضح، لم يجــئ ليُغتال، بل ليعيش بصوت عال. 
تذكرت هذه الاقوال، لأن الذين اغتالوا ناهض حتّر، 
لا يملكــون أي مســاحة من التســامح.. نعــم، كان 

مؤمنا بما يقول.
*كاتب فلسطيني 

فالح الحمراني*
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بل ليعيش 
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التغيرات المناخية قد تجعل الشرق الاوسط حتى نهاية القرن غير صالح للعيش
  على ضوء تغيــرات المناخ وارتفاع 
الشــرق  دول  بعــض  فــي  الحــرارة 
أقل  العربية  البلــدان  تبدو  الاوســط، 
مقاومــة لتحديات التغيــرات المناخية 
للبيئة  العربــي  للمنتدى  ووفقــاً  فيها. 
والتنمية فــإن المنطقة العربية أصبحت 
أكثــر عرضة للتغيــرات المناخية، نظراً 
وعدم  الحرارة  درجات  متوسط  لزيادة 

الاستقرار في حجم هطول الأمطار وارتفاع منسوب البحار 
ووفقا لتقرير نشــرته مجلة »الشــرق الأوسط الجديد« 
الصادرة عن معهد الاستشــراق الروسي، فقد وصل النقص 
في المــوارد المائية منــذ عام 2005 فــي العالــم العربي إلى 
مســتويات وصفتها بالكارثية. ويمكن أن يؤدي التراجع في 
تدفق المياه من الأنهار الكبيرة في منطقة ما يسمى بـ«الهلال 
الخصيب« التي تشــمل لبنان وســوريا وفلسطين والعراق 
وشمال غرب الأردن وجنوب شــرق تركيا، إلى اختفائها في 

نهاية القرن الحالي كما يقول الخبراء اليابانيون. 
كما أن التغير في منســوب البحار يُشــكل تهديداً خطيراً 
الاستشــعارعن  »مركز  توقعات  وحســب  العربية،  للبلدان 
بُعــد« في جامعة بوســطن الأمريكية، فإن ارتفاع مســتوى 
سطح البحر لمتر واحد سيكون له تأثير على 41500 كيلومتر 

من المناطق الســاحلية. وتنتظر هذه التداعيات بدرجة أولى 
مصر والمغرب وتونــس والجزائر والكويت والبحرين وقطر 
والإمارات العربية المتحدة. كما أن فرضية حصول فيضانات 
في بعض المدن الســاحلية كعدن والإســكندرية وجدة هي 
كبيرة جداً، فضلًا عن احتمال حصول كوارث طبيعية أُخرى 
ســتؤدي إلى هجرة اضطرارية للسكان، لاسيما في دلتا نهر 

النيل والمناطق الساحلية في الخليج. 
وأدى تجاهــل قواعــد التكيف مــع التغيــرات المناخية 
واســتصلاح الأراضي والتخطيط العصري-  التقليدية في 
العالــم العربي- إلى أن 75% من المبانــي والبُنى التحتية لم 
تعد قادرة علــى تحمل العواصف والتغيرات الملموســة في 
المناخ ودرجات الحــرارة. ويهدد ارتفــاع درجات الحرارة، 
ليس فقط مســتوى مقاومــة المباني، بــل وبالدرجة الأولى 
صحة الســكان والتنــوع البيولوجي في البلــدان العربية. 
ووفقا لمختلف التقديرات فإن التغيــرات المناخية في العالم 

العربي تؤثر سلبا أكثر على الإمارات والكويت وقطر.
وتحت تأثيــر درجات الحرارة المرتفعة يتوقع الخبراء في 
منظمة AFED انتشــار الأمراض الُمعدية علــى خلفية تردي 
حالة المياه والهواء وزيادة مســببات الأمراض والوســائط 
والعوامل الناقلة لها. وســتنتقل الملاريا- التي تودي بحياة 
أكثر من 3 ملايين شخص في العام في البلدان العربية - إلى 

مناطق جديدة لكون أن ارتفاع الحرارة سيتسبب في قصور 
حاد لمرحلة الحضانة وزيادة كبيرة في تركيز ثاني أوكســيد 
الكربون، ما يؤدي بدوره إلى حصول عواصف ترابية تسبب 

الحساسية وأمراض الرئة. 
إن ارتفاع درجة الحــرارة لدرجتين مئويتــن فقط يهدد 
بانقراض نحــو 40% من الكائنــات الحية مــن الحيوانات 
والنباتات في الشــرق الاوســط. وفــي هــذه الحالة فإن 
ابيضــاض الشــعاب المرجانية تؤثر ســلباً علــى الجهات 
السياحية المشــهورة، ولا ســيما في مصر والأردن والمغرب 
وتونس ولبنان. أما ارتفاع درجــات الحرارة من درجة إلى 
14 درجة مئوية فيؤدي إلى انخفاض حاد في مؤشــر الراحة 
السياحية في المنطقة بأسرها، وهو ما يمكن أن يتسبب- كما 
يقول الخبراء- في أن المناطق الســياحية المصنفة كممتازة 
وجيدة سياحياً ستصنف بحلول عام 2080 كمناطق سلبية، 
بســبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والظواهر 

الجوية الاستثنائية وندرة المياه وتدهور البيئة. 
وكانــت الرهانات قد وضعت على المؤتمــر الـ18 لأطراف 
اتفاقية التغير المناخي والمؤتمر الثامن لدول معاهدة كيوتو، 
بيد أن الخلافات ســادت أجواء المؤتمر وعطلته عن أن يسفر 
عن نتائج توافقية. ونقلت مراكز روســية مهتمة بالتطورات 
المناخية عن مجلــة Nature Climate Change    قولها 

إنه إذا جرى الاســتمرار في فرز الغازات بالمســتوى الحالي 
فــان الوضع في بلدان الخليج ســيصل حتــى نهاية القرن، 
الى الحدود الحرجة وســتصبح المنطقة غير مأهولة للعيش. 
وحسب معطياتها فإن هذا يجري واضحا الان، وقبل الفترة 
التي حددتها التوقعات السابقة.  وارجعت السبب الى تلاحم 
نســبة الرطوبة وقدرة المياه الســاكنة للخليج والسخونة 

العالية للهواء.
وفي هذا السياق توصل جيرمين بال من جامعة لويولا في 
لوس انجيلس الى اســتنتاج مشابه، وذلك في ضوء تحليل 
كيفية تغيير ما يسمى بـ«حرارة ترمومتر الرطوبة« في المئة 
عام المقبلة، في بلدان الخليج والشــرق الاوسط. واتضح ان 
جيرمين بال يطلق على » حــرارة ترمومتر الرطوبة« تركيبا 
يتألــف من عاملين هما حرارة البيئــة المحيطة وحرارة الجو 

التي تصاحبها.
وهذا يعني ان أي كائن حي او جامد بمن في ذلك الانسان، 
لن يســتطيع تبريد نفســه، بســبب تبخر الرطوبة. وبهذه 
الشــاكلة فانه وفي حال ان »حرارة رطوبة الترومتر« تفوق 
درجة 35 حسب مقياس سيلسيوس فإن الإنسان وعند غياب 
مصادر التبريد الخارجية، سيتعرض لما يعادل ضربة شمس 

وحتى الوفاة.  
*كاتب عراقي
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 روسيا ـ إيران والسعودية: حروب النفط والدماء
■ تتوازى الجبهات العســكرية المفتوحة 
علــى وســع الخرائــط العربيــة بــن إيــران 
وروســيا من جهــة، والســعودية وحلفائها 
مــن جهة أخــرى، مع حــرب طاحنــة أخرى 
تقــلّ  لا  وهــي  والغــاز  النفــط  موضوعهــا 
شراســة وقســوة عن الأولى، ولكنّ أطراف 
النزاع، هذه المرّة، يلعبون الأوراق السياسية 
والعســكرية والاقتصادية في الوقت نفسه 

وبالضراوة نفسها.
تتركــز التطــوّرات العســكرية حاليّاً على 
مدينة حلب الســورية التي بدأ ســاح الجو 
الروســي بقصف أحيائها المحاصرة وريفها 
بشــكل مكثــف بعــد إعــان جيــش النظــام 
الســوري إنهــاء الهدنــة المتفــق عليهــا بين 

روسيا وأمريكا.
اســتهدف الهجــوم مراكز حيويــة وبنى 
تحتيــة ومناطــق ذات كثافة ســكانية عالية 
وأخــرج  المدنــي  الدفــاع  مراكــز  وقصــف 
المشفيين الباقيين في شرق حلب عن الخدمة 
كمــا اســتهدف المخابــز واســتعمل القنابل 
الارتجاجيــة التــي تدمّــر الملاجــئ مــا أدّى 
لســقوط أكثر مــن 400 قتيل بينهــم 63 طفلًا 
وكذلــك 15 من الكوادر الطبية و3 من عناصر 

الدفاع المدني.
»غروزنــي«  أمثولــة  تطبيــق  وخــال 
الشيشــانية في التدمير الشــامل الروســيّ 
لحلب كان مثيراً للجدل حضور أكرم الكعبي 
قائد حركة »النجبــاء« العراقية المدعومة من 

إيــران على جبهة المدينة الــذي أعلن أن عديد 
قوّاته في ســوريا بلــغ ســبعة آلاف مقاتل، 
وذلــك فــي إعــان إضافــيّ لتشــييع إيران 
للصراع الســوري ولجعله عربيّا  ـ  عربيّا في 

الوقت نفسه.
آخــر التطوّرات على الجبهــة الاقتصادية 
الجزائــر  فــي  أوبــك  وزراء  اجتمــاع  كان 
أمس والذي شــهد حضــور وزيــري الطاقة 
الســعودي خالــد بــن عبــد العزيــز الفالــح 
والإيراني بيجار نمدار زنغنة وأظهر استمرار 
إيــران بموقفهــا مــن رفــض تحديد ســقف 
لإنتاجهــا وكان لافتــاً للنظــر قــول وزيرها 
إن »الأمــور لــم تنضــج بعد لاتخــاذ قرارات 

حاسمة«.

وجاءت زيــارة وزير الخارجيــة الإيرانية 
محمــد جواد ظريــف إلى أنقــرة أمس وذلك 
قبيل ســاعات مــن وصول ولي ولــي العهد 
السعودي محمد بن نايف إلى تركيا، لتصبّ 
في إطــار الحرب الدبلوماســية بين البلدين، 
وهي ولو كان موضوعها الرئيسي هو الملف 
الســوريّ فإن جوانبهــا الاقتصادية لا يمكن 

أن تغيب عن المشهد.
ورغــم أن المشــهد العســكريّ لا يمكن أن 
يفسّــر إلا بكونــه تحدّيــاً مباشــراً للولايات 
وحلفــاء  والســعودية  الأمريكيــة  المتحــدة 
المعارضة الســورية الأتراك والعــرب إلا أنه 
يبدو أيضاً جزءاً من استثمار الاستراتيجية 
الروســية  ـ  الإيرانية العامّــة لأوراقها كافّة 

بحيث يبدو تصعيــد الحرب الجوّية والبرية 
متناغماً مع تصعيد حربي النفط والسياسة.

لا يتعلّــق الأمــر فقــط باســتغلال الوقت 
الضائــع الــذي يمضيــه الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما قبيل رحيلــه القريب في تأكيد 
علامتــه الفارقــة فــي أنــه منجــز الاتفاقات 
الصعبــة مع إيــران وكوبا فــي الوقت الذي 
تحصد روســيا وإيران فوائد هذه السياسة 
انتصــارات وحشــية على الأرض الســورية 
وإصــراراً على فرض شــروطها الاقتصادية 

في السوق النفطية.
المشــكلة الوحيدة )وهي لا تبدو مشــكلة 
لروســيا وإيران( هي أن كلفة هذه الحروب 

تصرف من دماء السوريين.

هذا الجدل حول أهل السنة والجماعة

الهويات الفرعية بوصفها هويات سياسية

■ وردت الإشــارة الأولــى لمصطلــح »أهــل الســنة 
والجماعة« في بدايات القرن الثالث الهجري. طبقاً لشيخ 
مؤرخي الإســام، ابن جريــر الطبري، أرســل الخليفة 
المأمون، العباسي، من محل إقامته، آنذاك، في الرقة، قبل 
قليل من وفاته في 218 للهجرة، كتاباً إلى عامله في بغداد، 
إســحاق بن إبراهيم، ينتقد فيه من نســبوا أنفسهم إلى 
الســنة، وقالوا أنهم »أهل الدين والحــق والجماعة«. أمر 
المأمون في كتابه ابن إبراهيم باستدعاء العلماء والفقهاء 
والمحدثــن والقضــاة، الذين يدعون بأنهم »أهل الســنة 
والحديث«، لامتحانهــم في معتقد خلق القرآن، الذي أراد 

أن يجعله مذهب الدولة الرسمي وأن يجبر الناس عليه. 
هذا أول ما سيعرف في حوليات الإسلام بالمحنة، وأول 
الصراع، الذي ســيطول بعد ذلك، بــن المعتزلة المبكرين 
وأهل السنة الأوائل.  بدأت إجراءات المحنة بالقبض على 
عدد من العلماء والفقهــاء، وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل، 
الذيــن امتنعوا عن القــول بخلق القرآن، وأرســلوا إلى 
الخليفة في محــل إقامته. ولكن، وبعــد قليل من مغادرة 
قافلــة المعتقلين، جاء الخبر بوفاة المأمــون، فأعيدوا إلى 
بغداد. اســتمرت المحنة طوال العقديــن التاليين، وربما 
وصلت أشــد لحظاتها أثناء خلافة المعتصم؛ ولم تنته إلا 
بتولي المتوكل. خلال القرنــن التاليين، الرابع والخامس 
الهجريين، لم يحســم الصراع بين أهل الســنة والمعتزلة 
لصالح الأولين وحســب، بل وأصبح أهل الســنة الإطار 
الأوســع للإســام، تيار الإســام الفســيح، والحاضن 

الرئيسي لجماعته.
مجموعة العلمــاء والفقهاء والمحدثين، الذين لم يتردد 
الخليفــة، الذي كان علــى درجة عالية مــن العلم، من أن 
يطلق عليهم اسم أهل الســنة والجماعة )وإن أنكر عليهم 
هذا الوصف(، هــم من عرفوا آنذاك بأهــل الحديث، مثل 
أحمد بن حنبل وإســحاق بن راهويــه ويحيى بن معين 
ويحيى المديني، وغيرهم. وهم من عارضوا مقولة المعتزلة 
المبكريــن بخلق القرآن، ووقف عدد منهم، وعلى رأســهم 
ابن حنبل، في مواجهة الخلفاء العباســيين الذين ارادوا 

فرض المعتقــد الجديد على جماعة المســلمين، وانتصروا 
في النهاية. وكان الصديق، د. رضوان السيد، قد أخبرني 
قبل زمن أنه عثر على مخطوطة معتزلية تعود إلى نهايات 
القرن الثانــي الهجري، أي قبل عقود مــن انطلاق محنة 
خلق القرآن، تحمل إشارة إلى أهل السنة والجماعة. مهما 
كان الأمر، فــإن وصف المأمون، في 218 للهجرة، مجموعة 
العلماء من أهــل الحديث بأهل الســنة والجماعة، يعني 
أن المصطلح كان قد اســتقر نســبياً في الفضاء الإسلامي 
وأصبح يحمل مدلولات محــددة، أبرزها، في تلك اللحظة 
التاريخية، الإصرار على أن القول بخلق القرآن هو بدعة 
لا أصل لها في معتقدات المســلمين، والقول، في المقابل، أن 
القرآن هو كلام الله، وأن هذا هو معتقد سلف المسلمين، أو 
الأجيال الثلاثة الأولى منهم: الصحابة والتابعون وتابعو 

التابعين. 
أعــود إلى هــذه الروايــة التاريخية، التــي لا يعرف 
دارســو الإســام المبكر، من مســلمين وغير مسلمين، من 
رواية تخالفها، بمناسبة انعقاد مؤتمر في مدينة غروزني 
الشيشانية، في الأســبوع الأول من أيلول/سبتمبر، قصد 

به، كما يبدو، تعريف أهل السنة والجماعة. 
وبالرغــم مــن ردود الفعــل التــي أثارهــا المؤتمر، 
وعلى نطاق واســع، تشــير تقارير إلــى أن منظمي لقاء 
غروزنــي يعتزمون عقــد مؤتمر ثان، شــبيه، قريباً، في 
جنوب إفريقيــا. عقد مؤتمر غروزنــي برعاية من رئيس 
جمهورية الشيشــان، التي هي إقليم مــن أقاليم الاتحاد 
الروســي، والمعروف بميوله المافيوزية، وليس بعلمه في 
معتقدات أهل الســنة والجماعة. وذكــر أن تمويل المؤتمر 
جــاء من دولة عربية خليجية، اشــتهرت في الســنوات 
الأخيرة بســعيها إلى حشــد علماء وأســاتذة جامعيين 
وكتاب وصحافيين، من أجل خــوض معركتها ضد التيار 
الإسلامي السياســي والجماعات الإسلامية ذات التوجه 
الديكقراطية. ولم يكن  العربية  الثورات  الســلفي، وضد 
غريبــاً، بالتالــي، أن يصدر عن المجتمعــن في غروزني، 
مــن متصوفة، ومعممين معروفين بولائهــم لأنظمة قمعية 

وانقلابيــة عربيــة، بيان يحــدد أهل الســنة والجماعة 
بالأشــاعرة والماتريدية والمتصوفة، ويقول بأن السلفيين 
والتيار الإســامي السياســي، ســيما جماعة الإخوان 

المسلمين، ليسوا من أهل السنة والجماعة.
لا يختلف خطاب مؤتمر غروزنــي، من قريب أو بعيد، 
عــن الخطاب الداعشــي، أو خطــاب جماعــات التكفير 
والهجرة، الصغيرة والهامشــية، التي سبق ظهورها، في 
ســبعينات القرن الماضي، ظهور داعش وأخواتها. كلاهما 
يعتقــد أن الطريق إلى الله ضيــق وصغير ولا يضم أحداً 
سواهما، وأن الخلاص الإنساني محصور بحدود مقولات 
ومعتقــدات فئة طرفية من المســلمين، الذين يبدون أقرب 
إلى المعتوهين والمرضــى منهم إلى أهــل العلم والتقوى. 
وكلاهما يحاول أن يجعل من أهل السنة والجماعة، الذين 
هم عموم جماعة المســلمين، خيمة الإسلام الكبرى وتياره 
الواســع،مترامي الأطــراف، طائفة هامشــية. وكلاهما، 
فوق ذلك، يحــاول النبش في تواريــخ ومواريث مضت، 
لم يعد لها من أثر كبير في حياة عموم المســلمين، لتسويغ 
موقفه، الذي هو في الواقع موقف أقلية ضئيلة، لا تكترث 
لها الأغلبية العظمــى من المســلمين المعاصرين، ولا تثق 
بها، ولا بدوافعها وعلاقاتها السياســية المثيرة للشكوك. 
ولكن المســألة لا تقتصر على هذا. فليــس من الغريب أن 
يجد حكام، يمتلكــون مقدرات مالية هائلــة، معممين، أو 
أكاديميين، أو كتاباً، يحملون رايتهم ويخوضون معاركهم. 
هذه ســنة عرفتها الأمم من قبل، ولم تــزل. ولكن، أن 
يكون هؤلاء المعممون والأكاديميــون والكتاب على هذه 

الدرجة من الجهل، فهذا ما يدعو إلى الدهشة، فعلًا.
أطلــق وصف أهل الســنة والجماعــة، أولًا، على أهل 
الحديث، ولم يكن هناك بعد من أشعرية ولا ماتريدية ولا 
متصوفة. لم توجد جماعة متصوفة بغداد، نواة التصوف 
الإسلامي الأولى، التي تطورت من دوائر الزهاد المسلمين، 
إلا في نهايــات القرن الثالث الهجري. ولم تبرز مدرســة 
أشعرية أو ماتريدية حتى النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري. وحتى أبو الحســن الأشــعري، الذي توفي في 

العقد الثالث مــن القرن الرابع، 
اعتبر نفســه على مذهب أحمد، 
ومن المدافعين عــن مقولات أهل 
الســنة والجماعة كمــا قال بها 
اليوم،  والمعروف،  الحديث.  أهل 

أن من يوصفون بالســلفية، يقولون بأنهــم امتداد لأهل 
الحديث، أول من حمل صفة أهل الســنة والجماعة. ومنذ 
نهاية القرن التاسع عشر، تسمت جماعات سلفية التوجه 

في الهند ومصر، كما في غيرها، باسم أهل الحديث. 
بيــد أن الحقيقــة أن الآثــار الثقافيــة، كمــا يقــول 
التاريخانيون، ليســت حفريات ولا آثاراً حجرية، وأنها 
دائمــة التغيير.وربما ينطبــق على الآثــار الثقافية قول 
نيتشة »أن كل شــيء له تاريخ، لا يمكن تعريفه«. اختلف 
مصطلح أهل الســنة والجماعة في القرن الرابع الهجري، 
وإن قليلًا، عما كان عليه في مطلع القرن الثالث الهجري. 
وفي منتصــف القرن الخامــس الهجــري، اللحظة التي 
)وليس  الســنية  العالمية  بانتصار  هودجســون  وصفها 
الطائفــة(، كان أهل الســنة قد أصبحوا بالفعل الجســم 
الرئيســي لجماعــة المســلمين؛وفي داخلهــم، تعــددت 
المعتقــدات والمذاهب والآراء السياســية، كما المواقف من 
مواريث الإســام السابقة، وأنماط الســلوك، والمشارب 
الروحية. فــي أصل هذا التعــدد، تقع رؤية أهل الســنة 
والجماعة المتفائلة للدين وإمكانيات الخلاص الإنســاني 
غير المحــدودة؛ ويتجلى في هذا التعــدد الثقل التاريخي 
الهائل لأهل السنة والجماعة، قدرتهم التي لا توازيها قدرة 
على الاســتمرار، والتماهي اللصيق بينهم وبين الإسلام 
ذاته. وهي تقلبات الزمان التي ســمحت لشــرعي جاهل 
في ريف ســوريا والعراق، أو مععم لا يقل جهلًا على رأس 
مؤسسة رســمية، أو متصوف في حالة غيبوبة، الخروج 
إلى أمة المسلمين لادعاء تمثيله هو، وهو فقط، لأهل السنة 

والجماعة.   

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لقد قامت الجماعات السياسية الرئيسية في العراق 
التي هيمنت على المشهد السياسي منذ نيسان 2003، ومنذ 
لحظة نشأتها الأولى، على مقولات طائفية بحت بوصفها 
مقولة سياسية، ومن ثم فهي بطبيعتها أحزاب »طائفية«، 
أي أنها لا يمكــن إلا أن تكون أحزابا كردية أو شــيعية أو 

سنية. 
فقد تأســس الحــزب الديمقراطي الكردســتاني على 
المقولــة »القوميــة«، ولــم يكــن الخــاف اللاحق بين 
المؤسسين، الذي أنتج حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
سوى صراع حكمته العوامل السوسيو- ثقافية المرتبطة 
بالانقسام الســوراني البهديناني، أكثر منه صراعا حول 
المقولة القومية التي تمســك بها المنشقون أيضا. ولم تكن 
المقولات الأيديولوجية التي سيقت لتسويغ هذا الانشقاق 

سوى تمويهات على هذه الحقيقة. 
كمــا قامت الأحزاب الدينية الشــيعية، وعلى رأســها 
حزب الدعوة الإســامية، بــأداء دور مركزي في صياغة 
»هوية شــيعية« ذات بعد سياســي. فقد تأســس حزب 
التأسيســي الأول  الدعوة الإســامية منــذ الاجتمــاع 
على مقولــة »المذهبية«، وكان الخلافان الرئيســيان بين 
المؤسسين في هذا الاجتماع هما: طبيعة الحزب وهويته، 
هل هي وطنية: بمعنى عابرة للهوية المذهبية، أم العكس، 
والخلاف الثاني كان حول العلاقــة مع إيران. وقد انتهى 
المجتمعون إلى التأكيد على الهويــة المذهبية للحزب. أما 
المجلس الأعلى، الذي تشــكل في بدايتــه بوصفه تجمعا 
للقوى »الشــيعية« المعارضة، فقد ظــل محكوما بلحظة 
التأســيس هذه، وظلت الهوية »الشيعية« تطغى على كل 
ما عداها. أما التيار الصدري، الذي نشأ تنظيميا بعد العام 
2003، فان المقولة »الشــيعية« كانت عموده الرئيســي، 
ليس فقط بســبب طبيعة النشــأة التاريخية لهذا التيار 
من التسعينيات، وإنما أيضا بسبب طبيعة الصراع الذي 

استحكم بعد 2003. 
على أن الملمح الأساســي هنا هو دخــول »العلمانيين« 
علــى خط التنظير لمقولة الهوية الشــيعية، فلم يعد الأمر 

حكرا علــى الجماعات الإســامية، إذ قام هــؤلاء بدور 
مركزي في صياغة هــذه الهوية، والتنظير لها في كتابات 
مثل: »الشيعة والدولة القومية« لحسن العلوي )البعثي 
الســابق(، و»مشــكلة الحكم في العراق« لعبــد الكريم 
الأزري )العضو الســابق في الحزب الوطني الديمقراطي 
الليبرالــي(، وربمــا كان صدور »إعلان شــيعة العراق« 
عام 2002،  تتويجا لهــذا التوجه. فمع هذه الكتابات ظهر 
خطــاب هوية ذو رؤية سياســية تتعلــق بالتمييز الذي 
مارســته الدولة العراقية منذ تأسيســها عــام 1921 ضد 
»الشــيعة«، وبضــرورة إعادة توزيع الســلطة، أي فيما 
يتعلق بطبيعــة الحكم في العراق. فلم يعد التشــيع بعد 
هذه التاريخ مجــرد هويــة ثقافية/اجتماعية/تاريخية، 
وإنما هوية سياســية. تتقدم في تراتبيتها على أية هوية 

أخرى. 
أما الأطــراف الســنية، جميعها بلا اســتثناء، فقد 
تأسست بداية عام 2003، على مقولة الهوية »السنية«. 
وإذا كان الحزب الإسلامي لم يفكر في لحظة التأسيس 
بمسألة سنيته بوصفها هوية سياسية بسبب من طبيعة 
الدولة السنية في العراق، إلا أنه عمد إلى محاولة انتاج 

هوية سنية خاصة به بعد نيسان 2003 بشكل عملي.
وقد وقعت الجماعات السياسية العلمانية في المأزق 
ذاته بعد عــام 2003، فوجدنا بعضها ينســف تاريخه 
الوطنــي العابر للهويات الفرعيــة أو الولاءات الأولية 
بقبول الدخول في مجلس الحكــم تحت عنوان طائفي 
محدد! فقــد دخله ســكرتير اللجنــة المركزية الحزب 
الشــيوعي العراقي بوصفــه شــيعيا، ودخله وريث 

الحزب الوطني الديمقراطي بوصفه سنيا!
 ولم يقتصــر الأمر على احزاب الداخل، فقد اضطرت 
احزاب وكيانات اخرى ذات تاريخ ليبرالي مفترض قبل 
نيسان 2003، إلى القبول بالمنطق نفسه، كما هو الحال 
مع حركة الوفاق، والمؤتمر الوطني العراقي، حين دخل  
زعيمــا كلا الجهتين مجلس الحكم بوصفهما شــيعيين! 
وربما كان إعلان »البيت الشيعي« عام 2004، وعلى يد 

»العلماني« احمد الجلبي الملمح الأبرز في هذا السياق!
قبيل أية انتخابات عراقية، محلية أو برلمانية، تتكرر 
بروباغاندا صاخبة عن محــاولات تؤكد على ضرورة 
إزاحة  الهويات السياسية الفرعية، من خلال انتاج كتل 
»وطنية«، أي كتل عابرة لهذه الهويات. ومن ثم محاولة 
إعادة صياغة تراتيبة الهويــات باتجاه إعلاء »الهوية 

الوطنية«. 
وقد شــككنا كثيــرا بإمكانية تحقق هــذه الدعوات 
المعلنة، بســبب من طبيعة الكيانات السياســية التي 
تعتمد فــي ايديولوجياتهــا مقدمات مذهبيــة وإثنية 
محددة، وبســبب من طبيعة الصراع القائم في العراق 

اليوم.
 وقلنا أيضا إن المنطــق الطائفي بقى مع ذلك حاضرا 
في كل هذا الحديث الصاخب عن تشكيل الكتل الوطنية، 
بمعنى آخر ما كان يجري حقيقة محض محاولة لتأطير 
الطائفية وليس تجاوزها. وقد ســبق أن أطاحت نتائج 
الانتخابات السابقة بهذا التكتيك تماما، أي أن السلوك 
الانتخابي للناخب العراقي ظل قائما على أسس طائفية 
بحتة، إثنيا ومذهبيــا، ففي انتخابــات الرلمانية لعام 
2010، كانــت خمس مــن الكتل الســت الفائزة صافية 
طائفيا )إثنيا كرديا، ومذهبيا شــيعيا وســنيا( تماما، 
علــى الرغم من محاولــة بعضها »تزويق« نفســها من 
خلال ادراج بعض الأســماء »المختلفة« طائفيا التي لم 
تحصل في النهايــة على أي أصوات! أما في الانتخابات 
البرلمانية لعام 2014 فقد كانــت 32 كتلة من مجموع 35 

كتلة فائزة صافية طائفيا! 
على أنه لا يمكــن أيضا الحديث عن كتــل »وطنية« 
بالمعنــى الحقيقي، أي كتل عابرة بشــكل مطلق للهوية 
الفرعيــة! فالقائمة العراقية التي فــازت بالعدد الأكبر 
من المقاعد في انتخابات عــام 2010 لا يمكن أن تصنف 
في النهاية إلا بأنها ائتلاف ســني، وهو ما أفقد الدكتور 
أياد عــاوي، رئيــس القائمة، الكثير مــن ناخبيه في 
القائمة العراقية سوى  المناطق الشــيعية، فلم تحصل 

علــى أيــة مقاعــد فــي ثلاث 
شيعية.  غالبية  ذات  محافظات 
»الوطنية«  كتلة  تحصل  لم  كما 
بزعامة الدكتور أياد علاوي في 

انتخابات 2014 على أي مقعد في ثمانية محافظات ذات 
غالبية شيعية!  أي أن كلا القائمتين دخلتا بالضرورة في 
قائمة التصنيف الهوياتي، ولم يعد بالإمكان توصيفها 
على انهــا قائمة عابرة للطائفية فــي نظر الجمهور. بل 
أن الانشــقاقات التي حصلــت في القائمــة العراقية، 
كانت قائمة على أسباب طائفية بحتة، فقد انشق معظم 
النواب الشيعة عن القائمة بسبب شعورهم بأنهم ربما 
يفقدون جمهورهم »الشيعي« في حال بقائهم في قائمة 

مصنفة على أنها قائمة سنية في سلوكها السياسي.
ان هذا الخطاب »الوطني« المفترض الذي يستخدمه 
الجميع قبيل أيــة انتخابات، والذي بدأ يتردد من الآن، 
اســتعدادا لانتخابات مجالس المحافظــات لعام 2017، 
وانتخابــات مجلــس النواب لعــام 2018، لا يتســق 
مــع حقيقتين أساســيتين في العــراق اليــوم، الأولى 
تتعلــق بطبيعة الإنقســام المجتمعي الحــاد، والثانية 
بطبيعة الصراع السياســي القائم على أسس الهويات 
الفرعية. فبعد ثلاث عشــرة سنة من الخطاب الطائفي، 
إثنيــا ودينيا ومذهبيــا، ومن بناء النظام السياســي 
ومؤسســات الدولــة على أســس طائفيــة بحتة، لم 
يعد بالإمــكان الحديث عمليا عن كتل سياســية عابرة 
للطائفية، ومن ثم فان المطــروح عمليا اليوم هو مجرد 
تأطيــر لهذه الطائفيــة من خلال »تحالفــات« بين كتل 
طائفية لتشكيل »كتلة« مختلطة، يفترض أصحابها انها 
عابرة للهويات الفرعية، بعد ان كانت الكتل التي تصف 
نفسها بأنها »وطنية«، او على الأقل »غير طائفية« تعمد 
إلى ضــم بضعة أســماء »مختلفة« لايهام نفســها قبل 

الجمهور بانها كذلك! 
 

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ أوردت صحيفة »حرييــت« التركية خبراً 
عن مشروع بناء جدار عازل على طول حدودها 
الجنوبية مع سوريا. وستقوم مؤسسة الإسكان 
الحكومية TOKİ بتنفيذ المشــروع الذي سبق 

لمؤسســة الجيش والمحافظات الحدوديــة تنفيذ جزء منه بطــول 200 كم. 
ويبلغ طول الحدود البرية المشــتركة بين البلدين 911 كم، تتوقع المؤسسة 
المنفذة اســتكمال الجدار العازل على كامل طولها خلال خمسة أشهر. ويبلغ 
ارتفاع الجدار ثلاثة أمتار، وسماكته متران من الاسمنت المسلح ذي المقاومة 
العالية، على أن يزود أعلاه بأســاك شائكة، وينشأ خلفه، أي على الجانب 

التركي، طريق لدوريات حراس الحدود.
مــع العلم أن الشــريط الحدودي مفخــخ أصلًا بالألغــام، منذ منتصف 
الخمســينات حين انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلسي. وقدمت مشاريع 
قوانين عدة إلى البرلمان، في العقدين الماضيين، لإزالة تلك الألغام واستثمار 
حقولهــا الخصبة فــي زراعات عضوية، كانت إســرائيل أكثر المتحمســن 

لتنفيذها، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في إقرارها في البرلمان.
ثم جاءت الثورة الســورية والانخراط التركي النشــط فيها، منذ ربيع 
العــام 2011، وفتحت تركيــا حدودها أمام موجات اللاجئــن الهاربين من 
قمع النظام. وبعد أقل من عام على ذلك، ســيطرت قوات المعارضة المسلحة 
على البوابات الحدودية ومعظم الشــريط الحــدودي الذي أصبح مفتوحاً 
في الاتجاهين: نزوح مدنيين من جهة، وعبور الســاح والمقاتلين من الجهة 
الثانية. ومنذ الصفقة الكيماوية بين النظام وروسيا والولايات المتحدة، في 
شــهر أيلول 2013، وبالأخص بعد إعلان »دولة الخلافة« الممتدة من الموصل 
إلــى أطراف حلــب، تصاعدت اتهامات الــدول الغربية وروســيا، لتركيا، 
بتســهيل مرور الجهاديين القادمين من مختلف بلدان العالم، عبر حدودها، 
إلى الأراضي السورية، ومعالجة جرحاهم في المشافي التركية. وإذ ماطلت 
أنقرة في الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تم تشــكيله بقيادة واشنطن 
لمحاربة داعش، ازدادت هذه الاتهامات وأخذت طابع حملات إعلامية كبيرة 

وضغوط دبلوماسية على أنقرة، وخاصةً من الولايات المتحدة.
رضخ الأتراك، بعد طــول تأخير، لتلك الضغوط بــأن وافقوا، في تموز 
2015، علــى فتح قاعدة إنجرلــك الجوية، وقواعد أخرى، أمام اســتخدام 
طيران التحالف بهدف قصف مواقع داعش داخل الأراضي السورية، لكنهم 
لم يشاركوا بطيرانهم في عمليات القصف إلا بصورة رمزية. ولم تمض ثلاثة 
أشهر على ذلك حتى تدخل الروس في الحرب السورية لمساندة النظام الذي 

أعلن رأسه، قبل فترة وجيزة، عن عدم كفاية قواته في »محاربة الإرهاب«.
ثم انقلب كل شــيء، بالنســبة لتركيا، بعد إســقاط طيرانهــا لطائرة 
الســوخوي الروسية في المنطقة الحدودية، في تشــرين الثاني 2015. فقد 
حرم على تركيا تحليق طيرانها فوق الأراضي السورية، إضافة إلى انكفائها 
السياسي والعسكري عن الصراع السوري، وصولًا إلى اعتذارها من روسيا 
على حادثة إســقاط الطائرة، وعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، منذ 
حزيران ـ تموز 2016، عشــية الانقلاب العســكري الفاشــل على الحكومة 

الشرعية.
كان من ثمار التفاهمات الروســية ـ التركية، حصول أنقرة على موافقة 
موســكو على عملية درع الفرات، 24 آب 2016، حــن دخل الجيش التركي، 
للمــرة الأولى منذ بداية الصراع الســوري، الأراضي الســورية من بوابة 
جرابلــس. ويمكن القــول إن ثمــن الموافقة الروســية علــى عملية »درع 
الفرات« الموجهة أساســاً ضد قوات حماية الشــعب التابعة للفرع السوري 
لحزب العمال الكردســتاني، كان تخلي أنقرة عن هدف إسقاط نظام الأسد 
الكيمــاوي )في حين أن القبــول الأمريكي بالتدخل التركي كان مشــروطاً 
باســتهداف القوات التركية، مع الفصائل السورية الحليفة، لمواقع داعش، 
وأولها بلدة جرابلس التي كانت الأخيرة تحتلها منذ عامين(. بل إن الصمت 
التركي اللافت، هذه الأيام، عن إحراق مدينة حلب من قبل الطيران الروسي 
والأســدي، يشي بأن الأمر يتجاوز مجرد القبول ببقاء الأسد، إلى انسحاب 
كامل من الصراع الســوري، باســتثناء ما تعلق منه بالشــريط الحدودي 
الطويل الذي تســيطر القوات الكردية على معظمــه. وهكذا باتت الأجندة 
التركية في ســوريا تقتصر على »الحفاظ على وحدة الأراضي الســورية« 
)اقرأ: منع قيام أي كيان كردي ذي وضعية قانونية خاصة( والسيطرة على 
جيــب حدودي، يمتد من جرابلس إلى إعزاز، خــالٍ من داعش ومن القوات 

الكردية. أما عمق هذا الجيب فهو موضوع خلافي بين الأتراك والأمريكيين.
الآن مع الإعــان عن مد الجدار العازل، الذي كان بــدأ بناؤه في مناطق 
محدودة بعــد معركة كوباني، ليشــمل كامل الخط الحــدودي، فالحكومة 
التركية الغارقة في تداعيات الانقلاب العســكري الفاشل واستمرار حربها 
علــى جبهتي جماعة فتح اللــه غولن وحزب العمال الكردســتاني، تعطي 
الانطباع وكأنها تريــد إدارة ظهرها، تماماً ونهائياً، لســوريا والصراعات 
الدائــرة فيها وعليها، لتنكفئ على نفســها ومشــكلاتها الداخلية الكثيرة، 
ومن أهمها وجود ثلاثة ملايين لاجئ ســوري مطلوب منها عدم السماح لهم 

بالوصول إلى أوروبا.
من زاوية نظر كردية، يعني الجــدار محاولة من الحكومة لقطع الطريق 
أمام أي تفاعــات سياســية أو اجتماعية عابرة للحدود بين كرد ســوريا 

وأشقائهم في تركيا. 
ومن زاوية نظر عموم الســوريين، يعني الجدار ســجناً كبيراً للاجئين 
الســوريين وقطعاً لصلاتهم مع أخوتهم في الداخل، ومنع تدفق المزيد منهم 
عبر الحدود. فاللاجئ الســوري لا يســتطيع التنقل من محافظة تركية إلى 
أخرى إلا بعض الحصول على إذن بالســفر محدود بالمكان والزمان، يجب 

إعادته إلى إدارة الهجرة بعد العودة من السفر. 
أضــف إلى ذلك مــا يثيره جــدار بهذا الارتفــاع، ويغطــي كامل الخط 
الحدودي، من انطباع مفاده أن حرب تدمير ســوريا ستمتد لسنوات مقبلة. 
لا يخفف من هذا الانطباع المتشائم ما قاله مدير المؤسسة المنفذة من إمكانية 

إزالة الجدار بسهولة. 
فكل قطعة من الجدار تزن ســبعة أطنان. سبعة أطنان من العزلة التركية 

المستعادة مع جوارها الأقرب.

٭ كاتب سوري

الجدار
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■ واشنطن ـ الأناضول:شــهدت عائلة أردنية حالة 
إنجاب أول طفــل في العالم باســتخدام تقنية جديدة، 
مثيرة للجدل، تسمى »الطفل ثلاثي الآباء« تحت إشراف 
فريق طبي أمريكي، حســب تقرير نشــرته مجلة »نيو 

ساينتيست« العلمية، الأربعاء.
وذكر التقرير، الذي وصفته المجلة بـ »الحصري« أن 
الطفل وُلد منذ 5 أشــهر، لأبوين أردنيين، في المكســيك، 

وأن حالته مستقرة وبصحة جيدة.
وتعرف هذه التقنية أيضَا باسم »الإخصاب الصناعي 
الثلاثي« لأن النســل سيتضمن بويضة من الأم المريضة 

بمتلازمة »لي )اضطراب مميت فــي الجهاز العصبي(« 
وبويضــة أخرى من الأنثى المتبرعــة والحيوان المنوي 
للأب، بهــدف الحيلولــة دون ولادة أطفــال بأمراض 
العضلات والعمــى واضطرابات  وراثية، مثل ضمــور 
المخ، والتي تؤثر في الميتوكوندريا )مصدر الطاقة داخل 
الخلايــا (.  وميتوكوندريــا هي أجــزاء صغيرة توجد 
داخل كل خليــة من خلايا الجســم وتعمل على تحويل 

الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام.
وتحمل والدة الطفــل الأردنية جينات معيبة مصابة 
بمتلازمة »لي )اضطراب مميت فــي الجهاز العصبي(« 

تســبب بوفاة طفلين عقب ولادتهما مباشــرة بســبب 
الإصابة بنفــس المتلازمة، فضلا عن 4 مــرات إجهاض 
لا إراديــة. وجاء في التقرير أيضا أن المرأة )لم تكشــف 
المجلة عن هويتهــا( وزوجها طلبا المســاعدة من جون 
تشــانغ، الطبيب في مركز »نيو هــوب« للخصوبة، في 
نيويورك، لتتم عملية الإنجاب مع الحفاظ على أن يكون 
الطفل متصل بهم وراثيا، دون أن يحمل المرض الموروث 

عن الأم.
وقال »تشــانغ« لمجلة »نيو ساينتيست«: »تم إجراء 
العملية في المكســيك حيث لا توجــد قوانين تحظر ذلك 

مثلما هو الوضع في الولايات المتحدة«.
واســتخدم الفريق الطبي أســلوبا غير مسبوق من 
خــال أخذ كل الحمــض النووي الحيــوي من بويضة 
الأم بالإضافــة إلى الميتوكوندريا الســليمة من بويضة 
المتبرعة لتكوين بويضة جديدة ســليمة يمكن إخصابها 

بالحيوانات المنوية للأب.
والعــام الماضي، وافقــت بريطانيا علــى أن تصبح 
أول دولة في العالم تســمح بتقنية الإخصاب الصناعي 
الثلاثي العلاجية، التي يقول الأطباء إنها ستحول دون 

توارث الأمراض المستعصية. 

نهاية سعيدة لمأساة رضيعة سُرقت من داخل مستشفى في المغرب

لأول مرة في العالم عائلة أردنية تنجب طفلا »ثلاثي الآباء«

قوات الأمن المصرية تقتل »نمرا جبليا«
 افترس طفلة وسبّب الذعر لأهالي العياط  

القاهرة ـ »القدس العربي«: تمكنت قوة أمنية، من 
تصفية نمر افترس طفلة تبلغ من العمر 13 سنة أمام 
منزلها في قرية كفر حميد في منطقة العياط. وبدأت 
تفاصيل الواقعة عندما كانت الطفلة تلهو أمام منزلها 
قبل أن ينقــض عليها النمر الــذي عقرها في منطقة 
الرقبة ما أســفر عن وفاتها، وفر النمــر صاعدا إلى 

شجرة في محيط المكان.
واســتدعى الأهالي شــرطة النجدة بعد فشــل 
محاولات مهاجمتهم النمــر، ونجحت قوة أمنية في 
اصطيــاد النمر بعد إطلاق الرصــاص عليه، وحرر 
محضرا بالواقعــة، وأخطر اللواء هشــام العراقي 

مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتم نقل المجني عليها إلى أقرب مستشــفى، لكنها 
توفيت، إثــر اصابتها بجرح قطعي فــي الرقبة من 

الجهة اليسرى وجرح غائر في منطقة البطن.

أكثر من ثلث الألمان يتخلون عن أوقات
 فراغهم بحثا عن النجاح المهني 

■ هامبــورج )ألمانيــا( ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع 
حديــث أن أكثر من ثلــث المواطنين الألمــان يقبلون 

بفقدان أوقات فراغهم من أجل النجاح المهني.
وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه معهد »يوجوف« 
لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة »بريجيته« 
الألمانية المعنية بالصحة والمــرأة، أن 35 في المئة من 
المشاركين فيه قالوا إنهم يتخلون عن أوقات فراغهم 
من أجل حياتهــم المهنية. وذكر 27 في المئة منهم أنهم 
من الممكــن أن يقبلوا الانتقال إلــى مدينة أخرى من 
أجل حياتهم المهنية. وأوضح 21 في المئة أنهم يقبلون 

قلة الاتصال بأصدقائهم لصالح الغرض ذاته أيضا.
ولكن الوضــع يختلف فيما يتعلق بالاســتعداد 
لتحطيم العلاقة مع شريك الحياة أو الأسرة لصالح 
العمــل، إذ أوضح 11 في المئة فقط أنهم مســتعدون 

لذلك من أجل حياتهم المهنية.

■ الربــاط ـ الأناضــول: عثــر مواطنون، أمــس، على 
الرضيعة هاجر، التي سرقت من داخل مستشفى في المغرب، 
الأســبوع الماضي، بعد 24 ســاعة على ولادتهــا، في قضية 

شغلت الرأي العام.
وتعود تفاصيــل القضية، إلى الأربعــاء الماضي، عندما 
كانــت أم الرضيعة تريد الخــــــروج من المستـــــشفى، 
انتحلت ســيدة مجهولة الهوية، صفة طبيبة، وطالبت الأم 
بأخــذ الرضيعة لإجــراء تحاليل، وهو ما جعــل الأم تترك 
الرضيعة لديها في حديقة المستشــفى، وبعدما عادت الأم لم 

تجد ابنتها.
وقال والد الرضيعة »نبيــل الزفير« إن »بعض المواطنين 
وجدوا رضيعة أمام إحدى القنصليــات الأجنبية  في الدار 
البيضاء )كبرى مدن البلاد( وبعدما أخبروا الســلطات، تم 

نقلها إلى المستشفى لتؤكد التحليلات على أنها ابنته«.
وأضاف »لقد مرت علينا أيام ســوداء بعدما تمت ســرقة 

فلذة كبدنا، وهو ما أثر على نفسية الأسرة«.
وسبق أن بث الأب مقطع فيديو يناشد فيه المرأة بإرجاع 
ابنته، مقابل عــدم ملاحقتها قضائيا، مهــددا بالانتحار في 
حالة عدم إرجاع ابنته. ولم تعــرف حتى اليوم هوية المرأة 

التي اختطفت الرضيعة، أو دوافعها وراء الجريمة.
وعرفت هــذه القضية اهتمام الرأي العــام، حيث تداول 
نشــطاء »الفيســبوك« صورة تقريبية للمرأة، التي سرقت 
الرضيعة، تم تعميمها من جانب الشــرطة، وســط تضامن 
واسع من جانب النشطاء. يشــار إلى أن إدارة »المستشفى 
الجامعــي للأطفــال عبــد الرحيم الهاروشــي« فــي الدار 
البيضاء، قالت، في بيان إن الأســرة تعرضت لعملية نصب 

من جانب سيدة مجهولة الهوية.
وحسب البيان فإن أم المولودة« كانت قد ولجت مصلحة 
)قسم( الولادة، الإثنين، حيث وضعت مولودتها في الساعة 

الأولى من يوم الثلاثاء )40 دقيقة بعد منتصف الليل«.
وأضــاف أنــه »بعد اســتكمال إجــراءات خــروج الأم 
ومولودتهــا، وعنــد مغــادرة الأســرة لمصلحــة الولادة، 
اســتدرجتها ســيدة مجهولة الهويــة إلى فضــاء حديقة 

المستشفى، موهمة إياها بالحاجة إلى القيام بتحاليل«.
وأشار البيان إلى أن المرأة »طلبت منها )الأم( أن تسلمها 
الرضيعة وتعود إلى مصلحة الولادة، فاستجابت لها بدون 
تردد تاركة الرضيعة بين يدي المرأة المجهولة، وعند عودتها 
إلى المكان نفسه اصطدمت باختفاء المرأة والرضيعة ليتبين 

للأسرة حينئذ أنها تعرضت لعملية نصب«.

الأقصر  تستعد لتنصيبها
عاصمة للسياحة العالمية

■ الأقصر)مصر( ـ د ب أ: شــرعت ســلطات محافظة 
الأقصر، التاريخية، في صعيد مصر، في تنفيذ مشــروع 
لتجميــل شــوارعها وميادينها، بعشــرات الجداريات، 
واللوحات الفنية، استعدادا، لتنصيبها عاصمة للسياحة 
العالميــة، في احتفال يقام على هامش المؤتمر الســنوي، 
لمنظمة السياحة العالمية، الذي تستضيفه المدينة، في شهر 

تشرين أول /أكتوبر المقبل.
وقال محافظ الأقصر، الدكتور محمد بدر، الأربعاء، إن 
مدينة الأقصر تشهد مجموعة من الاستعدادات لاستضافة 
المئات من أصحاب الشركات السياحية، في بلدان العالم 
الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، بجانب عشرات من 

وزراء السياحة العرب والأجانب.
وأشــار إلى أنه يجرى وضع عشــرات من الجداريات 
الفنية، المســتوحاة من تراث وفنون الأقصر التاريخية، 
الترحيــب، بضيوفها،  والمعاصــرة، بجانــب لوحــات 
والاحتفــاء بتنصيبها عاصمة للســياحة العالمية، حيث 
ستنتشر تلك اللوحات بطول الطرق السياحية، والميادين 
العامة، بدءا من بوابة مطار الأقصر الدولي، مرورا بقلب 
المدينة، وحتى موقع المزارات الأثرية والسياحية، ومعابد 
ومقابر ملوك وملكات ونبــاء الفراعنة، في البر الغربي، 
الــذي يضم بين جنباتــه مئات المقابر وعشــرات المعابد 
التاريخية، بجانب إحياء مشــروع اللون الموحد لمنشآت 
المدينة ومبانيها، لتظهر الأقصر بالصورة التي تتناســب 
ومكانتهــا التاريخيــة والحضارية، في عيــون ضيوفها 

وزوارها من سياح العالم.
وفى سياق متصل، وصل إلى مدينة الأقصر أمس وزير 
الســياحة المصري، يحيى راشــد، حيــث التقى محافظ 
الأقصر، وقاما بجولة وسط معالم المدينة وآثارها، لمتابعة 
الاســتعدادات الجارية لاستضافة فعاليات مؤتمر منظمة 
الســياحة العالمية، ومؤتمر المدن السياحية حول العالم، 
واللذين يقامان على أرض الأقصر، خلال شهري تشرين 

الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.

غالبية الألمان يريدون إلغاء 
حصص الدين في المدارس

■ كولــون ـ د ب أ: أعــرب غالبيــة 
تأييدهم  عن  للرأي  استطلاع  في  الألمان 

لإلغاء حصص الدين في المدارس.
نشــرت  الذي  الاســتطلاع،  وأظهر 
الألمان  مــن   ٪69 أن  أمــس  نتائجــه 
الدين  يؤيدون أن تحل محــل حصص 
العقائدية حصص عامــة عن القيم في 
العام الدراســي الجديد. وأيد ذلك على 
الإطلاق نســبة 39٪ وأيده إلى حد ما 
30٪. وكان أغلب المؤيديين في شــرق 

ألمانيا، حيث بلغت نسبتهم ٪81.
فــي  شــاركوا  مــن  غالبيــة  ورأى 
الاســتطلاع أن حصص القيم يتعين أن 
تتنــاول الموضوعــات الدينية بصورة 
هامشية. وذكر 60٪ من الألمان أن هذه 
الحصص يتعــن أن تركز على الأخلاق 

والمعايير والقيم.
وفي الوقت نفســه ذكــر 66٪ من 
الألمان أنــه يتعــن أن تتطرق حصص 
القيم إلى أديان وعقائــد مختلفة، لكن 
دون أن تشــكل تلك الموضوعات محور 

الحصص.
أجرى الاســتطلاع معهد »يوجوف« 
 1048 وشمل  الرأي،  مؤشــرات  لقياس 
ألمانيــا خــال الفترة مــن 23 حتى 27 

أيلول/سبتمبر الجاري.

وفاة أكثر من 30 شخصا 
في أوكرانيا تعاطوا مشروبات 

كحولية مغشوشة
■ كييــف ـ د ب أ: توفــي أكثــر من 
في  الماضية  الأيــام  خلال  شــخصا   30
أوكرانيــا بســبب تعاطي مشــروبات 

كحولية مغشوشة.
وتوفــي 23 شــخصا فــي منطقــة 
في  آخرون  وخمســة  وحدها  خاركيف 
منطقة دونيتســك وذلك حسبما أعلنت 

الهيئة الأوكرانية للأمن الغذائي.
كما ســجلت أوكرانيا ســبع حالات 
وفاة بالســبب نفســه خلال الأسبوع 
لوهانســك  مناطــق  فــي  الماضــي 

وميكولاييف.
رفعــت  أوكرانيــا  أن  إلــى  يشــار 
الضرائــب على المشــروبات الكحولية 
بشــكل هائل منذ عام 2014 مما زاد من 
عدد شاربي الكحوليات الذين يشربون 
كحوليات من صنعهم أو يفضلون شراء 
هذه المشروبات ضمن عروض رخيصة 

على الإنترنت.

• تحــت رعاية الشــيخة المياســة بنت حمــد آل ثاني رئيــس مجلس 
أمنــاء متاحف قطــر، افتتحت متاحف قطر معرضها الدولــي »اللؤلؤ: كنوز 
مــن البحار والأنهــار« الليلة قبــل الماضية في المتحف الوطنــي الصيني في 
العاصمة الصينية بكين. ويضم المعــرض مجموعة من المقتنيات التاريخيّة. 
ومن بــن المعروضات مجوهــرات لمصممين عالميين، وتيجــان ملكية ترجع 
للعصــر الملكي فــي أوروبــا، ومجوهرات مصنوعــة من لآلئ نــادرة تنتمي 

لمناطق مختلفة. 

• أعلــن الدكتور خالد ســرور، رئيس قطاع الفنون التشــكيلية والمتاحف في مصــر، إنه بعد افتتاح 
متحــف جمال عبد الناصر بتحويل منزله الذي كان يعيش فيه وأســرته لمتحــف، قرر وزير الثقافة فتح 
أبوب المتحف مجانا أمام الجمهور حتى 15 أكتوبر/تشــرين الأول المقبــل ويواكب ذلك أيضا احتفالات 

الدولة بالذكرى الـ43 لنصر أكتوبر المجيد.
 

• انطلقــت أمس فعاليات الدورة الـ16 لمعــرض عمان الدولي للكتاب، في الأردن، بمشــاركة 350 دار 
نشــر، من 15 دولة عربية وأجنبية من بينها ضيفة الشــرف فلسطين. ويســتمر حتى التاسع من الشهر 
المقبل في قاعة معرض السيارات على طريق المطار. ويدير المعرض فتحي البس، رئيس اتحاد الناشرين 

الأردنيين.

•  خالد الكريشــي، نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة في تونس يقــام حفل توقيع لكتابه الجديد 
» تونــس.. مــن الثورة إلى الدولة، حديث ما بعد 14يناير/ كانون الثاني 2011« في الخامســة مســاء غد 
الجمعة في مكتبة »الكتاب« في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، ويقدم الحفل الدكتور مهدي 

مبروك.

سهيل كيوان

يجب الحذر والتفكر جيدا قبل التلفظ بأسماء آلهة الأرض، 
وأسميهم »الذوات الطينية«، أما الذات الإلهية، فبإمكانك أن 
تخاطبهــا بدون مقدمــات وبعفوية: مثل »يــا رب ارزقني« يا 
إلهي عفوك ورضاك« أو »يا إلهي لمَ تخليت عني«! أو بملامة 
» يــا رب إلى متى تمهل الظالمين« أو تســتنكر وتتســاءل« يا 
رب ماذنب هؤلاء الأطفال«! »يارب ما هذا العذاب«.. ولكن لا 
يمكن أن تقول »يا رئيــس وظّفني!«أو يا ملِك حِلّ عنّي! يجب 
أن تضــع مقدمة أطول من مقدمة ابن خلدون من الألقاب كي 
تصل أخيرا إلى اســم »الذات الطينية« التي قد تكون ملكا أو 

رئيسا!.  
أما إذا لفظت اسمها بدون مقدمات! فقد هتكت المقدسات، 
وســيكون الــرد مزلزلا، فكــم محترم داســوا على شــاربيه 
لأنه تفوه باســم »الــذات« بدون تلك الديباجــة التي صارت 
تشــبه »أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم بســم الله الرحمن 
الرحيــم« مقدمــة لقــراءة الذكــر الحكيــم! حتما ســتجد من 
يقــول لك »هو ســيادته صديقك يــا حقير«، وســيتف عليك 
الناس لســوء تربيتك! وكم مســافر في ســيارة أجــرة تفوّه 
بكلمة غير محســوبة بحــق تلك »الــذات الطينية« فمضت به 
الســيارة حتى مخفر الشــرطة، وهناك تلقى ما فيه النصيب 
من إهانات وتوبيخ وضرب! وكم من محترم أوقفوا الحافلة 
التي يســتقلها وجلدوه بحزام عســكري أمام الجماهير كي 
تعتبر، ثــم أنزلوه نازفا منها، بســبب لفظــة انزلقت من بين 
شفتيه بحق »الذات الطينية« في لحظة غضب! يا سيدي هل 
تعلم أن النظرة، نعم مجرد النظرة إلى القصر الذي يقطن فيه 
»الذات« إذا طالت أكثر من بضع ثوان تصبح عملا يستوجب 
التحقيق، وقد تســمع فجأة من يقول لــك« يلا انقلع من هنا« 
أو أن يقــول لــك »اخلع نعليك ولا تتحــرك ولا تلتفت يمنة أو 

يسرة«، وقد يبقيك هكذا ساعات! 
تعال نفــرض أيها »الثوري« أنك رســمت أو نقلت رســما 
كاريكاتيريا للذات الطينية التي تحكم بلدك، وكتبت لها مثلا« 
لك بشــار لا تنس أن تقرع الباب قبل دخولــك غرفتي« أو أن 
تكتب مع صورته : لك عبد الله هات لي كوبا من البيرة وولدا 
نتسلى عليه« ..هل تســتطيع أن تتخيل أعداد الذباب الأزرق 
التي ســتأتي من كل فج عميق لزيارة  جثمانك! وبالمناســبة 
الوطن العربي غني جدا بالذباب الأزرق والكحلي والأخضر، 

وهناك ألوان جديدة من الذباب لم تخطر في بال! 
ســيقول الملايين، إنك تافه ومنحط ولم تعرف قدر نفسك 
ومسســت بمشــاعر محبــي وعشــاق«الذات«! وقــد تُفــرم  
أصابعــك مثــل الجزر وترمــى مدمى علــى قارعــة الطريق، 
وقــد تُســجن وتحشــر مــع المجرمــن والقتلــة واللصوص 
والمغتصبين، وســوف تُســد أبــواب الرزق بوجهــك في كل 
ورشــات ومؤسســات الوطــن، وقد يَفتــح لك بــابُ الهجرة 
شــدقيه، أو تنتظر عفوا قد يكون بمناســبة ميــاد »الذات«، 
هذا إذا فطنوا بك! وقد يكون أحد أقربائك أو عشيق شقيقتك 
أو أمــك قد صــار وزيرا من كثرة لعقه لأكعــاب من هم فوقه، 
وصــار بإمكانه أن يهتــدي على مكان اعتقالــك والعمل على 
الصفح والعفو عنك مقابل اعتذار خطّي عما بدر منك من مس 
بالذات. وإذا كنت مُغنيا مثلا وأضلك الشــيطان وتفوهت، لا 
ســمح الله والعياذ بالله، بكلمة نابية تجاه »الذات الطينية«، 

فقد وضعت حنجرتك على حد نصل شبيح. 
هنــاك مقدســات ممنــوع المــس بها، لا رســما ولا شــعرا 
حديثــا أو قديمــا، ولا نثــرا، لا رمزا ولا مباشــرة، ولا أقصد 
إلــه الكــون  الذي يؤمــن به مئــات ملايين البشــر، بل أقصد 
الــذوات )الطينيــة( المفداة المعصومــة، هنا تُشــل يدك التي 
ترسم، ولسانك الذي ينطق، هنا لا توجد رحمة، هنا لا يوجد 
غفران ولا نســيان كما لو أنك ارتكبت مجزرة، بل بصراحة، 
المجازر ممكن التسامح معها، بل وتخريج مبررات لها وحتى 

الإشادة بها!.   
وسوف تتورط مع »مثقفين« مدرّبين على العض والنهش 
والتمزيــق دفاعا عن »الذات«، لأنهــم يدركون أن عدم الدفاع 
عنها يســجّل نقطة ســرطانية فــي تاريخهم قد يحاســبون 
عليهــا عاجلا أو آجــا، وقد تكون مصدر متاعب مســتقبلية 
لهــم، فالصمت علــى المس بـــ »الــذات« تهمة خطيــرة، وقد 
يداس على شاربيك بسبب صمتك هذا، فما بالك بمن هجاها 

مباشرة. 
 كمثقــف »ثــوري«، مســموح لــك أن تقــول عــن أقــدس 
مقدســات الناس بأنها »براز«، أو تضع هــذه الكلمة البذيئة 
إلى جانب كلمة تعني أقدس المقدســات لمئات ملايين البشر، 
كمــا فعــل أحد الروائيــن »الثوريــن«، ويصبح مــن واجب 
المثقفــن أن يرفعوا أصواتهم دفاعا عن مــا »تبرّز« به قلمك، 
وإصــدار عرائض مناصــرة لــك، وإلا فهم جبنــاء منافقون 
للإرهابيــن! كمثقــف »ثوري« مســموح لــك أن تنــكأ جراح 
مئات آلاف الأســر الثكلى أو تلك التي لا تعرف بعد إذا كانت 
ثكلــى أم لا ،لأن مصير أبنائها غير معروف، هل هم في أقبية 
ســجون أم في جوف قرشٍ في المحيط أم تحت أنقاض حي 
منهــار! ثم تمتشــق )فيســبوكك أو تويترك( مغــرّدا، دفاعا 
عــن »الــذات الطينية« مهمــا ارتكبت مــن مجــازر لأنها »في 
مواجهــة الاســتعمار والإمبرياليــة والداعشــية«! وبما أنك 
تعــرف أنها ليســت بمواجهة حقيقية إلا مع شــعبها، حينئذ 
تشــعر بالخجل الداخلي، ثوريتك المنتهي تاريخها تفضحك،  
فتســعى لإنقاذ ماء وجهك بطريقة توحي بها بأنك شــجاع 
وبطل، فتســخر من الذات الإلهية، وتستفز مشاعر عشرات 
الملايين من البشــر دون خوف، لأنك في حماية »الذات« التي 
تنافق لها، وســوف تُحرج المثقفــن وتدعوهم للوقوف معك 
ضــد »الإرهاب الفكري«! ولأن يرفعــوا أصواتهم إلى جانبك 
باســم حريــة الفكــر والتعبير، وتعيــش وهمــا بأنك صرت 
مفكــرا، وكلمــة »عالمي« صغيــرة عليك، لجرأتــك على الذات 
الإلهيــة، وتســتحق موجــة تضامن هاشــتاغية فيــس بُكّية 

وتويترية مع حضرة جناب ثوريتك...

المسّ بالذات الإلهية 
نفاق لآلهة الأرض...

هالة من الدانتيللا تحيط هذه الجميلة الفرنسية هالة من الدانتيللا
وهي تقدم أحدث مبتكرات بيت الأزياء »ايتام« 
خلال عرض للملابس الجاهزة لربيع وصيف 
2017 في باريس.

لقطة طريفة رصدتها عدسة مصور الوكالة الفرنسية لطفلة صينية
وفوق رأسها قبعة جميلة على هيئة وردة خلال زيارتها أمس للمدينة الممنوعة في »بكين«

وردة
على

رأسها 
وردة!


